ها مصادر المعلومات الأمريكية عن الجمهوريات الإسلامية 
في اسيا الوسطى والقوفاز 


لا العلاقات التجارية التبادلية بين المملكة العربية السعودية 
وأهم شركائها التجاريين. 


" تأثير علاقة الوالدين بالأبناء على جنوح الأحداث 


(دراسة ميدانية مقارنة). 
8 السياسة الاجتماعية ورعاية المسنين مي دولة الكويت. 


ها العوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة بأسماء الأعلام 


في المجذمع السعودى (دراسة تحليلية مقارنة). 
مقابلة َ 


«ا حديث مع الأنثروبولوجي البريطاني طلال أسد. 


صالح محمد الخثلان 


خالد بن إبراهيم الدخيل 


بسامة خالد المسلم 


عبدالوهاب محمد الظفيري 


عبدالرحمن بن محمد عسيري 


الاشتراكات 


الكويت والدول العربية 

أفراد: 3 دناتير بالسنة في الكويتء ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين؛ 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت» ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة؛ 25 دينارا لسنتين. 
5 دينارا أ لثلاث سنوات. 


الدول الأجنبية 
أقراد: 15 دولارا. 
مؤّسسات 60 دولارا بالستة, 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث ستوات. 


تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحويا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 


ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


2 


ربعا 11677ه, 
و 0 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صيب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت» هاتف 4810436 (00965). 
حلاة تلهقدهه حكمدمم) داخلي 7 4347, 4296, 8112. 
ف: 4836026 (00965). 
14 001ل © 55ل :اتهممع 


مجلة العلوم الاجتماميه 


رئيس التحرير 
أحمد عبدالخالق 


هيئة التحرير 
أحمد عبدالخالق عبدالرسول الموسى 
علي الطراح 2 غاتمالتجار 


مديرة التحرير 
لطيفةالفهد 


الاتتصاد والسياسة والاجتماع وعلم النفس والانثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا البشرية والسياسية 
تفهرس ملخصات المجلة في: 
زكاعوأوطم 0ق بعأاهوواع :00 مه اكال 350 باعالمع ,اللومعع 
تعأنا عمة نممئؤلا! نقعاعدهم ممه كأعدادهمُ لدعارماكالا 
,(101 00-80 ,قصتلم0 ,لهمسمل) عناأةرةأنا امع أووتبعط أه لإطمدروهلاطأ8 لهدمتتدميعاما 82ا 
زعاعدأقطف ععمعاءة5 لوعنازامط أهممتتدمعاما 
:ماع قناقطم لوءأوماماء50 زكاع:أةممق لوءأومامطعلاوط 
> 


.صا 05اظانا ها معاكنا 
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سياسة النشر 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة» تأسست عام 1973): تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. والمجلة مثبر مفتوح لكل الباحثين العرب في 
تخصصات السياسة, والاقتصادء والاجتماعء وعلم النقسء والأنثرويولوجيا الاجتماعية, 
والجغرافيا البشرية والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة 
للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية 
لتشمل أكبر عدد من المثقفين» وترحب المجلة بالدراسات المقارثة, وتشجع على التكامل بين 
مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة, كالريط بين الاقتصاد وعلم 
النفس, أى بين السياسة والاجتماع... وهكذا. وعلى الرغم من تركيز المجلة على شؤون البلاد 
العربية والإسلامية» فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن 
الضروري أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء 
وذات فائدة للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية؛ جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت: هاتف 4810436 (00965) 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477, 4347, 4296 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965) 
الما .ناماع ./الااناكا. اننا © 55ل :انمع 


516 طعا زناه أأوالا 
5 7.77 .16102711. 11001 //:طاخط 
جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجبة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 
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الافتتاحية 4 

أبحاث 

مصادر المعلومات الأمريكية عن الجمهوريات الإسلامية في آسيا 
الوسطى والقوقاز 7 
صالح محمد الخثلان 

العلاقات التجارية التبادلية بين المملكة العربية السعودية وأهم 
شركائها التجاريين 3 
خالد بن إبراهيم الدخيل 

تأثير علاقة الوألدين بالأبناء على جنوح الأحداث: ««راسة ميدانية مقارنة» 71 
يسامة خالد ا ملسلم 

السياسة الاجتماعية ورعاية المسنين في دولة الكويثت 109 
عبد الوهاب محمد الظفيري 

© العوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة بأسماء الأعلام في المجتمع 
السعودي: «دراسة تحليلية مقارنة» 135 
عبدالرحمن بن محمد عسري 

مقايلة 
أجرأه: حسين محمد فهيم 

* الألفية الجديدة: التحديات والآمال 185 
فتحي أبى عيانةء لطفي الشربيني» بدر محمد الأنصاري 

مراجعات الكتب 195 

ملخصات الأبحاث 211 


قواعد النشر 26 


انتتاحية العدد 


بقلم: أحمد محمد عبدالخالق* 

يسعد مجلة العلوم الاجتماعية أن تقدم هذا العدد الجديد لقرائها الكرام» وهذا هو 
العدد الأول الذي يصدر في صدر الألفية الثالثة بحق» ذلك أن قلق الناس وتعجلهم 
وفرط شغفهم - ونحن منهم - عدّ عام 2000 بداية الألفية الثالثة مع أنه متمم للألفية 
الثانية» لأن التقويم الميلادي لم يبدأ من الصفر بل من السنة الأولىء من أجل ذلك كان 
العام 2001 هو البداية الحقيقية للألفية الثالثة. ولكنها العجلة كما أسلفنا («وخلق 
الإنسان عجولاه). والسبب في هذا اللبس يرجع إلى عوامل عدة من بينها العامل 
النفسي: فالناس الذين اعتادوا على التاريخ الميلادي الذي يبدأ ب1900 وعاشوا فيه طوال 
حياتهم حتى العام 1999 عدوا تغير الآلاف ألفية جديدة. وعلى كل حال يسعد هيئة 
تحرير مجلة العلوم الاجتماعية أن تهنئ قراءها الكرام بهذا الحدث الكبير؛ بداية الألفية 
وبداية العام الميلادي الجديدء مع تمنياتنا لهم جميعا بكل تقدم ونجاح. 


وتواصل مجلة العلوم الاجتماعية بحمدا وعونه تقديم البحوث الرصينة في 
شتى مجالات التخصصء فيشمل هذا العسد بحوثاً في السياسة والاقتصاد وعلم النفس 
والاجتماع؛ وهي البحوث الخمسة التالية على التوالي: مصادر المعلومات الأمريكية عن 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز» من إعداد صالح محمد الخثلان» 
والعلاقات التجارية التبادلية بين المملكة العربية السعودية وأهم شركائها التجاريين, 
من إعداد خالد بن إبراهيم الدخيلء وتأثير علاقة الوالدين بالأبناء في جنوح الأحداث: 
إعداد بسامة خالد المسلمء والسياسة الاجتماعية ورعاية المسنين في دولة الكويت, 
إعداد عبدالوهاب محمد الظفيريء والعوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة باسماء 
الأعلام في المجتمع السعوديء إعداد عبدالرحمن بن محمد عسيري. فضلاً عما يشمله 
هذا العدد من مراجعات الكتب ومقابلة مع شخصية مهمة هي طلال أسد. 


ولما كانت الدتيا دحل وترحال»؛ ودار أغيار بما فيها من حزن وفرح» فإن لدينا 
* رئيس التحريرء واستاذ علم النفس بجامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 1 ربيع 2001 


اقتتاحية العدد 


خبراً حزيناً هو وفاة الأستاذ الدكتور رمزي زكيء أستاذ الاقتصادء وعضى هيئة تحرير 
المجلة: لقد كان عالماً جليلاه وإنساناً فاضلاه ورجلا عف اللسانء رحمه الله رحمة 
واسعة. 

وتتوجه هيئة تحرير المجلة وإدارتها إلى القراء الكرام والباحثين والمحكمين 
الأجلاء بكل الشكر على دعمهم الدائكم للمجلة. والشكر له سبحانه وتعالى من قبل ومن 
بعده والله ولي التوفيق. 


مصادر المعلومات الأمريكية عن الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز 


صالح محمد الخثلان* 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمصادر المعلومات المختلفة 
عن الشعوب المسلمة في آسيا الوسطى والقوقازء وتسعى إلى رصد توجهاتها 
وتحديد مجالات اهتمامها. وتبدا الدراسة بالإشارة إلى اهتمام الغرب بالشعوب 
الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقازء وتؤكد العلاقة الوثيقة بين المؤسسات 
الاكاديمية والمؤسسات السياسية» وتستند إلى افتراض أن المناطق الإسلامية في 
آسيا الوسطى والقوقاز تمثل هدفاً استراتيجياً للسياسات الغربية وأن هذه 
السياسات تستفيد من الأبحاث والدراسات الصادرة من الجامعات والمؤسسات 
البحثية ذات الاهتمام بتلك المناطقء حيث تمول الحكومة الأمريكية والشركات 
المستثمرة في بحر قزوين برامج هذه الجامعات والمؤسسات. ومن هنا تتضح 
أهمية الدراسة التي هي الأولى من نوعها وتركز بصفة خاصة على مصادر 
المعلومات الأمريكية. وتستعرض الدراسة تطور دراسة الجمهوريات الإسلامية 
في الولايات المتحدة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وبعده حيث استفاد الباحثون 
الأمريكيون في البداية من الدراسات الأوروبية. وقد شهدت الدراسات الامريكية 
منذ منتصف الثمانينيات قفزة في الاهتمام بالجمهوريات الإسلامية. وظهر ذلك 
جلياً في تنوع النشاطات العلمية حول آسيا الوسطى والقوقان. وتعنى الدراسة 
بعمل مسح لهذه الأنشطة وتقدم نماذج تدل على ظاهرة تزايد اهتمام المؤسسات 
الامريكية الاكاديمية بالجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثاً. وتغطي الدراسة 
برامج الدراسات العلياء ومراكز الأبحاث» ومصادر المعلومات الإلكترونية. 


* أستاذ مشارك (20 4550©18]6). قسم العلوم السياسيةء جامعة الملك سعود. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


المصطلحات الأساسية: آسيا الوسطىء القوقاز. الجمهوريات 
الإسلامية» قزوين» روسياء المصالح الأمريكية في آسيا الوسطىء دراسات 
سوفيتية, مراكز أبحاث, مصادر معلومات, الاتحاد السوفييتي. 

مقدمة: 

يعود الاهتمام الغربي بالشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز إلى 
السنوات الأولى من العهد السوفيتي. وقد تجسد ذلك الاهتمام في الكم الكبير من 
الدراسات والكتابات من الباحثين الأوروبيين التي عنيت بشئون الشعوب المسلمة 
وأحوالهاء سواء ما يتعلق بأوضاعهم الدينية أم بمحاولات النظام الشيوعي أن 
يستبدل بثقافاتهم التقليدية ثقافة اشتراكية. كما اهتم الباحثون الغربيون بموضوع 
التمى السكاني بين المسلمين وتحدثوا عن قنبلة إسلامية موقوتة تواجه النظام 
السوفيتي. كما ظهرت تحذيرات من خطر إسلامي يهدد بقاء الاتحاد السوفيتي 
(1982 صنو1 ,1983 ,جتحده82 عق دسعدعتصصء 8 ). 

ولعل أحد أهم الأسباب لذلك الاهتمام المتميز يتمثل في رغبة المعسكر الغربي 
استثمار الشعوب المسامةء وباقي الشعوب غير السلافية في مواجهته مع النظام 
السوفيتي أثناء الحرب الباردة التي استمرت حتى منتصف الثمانينيات. ويتضح من 
كثير من تلك الدراسات أن مؤسسات البحث العلمي قد وظفت خدماتها بشكل غير 
مباشر لصالح صناع القرار مقابل دعم الحكومات لها سواء بالتمويل المالي أم 
بالإمكانات البشرية والتقنية. ونذكر على سبيل المثال راديى الحرية الموجه لشعوب 
الاتحاد السوفيتي وأورويا الشرقية الذي لم يقتصر اهتمامه على النشاط الإذاعي 
التقليدي, بل تجاوزه إلى جمع المعلومات وإصدار التقارير التي استفيد منها في 
توجيه السياسة الخارجية تجاه المعسكر الشرقي©. 

ويعد انهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 زادت درجة الاهتمام الغربي 
بالشعوب المسلمة؛ وبدا الحديث عن فراغ أيدلوجي وإستراتيجي في آسيا الوسطى 
قد تسعى حركات إسلامية «أصولية» إلى ملثه؛ إذا لم تسارع الحكومات الغربية إلى 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون وصول تلك الحركات إلى السلطة. ويلاحظ 
المراقب قفزة كبيرة في مستوى ذلك الاهتمام ونوعيته, ونجد ذلك واضحاً في 
تأسيس المراكز المتخصصة وعقد الندوات والمؤتمرات ونشر الدوريات العلمية 
(1) لاتزال مؤسسة 116:89 82410 ومقرها في العاصمة التشيكية براغ تصدر تقارير متخصصة عن 


جمهوريات الاتحاد السوفيتي ومنها تقرير عن القوقاز وأسيا الوسطى كما تقدم متابعة شاملة 
لموضوع ثروات بحر قزوين من النفط والغاز: انظر موقع المؤسسة 1.065نغ1:.. 


مصادر المعلومات الأمريكية عن الجمهوريات الإسلامية 


والتقارير التي لا يقتصر اهتمامها على المسائل السياسية بل يشمل الإمكانات 
الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تتمتع :بها المناطق الإسلامية. ونلاحظ أيضاً أن 
العلاقة قة بين المٌؤسسات الأكاديمية ومركز صناعة القرار تتأكد من جديدء ويتضح 
ذلك من التمويل الحكومي لكثيز من الباحثين وتزايد أعداد المنح لدراسة لغات 
وثقافات الشعوب المسلمة. من ذلك تتضح أهمية تعرف مصادر المعلومات التى 
تزود صناع القرار بالدراسات التي تسهم في رسم سياسة خارجية تخدم المصالح 
الغربية في المناطق الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز. 
هدف الدراسة وأهميتها 

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمصادر المعلومات المختلفة عن الشعوب 
المسلمة في آسيا الوسطى والقوقاز, كما تسعى إلى رصد توجهاتها وتحديد مجالات 
اهتماماتهاء وكذلك بيان إمكانية الاستفادة منها لزيادة معرفتنا المحدودة بتلك 
الشعوب وقد تسببت عزلتهم الطويلة عن العالم العربي في جهل كثيرين بأحوالهم. 
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها باللغة العربية حول مصادر المعلومات 
الامريكية عن آسيا الوسطى والقوقاز. 

وتتضح أهمية الدراسة من افتراض أن المناطق الإسلامية في أسيا الوسطى 

تمثل اليوم هدفاً للسياسات الغربية الراغبة في المشاركة في استثمار ثروات تلك 
المناطق من النفط والغاز ومحاؤلة احتوائها سياسياً. وتستفيد تلك السياسات مما 
يستجد من مطونات ودراسيك :عن تراك لبيك وانهامنات التي الى دسا لتكوييا 
وخاصاً إيماناً بدورها في رسم السياسة الخارجية تجاه آسيا الوسطى. 
منهج الدراسة وحدودها 

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تسعى إلى القيام بمسح 
لأهم مصادر المعلومات في الولايات المتحدة عن آسيا الوسطى والقوقاز» ويشمل 
ذلك برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث ومصادر المعلومات الإلكترونية. 
وينحصر النطاق الزمني للدراسة في الفترة التي بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
عام 1991 حتى الآن. وستعتمد الدراسة بالدرجة الأولى على النشرات التعريفية التي 
تقدمها المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث, ويمكن الوصول إلى كثير منها من 
خلال مواقعها على شبكة الإنترنت. 
الجمهوريات الإسلامية في الدراسات الغربية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي 

شكلت درا لسة الجمهوريات الإسلامية في الولا لايات ت المتمدة قبل انهيار الاتحاد 
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والسلطة السوفيتية المركزية بشكل خاص. فمنذ قيام الاتحاد السوفيتي ظهر عدد 
من الدراسات حول المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز وكذلك في مناطق حوض 
انون إلا أنها كانت محدودة في عددها وطبيعة القضايا التي تناولتها. 
لقد ركزت الدراسات السوفيتية 5071601087 على مؤسسات السلطة المركزية 

ولعل السبب في ذلك هى الاقتناع الذي ساد فترة طويلة بأن النظام السوفيتي كان 
نظاماً سياسياً شمولياًء سيطرت خلال حكمه مؤسسات الحزب والدولة على المجتمع 
الذي بدا وكانه خاضع لإرادة سياسية تسلطية ومجرد من أية حيوية» مما دفع إلى 
إهماله وحصر الاهتمام بالمؤسسات السياسية» وبوجه خاص الكريملن الذي مثل قلب 
النظام السوفيتي. هذه النظرة الاختزالية للحياة السياسية في الاتحاد السوفيتي 
انسحبت كذلك على الجمهوريات المنضوية تحت لواء الدولة السوفيتية حيث تم 
التعامل معها بوصفها أطرافاً ومناطق هامشية ترتبط يعلاقة تبعية مع موسكى ذات 
اتجاه أحادي. وبسبب هيمنة النظرية الشمولية «ونهةة:ة:70:211 فقد أهملت الدراسات 
السوفيتية مسالة القوميات التي تعيش في نطاق الاتحاد السوفيتي. وبالرغم من أن 
تلك النظرية الشمولية قد فقدت بريقها منذ منتصف السبعينيات؛ فإن افتراضاتها قد 
استمرت في توجيه النشاط العلمي للدارسين الأمريكيين حيث كان جل اهتمامهم 
السلطة المركزية في موسكى وعلى روسيا وأوكرانيا (الجمهوريات ذات الثقل 
السياسي) مما تسبب في تجاهلهم لباقي مناطق الاتحاد السوفيتي ويخاصة تلك التي 

تتمتع باغلبية إسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز لافتقادها للقدرات الذاتية» وفقاً 
ميات الغالبية من المتخصصين. وحتى آخر لحظة فى حياة الاتحاد السوفيتي 
شكك غالبية الدارسين في الولايات المتحدة في رغبة الجمهوريات الإسلامية وقدرتها 
على إحداث تغيرات في طبيعة النظام السوفيتيء وأكدوا أن النخب السياسية 
الإسلامية تعد أكثر المتمسكين ببقاء الاتحاد السوفيتي©» 

لقد اقتصر اهتمام الدارسين الأمريكيين بالجمهوريات الإسلامية على متابعة 
ما يصدر من دراسات عن مؤسسات أكاديمية أوروبية وبخاصة في فرنسا وبريطانيا 
(2) خلال المؤتمر السنوي للجمعية الامريكية للدراسات السوفيتية والمنعقد خلال شهر نوفمير 1991, 

أي قبل أقل من شهر على إعلان انهيار الاتحاد السوفيتيء دافع جفري هوف 5غنا110 (1661 رهوى 

باحث من أهم المتخصصين في دراسات النظام المسوقيتي» عن اعتقاده بأن القيادات السوفيتية 

المسلمة ستقف مع غورباتشوف ضد عملية تفكك الاتحاد وذلك لأنها تفضل البقاء ضمن الاتحاد 


على الاستقلالء حسب زعمه. وحتى بعد الانهيار يؤكد كثير من الباحثين الأمريكيين أن الجمهوريات 
الإسلامية لم تكن راغبة على الإطلاق في الاستقلال. انظر كتابات 01604 1ل:8 8طاعة6/ على سبيل 
ثال. 
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حيث نشط عدد من الأكاديميين في هذه الدول لدراسة الجوانب المختلفة في حياة 
المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز. ومن أهم الشخصيات الأكاديمية الأوروبية 
نذكر العالم الفرنسي «الكسندر بتيقسن» <هدونهم86 عتكسهرءاخ وكذلك مواطنته 
الباحثة «هيلين كارير دانكوس» 10600211556 0822616 .51: وفى بريطانيا برز كل من 
«جفري ويلر» 7/6616 100:9 ودشيرين أكينر» ##دنلة صنانط5. 

ويعد «الكسندر بنيقسن:» أكثر علماء الغرب اهتماماً بالمسلمين تحت السلطة 
السوفيتية حيث صدر له عدد كبير من الكتب والدراسات التي كان محورها 
استمرارية الثقافة المحلية الإسلامية وحيويتها في وجه محاولات النظام السوفيتي 
«اقتلاعها» واستبدالها بثقافة حديثة ذات مرجعية اشتراكية © «هذونهمه8) 
,7 ,1979 رقنا صصط/ا]آ عق مدعنعنصصع8 ,1967 ,1961 ,لإدزعواعن0 - ع نعصع1 
(1985 رطنته812 عد مدع تصمع8. 

كما صدر لبنيقسن عدد كبير من الدراسات في دوريات متخصصة مثل: 
0101115 01 قتسعاطمع2 زورعجوط عنسة:5107 سمتله سمو لا ننتقاقة أقعامع) :تإمكاة 
كما اهتم بنيقسن بموضوع الهويات العرقية المحلية في ظل الهوية الإسلامية 
الشاملة» وكذلك بقدرة المسلمين على التكيف مع أكثر من انتماء وهى ما اضعف 
الجهود السوفيتية في فرض الهوية السوفيتية. وقد إتناول موضوع الزيادة السكانية 

بين المسلمين التي كانت في ذلك الوقت تمثل خطراً على التركيبة السكانية للاتحاد 
السوفيتي بالنظر إلى تراجع معدلات النمى بين أفراد القومية الروسية. وكان ذلك 
التحول في التركيبة السكانية محل اهتمام القيادة السوفيتية في أواخر السبعينيات. 
كما درس بنيقسن مشاركة المسلمين في القوات السوفيتية في أفغانستان» ولاحظ 
ترددهم في مواجهة المجاهدين مما دفع القيادة السوفيتية إلى سحب العناصر 
المسلمة واستبدل بهم أفراد من القوميات غير المسلمة. كما اهتم بآثار الجهاد والثورة 
الإيرانية على الوضع السياسي في أسيا الوسطىء وكذلك استمرار الطرق الصوفية في 
القوقاز ودور تلك الطرق في المحافظة على الإسلام في وجه السياسة السوفيتية 
المعادية. ومن أهم دراسات ألكسندر بنيقسن : على الإطلاق موسوعة الشعوب 
الإسلامية في الاتحاد السوفيتي التي صدرت عام 1986, وقد أعدها بالتعاون مع .5 
تاقناط م71 82065 واشتملت على دراسة مفصلة لست وثلاثين قومية مسلمة من 
أصول تركية وإيرانية وقوقازية» تناول فيها أصولها العرقية ولغاتها وتاريخها وكذلك 
معدلات. النمو السكانية بيذها (1986 ,تاقنتطهة7 عت معدونصس 8). 


وفي جميع دراساته وصل بنيقسن إلى نتيجة واحدة تمثلت في استمرارية 
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الإسلام والثقافة الإسلامية السابقة للعهد الشيوعي وكما جاء في أحد مقالاته «لقد 
يقي الإسلام في الاتحاد السوفيتي نقياً كما كان قبل 1917... لم تلوثه الماركسية أو 
العلمانية». 39 .م ردءدئنهمء8). 

لقد تمثلت المؤشرات التى اعتمدها الكسندر بنقيسن وغيره من الباحثين 
الغربيين للدلالة على بقاء الثقافة الإسلامية في وجه السياسة السوفيتية المعادية 
للأديان في: ندرة التزاوج بين المسلمين والروس الأرثوذوكسء وتمسك المسلمين 
بممارسة الختان» وكذلك مظاهر العزاء التقليدية. 

وقد لقيت استنتاجات الكسندر بنيقسن بهذا الشأن رواجاً بين الدارسين. وبالرغم 
من أهميتها فإنه وقع في إشكالية تتمثل في المبالغة في قراءة تلك النتائج واستخدامها 
للدلالة على وجود خطر إسلامي يواجه الاتحاد السوفيتي كما جاء في كتابه 16 
دمندلا وم ما ما مسلا عنسسململ. فكما نعلم فإن تحول الإسلام إلى تحدي 
سياسي للسلطة السوفيتية لا يمكن استنتاجه من خلال مؤشرات سلوكية اجتماعية 
كالختان وتجنب الزواج من الروس. فالإسلام بوصفه ظاهرة سياسية يتطلب بيئة 
سياسية ذات خصائص مميزة لم تكن موجودة خلال العهد السوفيتيء كما أن دراسة 
الدور الذي يمكن أن يؤديه الإسلام في الحياة السياسية يستوجب استخدام منهجية 
علمية محددة ولا يمكن الاكتفاء بمجرد ملاحظات عامة حول سلوكيات المسلمين. 

ولقد استمرت ابنته (15:ه:8 «مووهكنسمء8 34236) التى شاركت في إعداد 
كتاب هدنستآ 500104 عطا ه؛ غمممط منسواكة 156 مسيرة والدها في الامتمام 
بالمسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز» وظهر ذلك في توليها الإشراف على 
مجلة إعلاتناة حتداقة [52د06) التي تمثل أهم دورية علمية تصدر باللغة 
الإنجليزية عن آسيا الوسطىء وهذه الدورية تصدر من لندن منذ عام 1982 
وتشتمل أعدادها على مقالات تتناول قضايا اجتماعية وتاريخية وسياسية 
ودينية. ويشارك في الكتابة فيها عدد كبير من المختصين في المنطقة. 

أما الباحئة الفرنسية هيلين كارير دانكوس 09:6:6-1(60081556 فتمثلت أهم 
أعمالها في كتابين أحدهما صدر عام 1966 يعنوان 165 تعطء متانةآه67: غ6 عمسرمزم ا 
556 عتأوصة *.[ ع0 25قدم1ن5ن25 وقد تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية بعنوان 
8ه لمعه صز ه60 [ماع1 220 مسجرمقعة :عتايدسة مقلووتدظ عط 220 تهذاأذآ وصدر 
عام 1988. وتتمثل أهمية الكتاب (الإسلام والإمبراطورية الروسية: الإصلاح والثورة 
في آسيا الوسطى) في كونه مرجعاً رئيساً عن مجتمعات آسيا الوسطى في أواخر 
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القرن الماضى حتى الثورة الشيوعية» حيث قامت الباحثة بدراسة حركة التجديد التى 
ظهرت بين أبناء المنطقة وكذلك علاقتها بالسلطة السوفيتية الجديدة فى ذلك الحين. 
أما كتايها الثاني فقد كان بعنوان 5 ممه كدماتهد عمل عثاهم هآ متقاءة مأطصسة”ي] 
وصدر عام 1978 وتمت ترجمته إلى اللغة العربية بعنوان «القوميات والدولة 
السوفيتية» وصدر من دار الطليعة عام 1979. وفي هذا الكتاب ركزت الباحثة على 
إشكالية الهوية وفشل المشروع السوفيتي في خلق ما يسمى بالإنسان السوفيتي 
الجديد في ظل استمرار محافظة المسلمين على انتماءاتهم المحلية والدينية وعلى 
ثقافاتهم الشعبية. وهي تؤكد فشل النظام السوفيتي في تغيير الثقافة الإسلامية حيث 
بقيت الشخصية الإسلامية كناءنهنة151 ددمه]8 ولم تستطع السلطة الشيوعية أن 
تستبدل بها شخصية سوفيتية كتاعأء3091 0ج8]0 (1979 روددنتهعمء(1© مهجهن ). 

وفي بريطانيا كان «جفري ويلر» 77/566162 متم واحدا من أهم الدارسين 
للشعوب المسلمة في آسيا الوسطى حيث كان مهتماً بمتابعة قضايا المسلمين 
وبخاصة مسالة الهوية والعلاقة مع السلطة السوفيتية. وقد لقيت كتاباته انتشاراً في 
أوساط المهتمين بالمنطقة, ويعد كتاب 1م06 507166 2ه 'ززماقتط مجعلممم عط" 
23 الصادر عام ! 4 وكتاب ههه لدجامعن) 507166 2ه 5و[ومعم عط1' (1966) من 
أكثر الكتب انتشارا 1 في الأوساط العلمية (1966 ,1960 ,واءععط77). 

وبالإضافة إلى جفري ويلر نشير إلى كاتبة بريطانية كان لها إسهامات متميزة 
بشن التعريف بالشعوب المسلمة في آسيا الوسطى والقوقاز وهي «شيرين أكيثر» 
41561 صتنط5 حيث قامت يتأليف ما يمكن وصفه بموسوعة شاملة عن المسلمين 
في الاتحاد السوفيتي صدرت عام 1983 (1983 ,تعمتلة). 

ويستطيع المراقب أن يلاحظ نوعاً من الارتباط بين معظم الدراسات الأوربية 
وبين أجواء الحرب الباردة التي حكمت العلاقات الغربية مع الاتحاد السوفيتي. 
ولاشك أن هذه العلاقة بين المؤسسات السياسية والأكاديمية المتمثلة في توظيف 
جهود الدارشين لخدمة مصالح الدول واضحة في معظم الدراسات الشرقية. وحيث 
إن الاستراتيجية الغربية تجاه الاتحاد السوفيتي تمثلت في احتواء النظام الشيوعي 
وإضعافه فقد كان من بين وظائف تلك الدراسات أن تبحث إمكانية استثمار 
الجمهوريات الإسلامية في تلك الاستراتيجية. ويتضح ذلك من ازدياد الحديث عن 
الخطر الإسلامي الذي يواجه النظام السوفيتي والانفجار السكاني بين المسلمين 
والاهتمام بحركات التصوف وكذلك مسائل الهوية والتركيبة العرقية. ,مف 
(1985 ,رمنهده82 علق دونع تسدء8 ,1982 
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:كما نلاحظ أن تلك الكتابات الغربية عن الإسلام في الاتحاد السوفيتي تنطلق 
من افتراضات عن أهمية الدين ودوره في المجتمعات الحديثة» جوهرها أن استمرار 
التمسك بالدين في المجتمعات الحديثة دليل على ضعف التحديث» حيث تفترض 
مدرسة التحديث 02هتنه 14046 وجود علاقة عكسية بين درجة التدين ومستوى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد تناولت تلك الدراسات موضوع الإسلام من هذا 
المنظورء وسعت جاهدة إلى معرفة تأثر الإسلام يجهود التنمية الشاملة التي تبناها 
النظام السوفيتي تحت راية بناء المجتمع السوفيتي الجديد. وإذا كان استمرار 
الثقافة الإسلامية وتمسك المسلمين بدينهم في وجه الجهود السوفيتية المعادية 
دليل على حيوية الإسلامء إلا أن تلك الاستمرارية تعني في نظر الدارسين الغربيين 
أن المجتمعات المسلمة في آسيا الوسطى والقوقاز لم تستطع الدخول في مرحلة 
التحديث بل بقيت تقليدية بالرغم من الجهود التنموية للنظام السوفيتي. لقد سعى 
الدارسون الغربيون إلى «تفنيد ادعاءات الدراسات العلمية» السوفيتية بأن النظام 
السؤفيتي نجح من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومناهج التعليم والبرامج 
الثقافية الموجهة في نشر الثقافة العلمانية بين المسلمين في الاتحاد السوفيتي 
محل الثقافة التقليدية الإسلامية. ووفقاً للدراسات السوفيتية فإن الممارسات التي 
يشير إليها الدارسون الغربيون (الختانء العزاء) بوصفها شواهد على قدرة الإسلام 
على البقاءء ليست سوى بقايا في طريقها إلى الزوال حيث إن الإسلام بوصفه عقيدة 
- حسب زعم الدارسين السوفييتين - قد زال (1997 ,ههلاه:ة85), وقد ظهرت 
هشاشة هذا الادعاء بعد اتهيار السلطة الشيوعية. 

وبالرغم من وصولهم إلى تتائج مختلفة نلاحظ تشابهاً بين الدارسين الغربيين 
والسوفيتيين في كيفية تناولهم للإسلام في الاتحاد السوفيتي حيث ينطلقون من 
منظور ثنائية التقليد والتحديث 6ند:1*201802/24036 والسبب الرئيس لاختلاف 
النتائج قد يكون اختلاف الاهداف والغايات التي تتجاوز البحث العلمي. 

وسبق أن أشرنا أنه قد استفاد الدارسون الأمريكيون من-الأدبيات الأوربية 
ولعلنا نذكر أحد أهم الدارسين الأمريكيين الذي أبدى اهتماماً مبكراً بالجمهوريات 
الإسلامية وهو «إدوار آللورث» الذي تركزت دراساته على قضايا التاريخ والأدب 
الأوزبكي في ظل النظام السوقيتي (1973 ,1967 ,1965 ,1964 ,ا.ه411) وبالرغم 
من صدور عدد من الدراسات حول الجمهوريات الإسلامية من المؤسسات 
الأكاديمية في الولايات المتحدة خلال ستة عقود من العهد السوفيتيء فإنها لا تصل 
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إلى حجم وتنوع ما صدر في نهاية الثمانينيات كما سيتضح في الجزء الثاني من 
الدراسة. 
الدراسات الأمريكية لآسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 

تعود البداية الحقيقية لازدياد اهتمام المؤسسات الأكاديمية في الولايات 
المتحدة بالجمهوريات الإسلامية إلى منتصف الثمانينيات حيث شهد مجال دراسات 
المنطقة قفزة واضحة سواء في الكم أى في نوعية القضايا المدروسة. لقد تضاعفت 
الدراسات بشكل ملفت للنظر كما أنها تجاوزت الاهتمامات التقليدية التي ميزت 
الدراسات الأوربية. فبالإضاقة إلى مسائل الدين والهوية تناولت الدراسات الحديثة 
قضايا سياسية وأمنية واستراتيجية واقتصادية. 


لقد كانت إصلاحات الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف وما تركته من 
آثار على الجمهوريات الإسلامية دافعاً لزيادة درجة الاهتمام الأمريكي بالمسلمين 
في آسيا الوسطى والقوقان: ومن أهم نتائج الإصلاحات التي انعكست على مواقف 
الأكاديميين الامريكيين نمى المشاعر القومية؛ ومظاهر الصحوة الإسلامية وكذلك 
بداية التنافس الإقليمي على تلك المناطق. لقد تسببت سياسة محارية الفساد 
السياسي التي تبناها غورباتشوف تجاه عدد من القيادات في آسيا الوسطى في رد 
فعل قوى من قبل شعوب المنطقة التي رأت فيها هجوماً غير مباشر على هوياتها. 
ولعل أهم حدث في هذا الشأن هى تبديل رئيس الحزب الشيوعي في قازاخستان 
محمد كونايف والذي يعد بحكم منصيه الحزبي رئيساً لقازاخستان بشخصية 
روسية (جينادي كولبن) في ديسمبر من عام 1986. ولم يقيل القازاخ هذا التغيير 
حيث شهدت المآتا مظاهرات وأعمال شغب راح ضحيتها ما يقارب 8 شخصاً 
وكشقت تلك الأحداث عن الهموم القومية الكامنة بين أبناء الشعب القازاقيء كما 
تسبب ضعف السلطة المركزية في ظهور جماعات قومية في معظم الجمهوريات 
السوفيتية فيتية تتنوع مطالبها بين مطالب لغوية وبيئية وكذلك سياسية. 

ولذلك فقد أصبح موضوع الهوية القومية في الاتحاد السوفيتي محل اهتمام 
واضح للدارسين الأمريكيين الذين دخلوا في نوع من النقد الذاتي لإهمالهم هذا الجانب 
في دراساتهم للاتحاد السوفيتي (1992 ,ههقة61): وقد تبنت جامعة ستانفورد 
بالتعاون مع معهد هوفر إصدار سلسلة من الدراسات المتخصصة حول الشعوب 
السوفيتية اختير لها أفضل الدارسين ويدأ صدورها في أواخر الثمانينيات حيث 
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اشتملت على دراسات عن المسلمين القازاخ والاوزبك والأذر والتتار وتتار القرم. ولم 
تكن تلك الدراسات قاصرة على الشعوب المسلمة بل غطت معظم القوميات 
السوفيتية (1988 ,طدنادهه ,1987 بأمء01 ,1987 رتعطوة1 ,1990 بطاءموللة). 


كما دفعت سياسة التسامح الديني التي تبناها غورباتشوف إلى بداية ما يمكن 
تسميته باتبعاث ديني بين المسلمين في آسيا الوسطى والقوقازء تجسدت في حركة 
بناء المساجد وتجديدها وتزايد أعداد المصلين والراغبين في حفظ القرآن الكريم وتعلم 
اللغة العربية. ولابد من الإشارة إلى أن التحول الإيجابي في موقف السلطة السوفيتية 
تجاه الإسلام حدث متلخرا حيث جاء بعد تبني موقف ودي تجاه الكنيسة 
الأرثوذكسية. ذلك الإحياء الديني بين الشعوب المسلمة أثار ضجة إعلامية غربية حيث 
امتلات وسائل الإعلام ويخاصة المقروءة منها بمقالات عن صحوة إسلامية وخطر 
أصولي وتساؤلات حول احتمالات قيام أنظمة سياسية إسلامية بدعم من إيران. ولذلك 
أصبحت الصحوة الإسلامية مجالاً خصباً للدراسات. فقد ظهرت دراسات أكاديمية 
حول تداعيات ما اتفق على تسميته بالصحوة الإسلامية ولعل أهم دراسة في هذا 
الشأن وهي التي أثارت كثيراً من المناقشات بين الدارسين الامريكيين دراسة ماري 
أتكن حول الإسلام في طاجيكستان. وقد أكدت الدراسة على حيوية الإسلام في البيئة 
السوفيتية, إلا أنها شككت في مقولات «الخطر الأصولي» (1989 ,معطئة). 

بالإضافة إلى ما تقدم نشير إلى أن بداية التنافس الإقليمي على الجمهوريات 
وبخاصة بين إيران وتركيا قد زاد من درجة الاهتمام الأكاديمي بآسيا الوسطى؛ حيث 
ظهرت دراسات حول المساعي الإيرانية والتركية لملء الفراغ الاستراتيجى والأيدولوجى 
الناجم عن تراجع السلطة السوفيتية» وكان من بين أهداف تلك الدراسات معرفة تأثير 
ذلك التنافس على المصالح الأمريكية (1996 1ئلة81 ,1992 بلع فاصه11 ,1992 بتللنك). 

لم تقتصر مظاهر الاهتمام بالجمهوريات الإسلامية في الولايات المتحدة على 
إصدار الكتب والدراساتء بل تجاوزتها إلى عقد الندوات والمؤتمرات بشكل دوري» 
وكذلك تاسيس برامج للدراسات العليا في شئون آسيا الوسطى؛ وبرامج اللغة 
وإنشاء مراكز أبحاث وجمعيات علمية وإصدار النشرات والدوريات والتقارير» وأخيراً 
تخصيص مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت لمتاقشة قضايا الجمهوريات 
الإسلامية وتقديم تغطية شاملة لأخبارها. وفي الجزء التالي من الدراسة سنعمل 
على تقديم مسح لهذه المؤسسات والبرامج والنشرات. وبالرغم من أن هذا المسح 
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غير شامل لاستحالة ذلك, فسوف نحاول تقديم نماذج تدل على ظاهرة تزايد اهتمام 
المؤسسات الأكاديمية فى الولايات المتحدة بالمناطق الإسلامية. وسنعتمد في هذا 
المسح على التشرات التعريفية الصادرة من تلك المؤسسات. 


أولاً: برامج الدراسات العليا 


شهد عدد من الجامعات الأمريكية نشاطاً ملحوظاً في اتجاه إنشاء برامج 
متخصصة حول آسيا الوسطى لطلاب الدراسات العليا. وتتضح أهمية تلك البرامج 
في كونها تسهم في تخريج قدرات علمية تتمتع بمعرفة دقيقة بشئون الشعوب 
المسلمة» يمكن الاستفادة منها في الإدارات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الخارجية 
والمؤسسات العامة والخاصة التي تهتم بالشئون الدولية؛ مثل شركات النفط. ووفقاً 
للنشرة الإلكترونية الصادرة عن جامعة هارفرد يوجد اليوم أكثر من 46 جامعة 
أمريكية تقدم برامج للدراسات العليا تتناول قضايا الجمهوريات الإسلامية. وقد 
ترتبط تلك البرامج ببرامج متخصصة في الشثون السلافية وروسيا وأوروبا 
الشرقية أى تكون جزءاً من الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط. هذا التنوع في 
توزيع تلك البرامج يظهر مشكلة الهوية التي تعاني منها دراسات آسيا الوسطى كما 
يعكس الاختلاف القائم في المؤسسات الأكاديمية حول الموقع الحقيقي 
للجمهوريات الإسلامية. فالجامعات التى خصصت برامجها ضمن الدراسات 
الروسية والأوروبية الشرقية تؤكد أهمية التاريخ الحديث الذي ربط الجمهوريات 
الإسلامية بتلك المناطق في ظل النظام الشيوعيء كما أنها تنطلق من افتراض أن تلك 
الجمهوريات اكتسبت في ظل النظام السوفيتي خصائص ميزتها عن المجتمعات 
الإسلامية وقربتها للمجتمعات السلافية والأوربية الشرقية التي تشترك معها في 
حقيقة خضوعها جميعاً لانظمة سياسية واقتصادية وفكرية متشابهة تركت 
بصماتها العميقة عليها وخلقت منها مجموعة دولية مميزة. في المقابل نجد أن 
الجامعات التي تربط دراسات آسيا الوسطى ببرامج الدراسات الإسلامية والشرق 
أوسطية تعكس اقتناعاً بوجود روابط تاريخية ودينية بة وثقافية عميقة بين مجتمعات 
آسيا الوسطى وياقي أجزاء العالم الإسلامي وخصوصاً القريبة جغرافيا متها 
كالمنطقة العربية. كما نلاحظ التأكيد على أهمية البعد الجغرافي والتاريخي الذي 
يربط آسيا الوسطى بالمناطق المجاورة كتركستان الشرقية في الصين وأفغانستان 
وإيران وتركيا والقوقاز. وسنستعرض عدداً من برامج الدراسات العليا لبيان طبيعة 
الاهتمام الاكاديمي الذي توليه الجامعات الأمريكية للجمهوريات الإسلامية. 
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منتدى دراسات آسيا الوسطى في جامعة هارفرد 
5015 مدتعة لقنادءن) 40 سسحده"1 لجدحكتدك] عطل 

كما يتضح من اسمه فالمنتدى أكبر وأشمل من برنامج للدراسات العلياء وقد 
ظهر المنتدى نتيجة جهد مشترك بين مركز ديفز للدراسات الروسية ومركز 
دراسات الشرق الأوسط فى جامعة هارفرد وذلك نتيجة لزيادة أهمية آسيا الوسطى 
على الساحة الدولية. ويتمتع المركزان بإمكانات علمية وبحثية كبيرة سعت الجامعة 
إلى الاستفادة منها لتطوير برنامج متخصص لدراسات آسيا الوسطى. 

وفي بدايته كان البرنامج بسيطاً حيث اقتصر على حلقات دراسية وتقديم 
مقررات دراسية؛ ومنذ عام 1995 اتسع نطاق البرنامج نتيجة منحة كبيرة من 
مؤّسسة فورد 02]108مناه7 1010 هدفت إلى تنمية البحوث ويرامج تدريب طلاب 
الدراسات العليا المتعلقة بآسيا الوسطى بالتعاون مع الأساتذة والمؤسسات 
الأكاديمية في المنطقة ذاتها. ومن ثم فقد أصبح المنتدى يشمل تدريس لغات شعوب 
المنطقة وكذلك برنامجاً للاساتذة الزائرين. وبالرغم من أهمية الأبعاد التاريخية 
للمنطقة فإن برنامج الدراسة في جامعة هارفرد لا يقف عندهاء بل إن الهدف الرئيس 
يتمثل فى دراسة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الراهنة التى 
تعيشها شعوب آسيا الوسطى. ويهتم البرنامج بقضايا بناء المؤسسات السياسية 
والاقتصاد والهويات الوطنية. وكما جاء في النشرة التعريفية يهدف البرنامج إلى: 
(1) تعزيز الفرص التدريبية لطلاب الجامعة وتنمية قدراتهم اللغوية والبحثية لفهم 
القضايا المهمة التي تواجه المنطقة, (2) دعوة الأساتذة الزائرين من آسيا الوسطى 
من أجل تحقيق التبادل العلمي والاستفادة من الإمكانات العلمية للجامعة في تطوير 
قدراتهم البحثية» (3) تقديم المنح للأبحاث المشتركة بين أعضاء الهيئة التدريسية 
في الجامعة وأساتذة من المنطقة من أجل تعريفهم بالمناهج الغربية» (4) المساهمة 
في نشر المعرفة بآسيا الوسطى بين غير المتخصصين وتحسينها من خلال 
المنتديات العامة والنشرء بشكل يخدم الاحتياجات العملية للحكومة والقطاع الخاص. 

ويستفيد برنامج دراسات آسيا الوسطى من البرامج المتخصصة في جامعة 
هارفرد مثل قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى وقسم لغات وحضارات شرق 
آسياء كما يشارك في البرنامج عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام 
العلوم السياسية والأنثروبولوجيا والتاريخ والدراسات الدولية والإسلامية. 


ويشتمل المنتدى على ورش عمل حول آسيا الوسطى «نقة لهام 6ط" 
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ومطى1:ه/7 وتتمثل في سلسلة شهرية من الحلقات الدراسية المتخصصة حول 
تاريخ المنطقة وأوضاعها السياسية وهي مفتوحة لجميع رواد الجامعة. كما يشتمل 
على لقاء أسبوعى هناه:6 'إكده5 لمناقشة أبحاث طلاب الدراسات العليا وكذلك 
أعضاء هيئة التدريس حول قضايا المنطقة. 

كما يصدر المتتدى سلسلة دراسات أسيا الوسطى 5د65ههئاطم2 طمعهعممي 
ننه ذأكة لدتادءن) مهدا عط 04 وقد تمثل أول إصدار فى دليل للدارسين 
المتخصصين في تاريخ المنطقة وثقافاتها دهئونة1 عط 6ه ستدادطه5 ما عفن 
هنع لمتادون 06 عسذلين كمه. وتشتمل السلسلة على تراجم لأهم الكتب 
الصادرة في المنطقة وكذلك نشر الأبحاث التي تقدم في لقاءات المنتدى. وأخيراً 
فقد اهتم المنتدى بإعداد نشرات إلكترونية حول المنطقة تقدم معلومات حول 
أهم الأحداث وكذلك الفرص التعليمية والأبحاث والبرامج ذات العلاقة بآسيا 
الوسطى. كما يتميز المنتدى في جامعة هارفرد بإشرافه على الموقع الإلكتروني 
عاأوطء77 177106 170:14 5هللن5 سدلدة لهخمه0 16 الذي يعد أهم مصدر 
للمعلومات الأكاديمية على شبكة الأنترنت عن آسيا الوسطى. 
قسم دراسات وسط الأورال الآسيوية جامعة إنديانا (بلومنقتون) 
فصوتلم] آه #جألوعء انمتا ر,وعتلدط5ك سدتفوس1 لهمامعن) 04 اأسعساعومء2 عد" 

(دمغع ستسه810) 

تعتبر جامعة إنديانا من أهم المؤسسات الأكاديمية التي تعنى بدراسة آسيا 
الوسطى حيث يوجد في الجامعة برنامجان يقدمان درجات علمية أعلى تغطي 
مختلف التخصصات في الجمهوريات الإسلامية. فهناك أولاً قسم دراسات وسط 
الأورال الأسيويء ويعد القسم من آهم مراكز دراسات آسيا الوسطى في الولايات 
المتحدة» ويتمتع يتوفر هيئة تدريسية متخصصة: ويمنح درجات ماجستير 
ودكتوراه. وقد تأسس القسم في عام 1943 بوصفه برنامجاً متخصصاً لتدريس 
لغات آسيا الوسطى لأفراد الجيش الأمريكي؛ ومن ثم تحول عام 1956 إلى برنامج 
لدراسات الأورال والتاي 66نفنة5 ونهالة فهه مثلدنا (التاي منطقة في جنوب 
سايبيريا تفصل بين روسيا ومنغوليا وغالبية سكانها من الشعوب التركية). وفي 
عام 1992 تم تعديل الاسم إلى قسم الدراسات الأورآسية كعتقية5 وتفدسسظ تممه 
وكما ورد في النشرة التعريفية فقد جاء التعديل ليعكس التحولات السياسية الآخيرة 
التي شهدتها المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيي. ويبدى أن هذا القسم قد تأسس 
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على نظرية قلب العالم الجيوسياسية التي روج لها العالم الجغرافي هاكيندر في 
أوائل القرن حيث ذكر أن منطقة الأورال الأسيوية تمثل قلب العالم ومن يحكمها 
يسيطر على العالم. وتلاحظ أن تطاق البرنامج يتسع ليشمل الدراسات المجرية 
وكذلك اليغور - فنلندية. وتشترك هذه الشعوب في كونها ذات أصول أسيوية حيث 
هاجرت من أواسط آسيا في القرن العاشر الميلادي. 


ويتبع القسم مركز وثائق خاص بآسيا الوسطى ومركز آخر يهتم بلغاتها 
وكذلك مركز الفلكلور التركي بالإضافة إلى عدد آخر من المكتبات المتخصصة التي 
تجعل القسم أفضل مصدر للمعلومات عن آسيا الوسطى في الولايات المتحدة. 
ونلاحظ من المقررات التي تدرس في هذا القسم اهتماماً خاصاً بموضوع اللغات 
والثقافات المحلية لشعوب لمنطقة. ويحرص القسم على عقد مؤتمرات دورية حول 
الأورال الأسيوية كان آخرها المؤتمر السادس في مارس 1999 والذي غطى 
المشاركون فيه موضوعات الثقافة والتحولات السياسية والطاقة والسياسة 
الخارجية ومسائل التخصيص والانتماءات القبلية وكذلك ظاهرة التنصير التى 
تشهدها المنطقة. ١‏ 

أما القسم الآخر في جامعة إنديانا الذي يهتم بشئون الجمهوريات الإسلامية 
فيسمى معهد أيحاث دراسات آسيا الداخل «هممآ +50 عغتطنادمآ1 طمعدودعه 156 
(3625) دع1لناة ماقف 


ويعرف البرنامج آسيا الداخلية بأنها قلب منطقة الأورال الأسيوية وتتكون من 
المناطق الحضارية الإسلامية في آسيا الوسطى بالإضافة إلى منغوليا والتبته 
وكذلك المناطق الإسلامية في الصين (تركستان الشرقية) والمناطق المجاورة في 
أفغانستان وإيران وروسيا. ويهدف البرنامج إلى تنمية الاهتمام العلمي بشئون 
المنطقة ويحتوي على موارد علمية كبيرة تتمثل في وثائق وتسجيلات حول تاريخ 
المنطقة ولغاتها وثقافاتها. 

ومن بين إصدارات المركز سلسلة الدراسات الشرقية 5ءعمء5 لمنمعم0 
وسلسلة أوراق موسمية 86365 5:وهة2 0603510531 كما يصدر أدلة لدراسة أسيا 
الداخلية لغير المتخصصين وكذلك لمعلمي المراحل الثانوية. ومن بين أهم 
المشروعات القائمة في المركز موسوعة ببليوغرافية عن آسيا الوسطىء وتم تمويل 
مشروع الموسوعة من المجلس القومي لأبحاث الاتحاد السوفيتي وأورويا الشرقية 
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ويشارك في المشروع طلاب الدراسات العليا قي الجامعة بالتعاون مع مؤسسات 
تعليمية في أوروبا وروسيا. وفي عام 1995 تم نشر ثلاثة مجلدات اشتملت على 30 
الف موضوع حول تاريخ آسيا الوسطى وحضارتها حتى عام 1917. ويسعى المركز 
إلى توسيع الموسوعة وتحديثها. كما يوجد مشروع آخر بالتعاون مع مؤّسسة راديى 
الحرية من أجل توثيق وتصنيف المقابلات لالت السياسية والثقافية في آسيا 
الوسطى خلال فترة إصلاحات غورباتشوف. كما يشرف المركز على مشروع 
يعرف ب «المزارات والحج في آسيا الس * يعني بتوثيق المزارات الدينية 
والأضرحة في آسيا الوسطىء ويلقى المشروع دعماً من المجلس الوطني لأبحاث 
الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وكذلك الأكاديمية الأمريكية للديانات. وقد حصل 
المركز على منحة من مؤسسة روكفلر لاستضافة ستة أساتذة من آسيا الوسطى 
للبحث والدراسة في الجامعة. كما حصل على منحة من المجلس الدولي للتبادل 
العلمى والبحث 08830 لتنظيم لقاء شارك فيه مستشرقون من معهد الدراسات 
الشرقية في الاكاديمية الروسية للبحث في إمكانات التعاون العملي بشان آسيا 
الوسطى. 

كما نظم المركز أول لقاء دولي حول أزمة بحر الأرال عام 1990 شارك فيه عدد 
كبير من المتخصصين في شئون البيئة وإدارة المياه ومسئولون من المنطقة 

لمناقشة الكارثة التي تواجه ادر وتتمثل في ظاهرة الجفاف التي قد تتسبب في 

حال استمرارها في اختفاء بحر الآرال تماماً. . ويسبب تعدد برامجها وتنوع أنشطتها 
فإننا لا نبالغ القول بأن جامعة إنديانا من خلال هاتين المؤسستين تمثل أحد أهم 
المراكز العلمية التي تعنى بشئون الجمهوريات الإسلامية. 
برنامج دراسات روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى - جامعة 
وسكانسون (ماديسنون) مدءعدمم! غعة15 رسمتودد1 «ممتقصمعكةل] ,ه عتمي لمن 
(:8151) دغن0نة5 مدتمخ لوطدعب) لمع 

تدمج جامعة وسكانسون دراسات آسيا الوسطى في برنامج دراسات روسيا 
وأورويا الشرقية نتيجة الاعتقاد السائد بالخصائص المشتركة بين تلك المناطق 
لكونها خضعت جميعها لأنظمة شيوعية» وعلى الرغم من ذلك فإن برنامج دراسات 
آسيا الوسطى في الجامعة يتميز بشموليته وسمعته الدولية» حيث يشارك في 
البرنامج عدد من أقضل المتخصصين في شئون المنطقة؛ ويأتي في مقدمتهم الدكتور 
التركي الأصل كمال كاريات المؤسس الحقيقي لدراسات آسيا الوسطى في الجامعة. 
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ويمنح البرنامج الشهادات العلياء ويهدف إلى تقديم تعريف شامل لطلاب الدراسات 
العليا بمنطقة آسيا الوسطى حيث يغطي البرنامج موضوعات التاريخ واللغات والدين 
والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية» كما يهتم بشكل خاص بقضايا الهويات 
والانتماءات العرقية. ويؤهل البرنامج الدارسين للالتحاق بوظائف تعليمية أو أخرى 
في مجالات الاتصال والإدارة الحكومية والمكتبات. ويشترط البرنامج إنهاء الطالب 
5 ساعة دراسية تغطي أربعة حقول؛ ومعرفة جيدة بإحدى لغات الشعوب التي 
تسخل في نطاق البرنامج. ويمنح البرنامج شهادات ماجستير في دراسات لغات آسيا 
الوسطى وشهادة دكتوراة كتخصص فرعي في دراسة روسيا وأوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى. ويتميز البرنامج بورشة العمل السنوية التي ينظمها منذ عام 1992 
حول آسيا الوسطى 5010165 2ذقة 1521مء0) ده «رمطو1:ه777, وتهدف تلك الورش إلى 
توفير الفرصة للمتخصصين والمؤسسات والمنظمات المهتمة بآسيا الوسطى للقاء 
السنوي لمناقشة موضوعات البحث وطرق: التدريس ومن أجل تنسيق الجهود في 
مجال دراسات آسيا الوسطى. ولكل لقاء موضوع رئيس تنظم حوله جلسات 
موسعة. وقد كان محور اللقاء الأول «ميراث الاستعمار الروسي في آسيا الوسطى», 
ومن بين الموضوعات الأخر التي تمت مناقشتها: مسألة تشكل الهويات الوطنية في 
آسيا الوسطى وإعادة كتابة تاريخ المنطقة وكذلك موضوع التحولات السياسية. 
ويشارك فى إعداد اللقاءات مؤؤسسات أكاديمية أخرى مثل جمعية دراسات القوميات 
وجمعية دراسات آسيا الوسطى ومعهد جون سوير للغات آسيا الوسطى في جامعة 
كاليفورتيا بلوس أنجلوس والجمعية الأمريكية لمعلمى اللغات التركية. وقد أثمرت 
هذه اللقاءات عن دعوة إلى تكوين ما يسمى بتجمع دراسات آسيا الوسطى 
(وع نم5 سدنمخ لدعطدع0 +60 سدهود00) تشارك فيه جميع المؤسسات الأكاديمية 
التي تقدم برامج تعنى بشئون آسيا الوسطىء ويهدف التجمع إلى توثيق العلاقات 
العلمية والثقافية مع المؤسسات الأكاديمية في المنطقة ذاتها وإنشاء برامج دراسات 
مشتركة في عدد من عواصم آسيا الوسطى. 

برنامج دراسات روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى جامعة واشنطن 
(سياتل) سقعممعتظ1 )مها رممتدودس1 عط علنوء5 ,ردمغومتطعة]7؟ 6ه وأتوو تمل 
سقععه2:0 دعنلدك سدتمة لدامدعءن) اسه 


يمتح البرنامج شهادات في تخصص الدراسات الروسية والأوروبية الشرقية 
وآسيا الوسطى ويتسم بشموليته حيث تتوزع مقرراته بين أقسام اللغات والآداب 
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والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماع وإدارة الأعمال 
والاتصالات. كما يهتم باللغات القديمة لمنطقة آسيا الوسنطىء ويقدم برنامجاً موسعاً 
لدراسة اللغات الأوزيكية والقازاقية والقرغيزية والطاجيكية. ومن أهم المقررات التي 
يقدمها البرنامج مقرر حول تاريخ الشعوب التركية في آسيا الوسطى وآخر حول 
أدباء ومثقفي آسيا الوسطى. وينظم البرنامج تدوات وطقات دراسية ومهلضراك 
عامة يستفيد. منها طلاب الجامعة بالإضافة إلى سكان المنطقة. ويشتمل البرنامج 
على مكتبة تحتوي على معلومات شاملة عن آسيا الوسطى كما يوفر لطلبة الجامعة 
فرصة التواصل مع جامعات المنطقة عبر البريد الإلكتروني. كما يعقد البرنامج 
ندوات حول المنطقة ومن بين القضايا التي م تناولها في تلك الندوات التنمية 
الريفية والإصلاح الزراعي وقضية المياه التي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه 
الجمهوريات الإسلامية. وتحتضن جامعة واشنطن في سياتل جمعية الدراسات 
القازاقية والقرغيزية. وهي جمعية طلابية هدفها تنمية دراسة تلك الشعوب المسلمة 
وزيادة الوعي بتاريخها وبما تعيشه من أحداث. وتتكون نشاطاتها من محاضرة 
أسبوعية ورسالة إخبارية كما تسعى إلى إنشاء مركز شامل للمعلومات حول آسيا 
الوسطى بشكل عام. 
ثانياً: المراكز ومؤسسات البحث 
معهد آسيا الوسطى والقوقاز في جامعة جون هوبكنز 
"جاتم اتمتآ ممتئامه]] مصطول عغتطاكمآ ودممعسصةن) عتعة لقطمعءع) 

تم تأسيس هذا المعهد في عام 1996 كاول معهد يهتم بشئون الجمهوريات 
الإسلامية في مدينة واشنطن. ويهدف المعهد إلى: 1 - القيام بالأبحاث المتعلقة بآسيا 
الوسطى؛ 2 - توفير منتدى لصناع القرار في العاصمة الأمريكية أى من خارجها 
لمناقشة قضايا المتطقة؛ 3 - توفير قامدة للمعلومات حول أسيا الوسطى: 4 - توفير 
الخبرات العلمية التي تحتاجها المؤسسات العاملة في المنطقة والتي تمول نشاطات 
المعهد. ولبيان أسباب الاهتمام بآسيا الوسطى تشير النشرة التعريفية بالمعهد إلى أن 
تلك المتطقة وبالرغم من تاريخها الغني وأهميتها الاستراتيجية فإنها عانت في ظل 
الاتحاد السوفيتي عزلة حالت دون منحها الاهتمام العلمي الذي تستحقه. ولذا فإن 
استقلال المنطقة. قد أزال كافة العوائق أمام الباحثين الذين زادت الحاجة إليهم لتقديم 
دراسات ذات منفعة علمية حول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي 
تواجه آسيا الوسطى؛ واستشراف مستقبلهاء وكذلك بيان موقعها في المجتمع الدولي. 
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ويشرف على المعهد عدد من أهم المتخصصين في شئون المنطقة, كما يستفيد 
المعهد في تحقيق قيق أهدافه من الأساتذة الزائرين من آسيا الوسطى. ومن أهم نشاطات 
المعهد اللقاء نصف الشهري ويعد أهم منتدى في واشنطن يعنى بأحوال آسيا 
الوسطى الراهنة؛ ويشارك في اللقاء أكاديميون ورجال أعمال وممثلون دبلوماسيون 
كتين حكوميون وكذلك أعضاء الجمعيات غير الحكومية. ومن بين القضايا التي 
ناقشتها في تلك اللقاءات أنابيب النفط والغاز والأوضاع العسكرية وعدم 

الاستقوار في طاجيكستان وكذلك دور الشباب في الحياة السياسية في دول المنطقة. 
كما يصدر المعهد رسالة إخبارية تتناول قضايا آسيا الوسطى وقد احتوى العدد الأول 
من الرسالة والذي صدر في ديسمبر عام 1996 على كلمة للمستشار الأمريكي السابق 
زبجني برجينسكي أوضح فيها أهمية آسيا الوسطى للولايات الأمريكية وتناول 
التنافس الدولي على ثروات المنطقة كما احتوى العدد على كلمة للسفير جيمس كولينز 
الذي أكد أهمية آسيا الوسطىء للمصالح الأمريكية وحدد الأهداف الأمريكية ومن بينها 
المصالح التجارية وفتح الأسواق وتشجيع قيام أنظمة سياسية ديموقراطية. 

وتؤكد الهيئة المشرفة على المعهد على الطابع العملي لنشاطاته حيث يعني ٠‏ 
بالدرجة الأولى ببيان كل ما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في آسيا الوسطى 
ويقدم التوصيات بشأن تنميتها. 
مؤسسة طريق الحرير «متاملسصده1 0دمعللزك 

تستمد المؤسسة اسمها من الطريق التاريخي الذي ربط أورويا بآسيا وكان 
أهم معبر للاتصال التجاري والثقافي لعدة قرون. والمؤسسة غير ربحية تأسست 
عام 1996 ومقرها في مدينة ساراتوقا بكاليفورنيا. وتهدف إلى تنمية ثقافات مناطق 
طريق الحرير التاريخي وفنونها وكذلك تشجيع الحفاظ عليها. وتشمل اهتماماتها 
دول آسيا الوسطى التي تعد أهم منطقة لالتقاء الشرق بالغرب على الطريق 
التاريخي. وتعمل المؤسسة على توفير المعلومات عن المنطقة وتسهيل التبادل 
العلمي بهدف نشر التوعية بالأهمية التاريخية لطريق الحرير. كما تسعى المؤسسة 
إلى التعريف بأحدث الدراسات والأيحاث حول تلك المناطق. وكما جاء في النشرة 
التعريفية فالمؤسسة تهدف إلى أن تكون جسراً للتبادل الثقافي بين الشرق والغرب. 
وقد وصل عدد أعضاء المؤسسة وأصدقائها خلال السنة الأولى إلى أكثر من 1000 
يجمعهم تقديرهم لمناطق طريق الحرير» وحرصهم على استعادة دوره التاريخي في 
الربط بين الثقافات. ومن أهم نشاطات المؤسسة محاضرة شهرية تقام في جامعة 
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ستانفورد حول موضوعات تاريخية ولغوية, وكذلك حول آثار المنطقة وفنونهاء 
وتلقى تلك المحاضرات حضوراً مميزاً. كما تقدم المؤسسة منحاً للباحثين تغطي 
تكاليف السفر والإقامة بالإضافة إلى تمويل المؤتمرات حول متاطق طريق الحرير 
وتنظم مهرجاناً سنوياً يهدف إلى تعريف الأطفال بتراث تلك المناطق وفنونها. كما 
توفر معلومات للباحثين والمهتمين عن طريق الحرير من خلال موقع خاص على 
شبكة الإنترنت؛ وتهدف إلى إنشاء مكتبة متخصصة بالإضافة إلى ترجمة دراسات 
وأبحاث مختارة وتمويل أفلام وثائقية حول شعوب وثقافات مناطق طريق الحرير. 
كما تسعى إلى بناء متحف دائم تعرض فيه الأعمال الفنية والأدوات والازياء التي 
تعكس الثقافات القديمة لطريق الحرير. 
مركز دراسات بادية الأورآسيا. جامعة بيركلي 
(زعاععات6) كلهسه!ظ ممتمدسس]1 ع1" 4ه نولدن5 ع1" جه متعتمعءن) عط 

تم تأسيس هذا المركز بهدف تشجيع البحث حول ثقافات القبائل الرحل التي 
تعيش في جنوب روسيا وقازاخستان وغرب منغوليا وشمال الصين. وتتميز تلك 
المناطق المعروفة باسم السهول (3هممة:5 156) بأنها غنية بآثار تاريخية د تعود إلى 
0 عام قبل الميلاد. ومن أجل 3 تحقيق أهدافه يتبنى المركز رحلات كذ تنقيب ويعمل 
على نشر الدراسات ودعوة الأساتذة المتخصصين لإلقاء محاضرات وتبادل 
المعرفة. وقد تبنى المركز رحلات تتقيب منذ عام 2 بالتعاون مع المعهد الروسي 
للآثار. ومؤّشراً بدا المعهد يشكى من أن تخفيض الكونجرس المخصصدت المالية 
للدراسات الإنسانية قد يهدد نشاطاته التنقيبية. ويحصل المركز على تمويل من عدد 
من المؤسسات تعمل في صناعة الكمبيوتر والتصوير. 
المركز الوطني للأبحاث الآسيوية ‏ . 
(606هء5) طعننوءوعء 1 سدتمؤة 04 تتمعسس8 لمممكدل8 ع1" 

المركز يعد مؤسسة غير ربحية تهدف إلى إعداد الدراسات عن: القضايا 
الأسيوية ذات الأهمية للسياسة الأمريكية. ويعمل المركز على مساعدة صناع القرار 
في واشنطن على رسم سياسات فعالة تجاه آسيا. وتتركز الدراسات التي يمولها 
المركز على القضايا السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي تهم المصالح 
الأمريكية ويسعى إلى توظيف أفضل الخبرات المعروفة. وتتوزع نشاطات المركز 
بشكل جغرافي حيث تم تقسيم آسيا إلى أربع مناطق هي: الشمال الشرقيء الجنوب 
الشرقيء وشرق آسيا وكذلك منطقة الأورآسيا. 
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وفي السنوات الأخيرة ونتيجة للاكتشافات النفطية الكبيرة في آسيا الوسطى 
والقوقاز فقد حدث نوع من التحول في اهتمامات المركز حيث أصبحت الجمهوريات 
الإسلامية محور نشاطات المركز الذي أصدر عدداً كبيراً من الدراسات حول الثروات 

الطبيعية التي تتمتع بها تلك الجمهوريات. وتشتمل الدراسات على المسائل الأمنية 

للمنطقة والصراعات العرقية» وقضايا ملكية ألنفط والغاز وكذلك مسائل الأنابيب 
والتنافس الإقليمي والدولي» وتسم معظم الدراسات بالشمولية وطابعها الجماعي 
حيث يشارك أكثر من باحث في الدراسة الوا احدة. وتظهر الأهداف العملية لتلك 
الدراسات من خلال التوصيات الدقيقة التي تنتهي إليها والتي تقدم إلى المسئولين 
بهدف رسم السياسات المناسبة لخدمة المصالح الأمريكية. وبالإضافة إلى إعداد 
البحؤث وتشر الدراسات ينظم المركز لقاءات دورية تجمع المتخصصين مع صناع 
القرار. ويمول أعمال المركز عدد من الشركات من أهمها بوينج ويونكال 
ومايكروسوفت. 
مؤسسة سوروس 005ه0دناه1 5005 عط1]" 

مجموعة من المؤسسات التي أتشأها رجل الأعمال جورج سورس والتي تمتد 
نشاطاتها إلى عدد كبير من مناطق العالم. وتصل نشاطات المؤسسات إلى 31 دولة 
معظمها من أورويا الشرقية ومناطق الاتحاد السوفيتي وترتبط ببعضها بشبكة 
رئيسة. وجميعها تشترك في هدف رئيس يتمثل كما جاء في النشرة التعريفية في 
تنمية المجتمع المدني المفتوح. ولتحقيق هذا الهدف تشمل نشاطات المؤسسات 
مجالات الثقافة والشباب والتعليم والإصلاح الاقتصادي والقانوني والإداري 
والإعلام والاتصالات والصحة. وفي عام 1997 أنفقت تلك المؤسسات أكثر من 428 
مليون دولار على تشاطاتهاء ذهب الجزء الأكبر إلى المجالات التعليمية. ومن أهم 
المؤسسات المتفرعة من شبكة سورس معهد المجتمع المفتوح 500617 62م0 قط1' 
مانطناعمة الذي يهدف إلى تشجيع ظهور مجتمعات مفتوحة في العالم من خلال 
برامج متنوعة في مجالات التعليم والإصلاح الاجتماعي والقانوني. وقد تم تأسيس 
المعهد في نيويورك في عام 1993, وبالإضافة إلى نشاطاتها الدولية تعنى المؤسسة 
بقضايا ذات صلة بالمجتمع الأمريكي مثل المخدرات والجريمة وحقوق العمالة 
الأجنبية. 


وجورج سورس رجل أعمال أمريكي من أصل مجري بدأت أعماله في عام 
9 فقي الولايات المتحدة ونتيجة لإصلاحات غورباتشوف تمكن في عام 1987 من 
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توسيع نشاطه ليشمل مناطق الاتحاد السوفيتي في الاتحاد السوفيتي. وقد استمرت 
أعمال مؤسساته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث قامت بافتتاح فروع لها في 
معظم الجمهوريات المستقلة. ويعد جورج سورس من أنشط رجال الأعمال الغربيين 
في مجال الترويج للمجتمع المدني واقتصاديات السوق وتحرير التجارة الدولية. 

وقد أقامت المؤسسة برنامجاً خاصاً لآسيا الوسطى وسعت إلى افتتاح فروع 
لها في عواصم الجمهوريات. ويشتمل البرتامج على تق تقديم المنح للأساتذة 
والإعلاميين والمحامين من أبناء المنطقة للدراسة في الجامعات الغربية مثل جامعة 
أكسفورد وإسكس وكولومبيا في برامج خاصة في القانون وحقوق الإنسان. كما 
يشتمل البرنامج على منتديات يجتمع من خلالها صناع القرار في المنطقة 
والدبلوماسيون الغربيون لمناقشة القضايا الراهنة. كما يقوم البرنامج بالمساهمة 
في تأسيس قنوات البث التلفزيوني والإذاعي الخاصة وتشجيع إدخال خدمة 
الإنترنت من أجل تيسيير الاتصال بالعالم الخارجي. ويقوم البرنامج أيضاً بإنشاء 
مكتبات متخصصة فى القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال. وقد زود موّخراً 
مؤسسات التعليم العالي في أوزباكستان ب 7000 كتاب في الاقتصاد. 
معهد هاريمان (جامعة كولومبيا) عأننامهآ سمستصفط 

يعتبر أقدم مركز للدراسات الروسية فقد تم إنشاؤه عام 1946 باأسم معهد 
الدراسات الروسية وتغير اسمه في عام 1982 ليحمل اسم أفرال هاريمان الذي قدم 
دعماً كبيراً للمعهد. ومنذ عام 1992 وسع المعهد نشاطاته لتشمل جميع مناطق 
الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية حيث تم دمج معهد أورويا الشرقية في الجامعة 
مع معهد هاريمان. ومن أهم نشاطات المعهد سلسلة محاضرات يلقيها أبرز 
المتخصصين في دراسات الاتحاد السوفيتي. كما يستضيف المعهد رؤّساء 
الجمهوريات ووزراء خارجياتها للحديث عن أهم التحديات التي تواجه دولهم. كما 
ينظم المعهد تدوات سنوية حول تلك الدول» ومن بين أهم القضايا التي تناولتها تلك 
الندوات الجماعات الدينية وحقوق الإنسان وكذلك عملية بناء الدولة والمؤسسات 
السياسية. ويقدم المعهد جنا للحلم ليل على واد الدكتوراة بهدف تمكينهم من 
نشر أطروحاتهم لتعميم الفائدة منهاء بالإضافة إلى دعوة الأساتذة الزائرين من 
المؤسسات الأكاديمية في الجمهوريات المستقلة. 

وأهم نشاطات المغهد بالنسبة للجمهوريات الإسلامية يتمثل في مشروع بحر 
قزوين والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة بأهم القضايا السياسية والاقتصادية 
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والأمنية التى تواجه الدول المحيطة بقزوين. حيث يسعى المعهد من خلال هذا 
المشروع إلى زيادة وعي صناع القرار باهمية المنطقة وتعريقهم بالدراسات 
والأبحاث التي يعدها المختصون للاسترشاد بها في عملية صناعة القرار. ويشارك 
معهد الشرق الأوسط في الجامعة في الإشراف على هذا المشروع والذي تتنوع 
أنشطته حيث تشتمل على حلقات دراسية شهرية ومؤتمرات سنوية وكذلك مكتبة 
إلكترونية وإصدار سلسلة دراسات عن منطقة بحر قزوين. 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (واشنطن) 
معنلما5 عأععنهماد قصه لدع نزاو 152 «عغمعن) ع1" 

منظمة غير حكومية تهدف إلى تعميق الفهم الغربي للقضايا الدولية. ويشجع 
المركز من خلال إصداراته وندواته حواراً علمياً حول طبيعة القضايا الدولية الراهنة, 
والاتجاهات السائدة على الساحة الدولية ويسهم في خدمة المصالح الامريكية 
الحيوية. ويوفر المركز قناة اتصال للدارسين والباحثين في الشئون الدولية. تدان 
المركز اهتماماً خاصاً بآسيا الوسطى وقضايا الصراع التي تعيشها بعض دولها 
حيث تبنى مشروعاً كبيراً شارك فيه أساتذة وصناع قرار من الجمهوريات 
الإسلامية؛ تناول هذا المشروع قضايا الصراع العرقي والنفوذ الروسي واحتمالات 
التحول الديموقراطي ومسائل عسكرية واقتصادية. وقد صدرث دراسات المشروع 
في مجلد في يمير عام 1995 (1995 80768طمهو81 عق 52806697), كما يصدر 
المركز نشرة شهرية حول قضايا الصراع في آسيا الوسطى ياسم 5ع'تاءومومة2 
2 06253 نه يبلغ عدد المشتركين فيها 600 شخص. كما يصدر المركز تقريرا 
إخباريا شهريا حول المنطقة باسم 1350266 كناكةعنتهل 0صة ذأقة لأدندع0. كما 
ينشر المركز نشرة 5ناه70 الشهرية والتى تتناول قضايا الجمهوريات الإسلامية 
وروسيا وعدد من دول الاتحاد السوفيتي. وقد نظم المركز ثلاثة لقاءات علمية حول 
آسيا الوسطى في موسكوى وبشكيك وواشنطن شارك فيها قادة سياسيون وأساتذة 
جامعيون وتتاولت قضايا الصراع والتنافس الإقليمي والدولي. وقد تم نشر جميع 
أعمال هذه المؤتمرات. 
مؤسسة آسيا الوسطى للتنمية الإدارية (جامعة مين) ستنعذ لدطمع0 
(عستمل/ا غه كنم جتمنا) أمعسمماء 1029 امعسعع مسدلا 105 سمتتدلسسه"1 

تأسست المؤسسة عام 1994 كإحدى نتائج مؤتمر «التعاون الدولي في تعليم 
إدارة الأعمال: التجرية العالمية وتحديات آسيا الوسطى» وتضم عضوية المؤسسة 
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3 عضواً من 11 دولة. وتهدف إلى تحسين الإدارة فى آسيا الوسطىء وبناء شبكة 
للتنمية الإدارية في المنطقة لتنمية التعاون في مجالات تعليم الإدارة وإدارة الأعمال 
وكذلك ريط الجامعات والمعاهد الأكاديمية فى آسيا الوسطى بالنشاطات 
المتخصصة التي ترعاها المؤسسات الدولية وتهيئة الموارد البشرية الضرورية 
في مرحلة إعادة البناء الاقتصادي والإداري التي تمر بها دول المنطقة. ومن أجل 
تحقيق تلك الاهداف تتعاون المؤسسة مع منظمات دولية معروفة في مجال التنمية 
الإدارية مثل المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية وجمعية كليات إدارة الأعمال 
الأمريكية. ومن بين نشاطات المؤسسة: تنظيم اللقاءات والندوات» وورش العمل» 
وترتيب إعداد دورات تدريبية لأساتذة إدارة الأعمال من آسيا الوسطى. وللمؤسسة 
نشرة إخبارية شهرية تتناول جميع ما يتعلق بموضوع التنمية الإدارية في آسيا 
الوسطى. 
مؤسسة جيمس تاون (واشنطن) 
(20 ردم أمستطمه']) سمقهلهنه'1 سوماوع سول 

ظهرت: مؤسسة جيمس تاون عام 1983 لهدف واحد تمثل في «توعية الرأي 
العام .الأمريكي والغربي بطبيعة الاتحاد السوفيتي وأهدافه. واعتمدت المؤسسة في 
نشاطاتها على المنشقين السوفيتيين الذين لجاوا إلى الغرب خلال الحرب الباردة. 
وكما جاء في النشرة التعريفية للمؤسسة فقد مثل هؤّلاء مصدراً مهماً لمعلومات 
حيوية عن الاتحاد السوفيتي لم تكن متوفرة. لذلك عملت المؤسسة على مساعدة 
المنشقين للجوء في الولايات المتحدة ولتوظيف قدراتهم من خلال نشر الكتب 
والمقالات وإلقاء المحاضرات في الجامعات والمنتديات العملية وتقديم المعلومات في 
جلسات لجان الكونجرس المتخصصة وكذلك وسائل الإعلام. وكما يعتقد القائمون 
على المؤسسة فإن ما قدمه أولتك المنشقون من معلومات أسهمت في بتاء السياسة 
الأمريكية التى أسهمت بدورها فى انهيار الاتحاد السوفيتي. كما شجعت نشاطات 
المؤسسة فى تنمية القوى المعارضة داخل المعسكر الشيوعي. وفي عام 1992 رأت 
الهيئة المشرفة ضرورة استمرار عمل المؤسسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
وانتقل مركز النشاط إلى روسيا ذاتها بهدف المتابعة الدقيقة لما يجري في 
الجمهوريات المستقلة. كما تقدم من خلال مكاتبها في موسكو إعانات مساعدة 
للقوى المحلية من أجل إنجاح برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتؤكد 
المؤسسة بشكل مستمر على ضرورة المتابعة الدقيقة لما يجري في. الجمهوريات 
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يهدف رسم سياسة واقعية تخدم المصالح الأمريكية. ومن بين نشاطات المؤسسة 
إصدار تشرات منها :هغنده81 عط" والتي تصدر منذ عام 5 في شكل تقري 
يومي يوزع على المسئولين في الحكومة والكونجرس والأساتذة والإعلاميين وكذلك 
على القطاع الخاص. ويتناول كل عدد أهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية 
التي تواجه الجمهوريات المستقلة. كما تنشر جو 1 
ويكتب فيها خبراء أمريكيون وكذلك متخصصون من الجمهوريات ذاتها عن 
الأحداث الجارية لوي وي ماده كا ا 
الإدارة شخصيات سياسية مهمة مثل وزراء الدفاع والخارجية السابقين ديك شيني 
وأكسندر هيج. كما تضم الهيئة الاستشارية زبيجني برجينسكي والستاتور هنري 
هايد وجون مكين وسام نون. 

بالإضافة إلى ما تقدم يوجد في الولايات المتحدة عدد من الجمعيات العلمية 
التي د تهتم بالجمهوريات الإسلامية مثل جمعية درا اسات آسيا الوسطى 5506181302.ةم 
طعمدءدع8 صدنقة لدمءن) 2ه غمعسسوععم د40 عط +0 وجمعية دراسة القوميات 
له 1 01 50103 عط :10 455020 نئ: وتضم هذه الجمعيات في عضويتها 
الباحثين والدارسين المتخصصين في شئون تلك الجمهوريات» ويصدر عنها 
نشرات ودوريات كما تنظم لقاءات دورية. 
النشرات الإلكتروئنية 

لقد أحدثت الثورة التقنية 3 تحولاً كبيراً في وسائل النشر حيث أصبحت القنوات 
التقليدية تواجه تحدياً كبيراً من قبل القنوات الحديثة المتمثلة في النشر الإلكتروني. 
وبالرغم من مزايا الوسائل التقنية الجديدة خاصة شبكة الإنترنت والمتمثلة في تسهيل 
انتشار المعلومة وسرعة الحصول عليهاء فهي تعاني من عيوب رئيسة ذات أبعاد 
خطيرة على المعرفة الإنسانية. ولعل أهم تلك العيوب غياب التوثيق للمعلومات 
المنتشرة على صفحات الإنترنت حيث يستطيع أي أحد كاثنا ما كان نشر ما يرغبه من 
معلومات تصل إلى ملايين المتلقين دون الحاجة إلى توثيقها ثيقها. ونلاحظ هذه المشكلة 
أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالإسلام حيث تزخر شبكة الإنترنت بكم كبير من المغالطات 
التي تسيء إلى الدين الحنيف دون قدرة على احتوائها أى تصحيحها. ولآن شبكة 
الإنترنت أصبحت كنا للنشز فهناك.حاجة طلنة لجوودغالمية عاجلة التضحيى هدر 
العيب الرئيس الذي قد يتسبب في ت تعقيد العلاقات بين الشعوب في وقت نعتقد جميعاً 
أن ظاهرة العولمة التي جعلت من العالم قرية كونية قد أذابت الحواجز بين الأمم. 
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وقد حظيت مناطق آسيا الوسطى والقوقاز بنصيب وافر من الاهتمام على 
قنوات النشر الإلكتروني ويمكن تصنيف النشرات الإلكتروتية وفقاً لطبيعة نشاطها. 
أولاً: نشرات ذات طابع إخباري توفر للمهتمين والمراقبين أخباراً يومية عن الأحداث 
التي تعيشها المنطقة. وتتمثل قيمة هذه النشرات في كونها قناة للمادة الخام 
يستخدمها الباحث في دراساته. وتعد آ-ههاةنطسسا1 أهم نشرة إخبارية تعنى 
بالمنطقة. وتعنى النشرة بمتابعة يومية لأخبار المناطق التي تعيش فيها القوميات 
التركية من تركستان الشرقية في الصين إلى البلقان» وتحظى جمهوريات آسيا 
الوسطى بتغطية خاصة. والنشرة تصدر عن معهد أبحاث تركستان والقوقاز: ويبلخ 
عدد المشتركين فيها أكثر من 2800 من خمسة وستين دولة؛ كما نشير إلى النشرة 
الإخبارية التي تصدر عن راديو الحرية في براغ باسم 8778/81 وهي تقدم تقريراً 
شاملا وبشكل يومي عن أهم الأحداث في روسيا والجمهوريات المستقلة وكذلك 
أوروبا الشرقية. وتتكون النشرة من جزتين يحتوي الأول على تغطية خاصة 
بروسيا وآسيا الوسطى والقوقازء أما التقرير الثاني فيغطي أورويا الشرقية والبلقان. 

ثانياً: نشرات إلكترونية تعنى بالأخبار العلمية حيث تتابع الأحداث العلمية التى 
تشهدها الساحة سواء أكانت الندوات أم المؤتمرات أم البرامج آم الإصدارات وكذلك 
إعلانات عن الوظائف في المؤسسات الأكاديمية. وتعتبر هذه النشرات حلقة وصل 
بين المتخصصين في دراسات آسيا الوسطىء؛ ومن أهمها نشرة آعقاقة 1منادم> 
الصادرة من برتامج دراسات آسيا الوسطى في جامعة هارفرد متنذ عام 1995 
ويصل عدد المشتركين فيها إلى 1500 في جميع أنحاء العالم. ثالثاً: منتديات 
المناقشة الإلكترونية وهي عبارة عن مجموعات بريدية تضم المهتمين بشئون 
المنطقة من أساتذة وإعلاميين وطلاب وغيرهم تدور بينهم مناقشات مستمرة حول 
أهم الاحداث التي تعيشها آسيا الوسطىء ومن أهم هذه المنديات قائمة #تقدمه© 
التي تصدر منذ أكثر من ست سنوات من جامعة ميقل (انهع06620 في كاليفورنيا 
وكذلك قائمة نزلله']-قسقطوءة12 التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة لتنمية وادي 
فرغانة. وتقتصر المناقشات في هذه القائمة على منطقة وادي فرغانة التي تتميز 
بموقعها الجغرافي المهم حيث تتقاسمها أوزباكستان وطاجيكستان وقرغيزيا. 
وتعود أهمية المنطقة إلى كونها أهم مركز لوجود الجماعات الإسلامية في آسيا 
الوسطىء وقد شهدت مواجهات عنيفة بين السلطات الحكومية ومجموعات تشطة. 
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الخاتمة: 

العزلة التي عاشتها المناطق الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز لأكثر من 
سين عاماً بعد خضوعها للنظام السوفيتي تسببت في إغلاقها أمام الباحثين الذين 
تزعوا إلى إهمالها اعتقاداً منهم بعدم أهميتها في ظل سيطرة شيوعية محكمة قلق 
بدأ عدم الاهتمام واضحاً في مجال الدراسات السوفيتية في الولايات المتحدة حيث 
ركز الدارسون هتاك على السلطة السوفيتية المركزية وعلى الجمهوريات الكبيرة 
(روسيا وأوكرانيا) على حساب الجمهوريات الإسلامية التي لم تجد سوى النزر 
الييسير من الدراسات. في المقابل حظيت المناطق الإسلامية بمتابعة جيدة من قبل 
الدارسين الأوربيين في فرنسا وبريطانيا الذين تركزت اهتماماتهم البحثية على 
مسائل الدين والثقافة والانتماء بين المسلمين. 

وفي نهاية الثمانينيات ونتيجة للتغيرات التي أحدثتها إصلاحات غورباتشى: 
فقد حدث تحول واضح في مستوى الاهتمام بين الأكاديميين 0 
نشاط مكثف من البحث والدراسات لمختلف القضايا التى تواجه الشعوب المسلمة 
في مرحلة ما بعد الاستقلال. وقد كان لمظاهر الصحوة الدينية وكذلك نمى الحركات 
القومية والتنافس الإقليمي والدولي على ثروات المنطقة دور واضح في ذلك التحول. 
ولم تعد مظاهر الاهتمام قاصرة على البحث والدراسة بل تجاوزتها إلى إنشاء 
برامج الدراسات العليا المتخصصة وتعليم اللغات وعقد الندوات والمؤتمرات وإنشاء 
مراكز الابحاث والجمعيات العلمية. ولم يعد الاهتمام منحصراً في المسائل الدينية 
والثقافية كما كان حال الدراسيين الأوربيين؛ بل تجاون ذلك إلى كافة قضايا المنطقة 
وفي مقدمتها المسائل الاقتصادية والامنية والسياسية والاستراتيجية. وقد أصبحت 
الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة المركز الرئيس في إنتاج المعرفة ونشرها 
بشان الجمهوريات الإسلامية؛ وفقدت أوروبا تفوقها التقليدي. ولاشك أن الاهتمام 
الاكاديمي المكثف يرتبط بالتمويل الذي تحصل عليه المؤسسات الأكاديمية من 
الحكومة والقطاع الخاص وهي سمة مميزة للعمل الأكاديمي في الولايات المتحدة. 

من جاتب آخر نتلاحظ أن الدراسات الأمريكية على الرغم من شموليتها وكذلك 
كثافتها فإنها تفتقد للعمق في التحليل الذي اتسمت به الدراسات الأوروبية» حيث 
نجد أن كثيراً مما ينشر أى تتم مناقشته في المؤتمرات يعاني من عيب التكرار 
والتبسيط. ولكن بالرغم من هذه الملاحظات تبقى المؤسسات الأكاديمية الأمريكية 
المصدر الأول للمعلومات عن الجمهوريات الإسلامية. وفي ظل النقص الكبير الذي 
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تشهده المكتبة العربية في المعلومات عن تلك الجمهوريات يصبح من الضروري 
السعي إلى الاستفادة من تلك المصادر التي تتميز بمتابعتها الدقيقة والشاملة 
لقضايا المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز. ولكي تصبح لدى المسلمين القدرة 
الذاتية على إنتاج المعرفة حول بلاد ما وراء التهرء تبقى المصادر الأمريكية قناة 
جيدة للمعلومات والتحليلات حول القضايا الراهنة التي تواجه أبناء المنطقة؛ مع 
ضرورة الوعي بالغايات السياسية التي توجه الدراسات الأمريكية. لذلك فإن الخطوة 
الأولى نحو ردم الفجوة الكبيرة التي نجدها في المكتبة العربية بشان تلك المناطق 
قد تكون في الاتصال بمراكز البحث والمؤسسات العلمية الغربية والاطلاع على ما 
لديها من دراسات وآبحاث عن الشعوب المسلمة والحصول على تلك الدراسات 
وترجمتها وكذلك تقويمها ومن ثم تقديمها للقارئْ العربي الذي يتابع اليوم ما تعيشه 
مناطق آسيا الوسطى والقوقاز من تغيرات متسارعة يصعب فهمها دون معرفة جيدة 
بخلفياتها التاريخية والثقافية وتعقيداتها السياسية والسكانية وهى ما توفره 
الدراسات الغربية. 

ولكن يجب عدم الوقوف عند ذلك حيث إن استقلال جمهوريات آسيا الوسطى 
والقوقاز قد فتح الطريق أمام الباحثين العرب لتعؤف قضاياها مباشرة والاتصال 
بالجامعات ومراكز الأبحاث وكذلك الالتقاء بالمتخصصين والمثقفين من آبنائها 
لتبادل الآراء العلمية حول القضايا المشتركة وكذلك البحث في إمكانية القيام 
بدراسات مشتركة. كما قد يكون من المناسب البحث في دعوة المتخصصين من 
أبناء المنطقة للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات وكذلك المهرجانات الثقافية فى 
الوطن العربي وذلك من أجل إعادة بناء الجسور الثقافية والتي قد تمثل الركيزة 
الأساسية لبناء علاقات سياسية واقتصادية راسخة. 3 
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مقدم في: سيتمير 1999. 
أجيز في: يوليى 2000. 


العلاقات التجارية التبادلية بين المملكة العربية 


وأهم شركانها التجاريين 


خالد بن إبراهيم الدخيل* 


ملخص: أظهر تحليل البيانات الإحصائية لقطاع التجارة الخارجية فى 
المملكة العربية السعودية أن أهم خمسة شركاء تجاريين للمملكة في حجم 
التبادل التجاري هم: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا. ونظراً لأهمية اقتصاديات هذه الدول الصناعية المتقدمة فى الاقتصاد 
السعوديء ولأهمية اقتصاد المملكة بالنسية لاقتصاديات هذه الدول التي تعتمد 
على النفط بشكل كبيرء فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقات التجارية, 
وتعرف طبيعة التداخل الاقتصادي ودرجة الاعتماد المتبادل بين اقتصاد المملكة 
وأهم خمسة شركاء تجاريين» مع التركيز على الاقتصادين الأمريكي والياباني 
اللذين اتضح أنهما يحتلان المركزين الأول والثاني تبادليا كاهم شريكين 
تجاريين للمملكة خلال الثلاثين عاما الماضيةء ولتحقيق هدف الدراسة تم بيان 
الأداء الاقتصادي وحجم النمو لقطاع التجارة الخارجية للمملكة مع أهم خمسة 
شركاء تجاريين» كما تم بناء نموذج معادلات آنية لاختبار العلاقات التجارية 
التبادلية» وتحليل التداخل بين الاقتصاد السعودي والاقتصادين الأمريكي 
والياباني والناتج عن العلاقات التجارية القوية فيما بينهما. ١‏ 

لقد كان الاعتماد في هذه الدراسة على بيانات التقارير السنوية 
الإحصائية لصندوق النقد الدولي» وتم تقدير نموذجي الدراسة باستخدام طريقة 
المريعات الصغرى ذات المراحل الثلاثة (3515» وذلك بعد تصحيح مشكلة 
الارتباط الذاتي بين حدود الخطا في معادلات كل نموذج» وأوضحت النتائج 
القياسية أن المعاملات المقدرة كانت بإشارات جبرية متوقعة تتفق مع فروض 
الدراسة» وقد تحققت المعنوية الإحصائية لمعظم هذه المعاملات ويشكل عام 
أمكن التوصل في هذه الدراسة التحليلية بجانبيها النظري والتطبيقي إلى عديد 
من النتائج المهمة فيما يتعلق بطبيعة التداخل الاقتصادي والاعتمادية المتبادلة 
بين الاقتصاد السعودي وأهم شركاء المملكة التجاريين. 


المصطلحات الأساسية: المملكة العربية السعودية؛ لمعادلات 
الآنية» التجارة الخارجية» الواردات؛ الصادرات» العلاقات التبادلية: الطلب. 


* أستاذ مشارك (205 456061846) ورئيس قسم الاقتصادء جامعة الملك سعود بالرياض. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 علد 1 


السعودية 


ربيع 2001 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة 
في دراسة حديثة عن قطاع التجارة الخارجية (الدخيل» 1999) بعنوان «دراسة 
تحليلية للطلب من الواردات والصادرات في المملكة العربية السعودية» تم تحديد أهم 
الشركاء التجاريين المملكة في جانب الطلب من الواردات السعودية؛ كما تم في نفس 
الدراسة تحديد أهم الشركاء التجاريين للمملكة في جاتب الطلب من الصادرات 
السعوديةء وقد توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن أهم الشركاء التجاريين للمملكة 
العربية السعودية فى جانبى الطلب من الواردات والصادرات خلال الخمسة عشر عاماً 
الأخيرة هي الدول الخمس التالية: أمريكا واليابان وفرنسا وإيطاليا وكوريا. ومن 
المؤكد أن كون هذه الدول الخمس تمثل أهم الشركاء التجاريين للمملكة في جانبي 
الطلب من الواردات (09 والصادرات >6 لا يعني بالضرورة أنها تمثل أهم الشركاء 
التجاريين للمملكة قي حجم التبادل التجاري؛ وذلك لأن أهمية الدولة (() في حجم 
التبادل التجاري مع المملكة تنسب إلى إجمالي الطلب من الواردات والصادرات معاً 
68+30 بينما أهمية الدولة () في الطلب من الواردات تنسب إلى إجمالي الطلب 
من الواردات فقط ©0. ويالمثل بالنسبة للصادرات. فعلى سبيل المثال نجد أن دولة 
مثل بريطانيا تظهر ضمن أهم خمسة شركاء تجاريين للمملكة بالنسبة لحجم التبادل 
التجاريء ولكنها ليست ضمن أهم خمسة شركاء تجاريين للمملكة في جانبي الطلب 
من الواردات والصادرات؛ وذلك يعود بالطيع لارتفاع معدلات طلب المملكة من 
الصادرات البريطانية وانخفاض معدلات طلب بريطانيا من الصادرات السعودية©. 
ويدراسة البيانات الإحصائية لقطاع التجارة الخارجية للمملكة العربية 
السعودية يتضع أن اليابان تمثل الشريك التجاري الأول للمملكة خلال عشرين عاماً 
متتالية (1987-1968), حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين من 403 مليون 
دولار في عام 1968 إلى أن بلغ أعلى مستوى له في عام 1981م وهى 25892 مليون 


(0) يمكن التحقق من هذه النتيجة بيساطة بتطبيق المعادلة التالية: 


شلك 


- طلب الدولة (0 من الصادرات السعودية. 
34 > طلب المملكة من الواردات من الدولة (0: 
4 > إجمالي الطلب من الصادرات السعودية. 
4 - إجمالي طلب المملكة من الواردات. 
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دولار ثم شهد بعد ذلك انخفاضاً ليصل إلى 10948 مليون دولار قي عام 1995, بعد 
ذلك تأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني كأهم شريك تجاري للمملكة خلال هذه 

ترة أما بالنسبة للسنوات العشر التي تليها (1988 - 1997) فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية ظهرت في المركز الأول كأهم شريك تجاري للمملكة؛ تليها في ذلك 
مباشرة اليابان» كذلك أظهرت البيانات الإحصائية أته بالنسبة للشريك التجاري 
الثالث للمملكة في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية فهناك ثلاث دول 
تختلف في أهميتها النسبية من سنة إلى أخرىء وهذه الدول هي: فرنسا وإيطاليا 
وبريطانياء ونخلص من ذلك إلى أن أهم شريكين تجاريين للمملكة من حيث حجم 
التبادل التجاري خلال العقدين الماضييين هما: اليابان والولايات المتحدة الأمريكية, 
يليهما بدرجات متفاوتة: فرنسا وإيطاليا وبريطاتيا. 


إن هذه الأهمية لاقتصاديات هذه الدول الخمس مجتمعة والاقتصادين الياباني 
والأمريكي على وجه الخصوص في الاقتصاد السعودي - تنيع بشكل عام من 
أهمية قطاع التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية, فهي دولة تصدر جزءاً 
كبيراً من إنتاجها المحلي إلى الخارج» وتستورد جزاً غير قليل مما تستهلك, 
وبشكل خاص فإن المملكة استوردت من هذه الدول مجتمعة ما نسبته 957 و55م/؟ 
و052؛ من إجمالي واردات المملكة في الأعوام 0 و1985 و1990 على التوالي» كما 
أن هذه الدول الخمس استوردت من المملكة ما نسبته 652!؟ و046!؟ و9053 من 
إجمالي الصادرات السعودية في الأعوام المذكورة على الترتيب. آما النسبة المتبقية 
سواء أكانت للواردات أم الصادرات فقد توزعت بين أكثر من 140 دولة متقد 

ونامية» وفي مقابل ذلك فإن أهمية الاقتصاد السعودي بالنسبة لاقتصاديات ل 
لصناعية المتقدمة بشكل عام تتمثل في كون المملكة تعتبر مولا رئيس للنفط 
الذي تعتمد عليه اقتصاديات هذه الدول بشكل كبيرء حيث تحظى الصادرات النفطية 
بأهمية نسبية مرتفعة في إجمالي الصادرات السعودية خلال مختلف السنوات. مما 
سبق يمكن القول بأن هذه العلاقات التجارية القوية بين المملكة العربية السعودية 
وهذه الدول الخمس (الليابان والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا) خلال الثلاثين عاماً الماضية ترتب عليها وجود نوع من التداخل 
الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين الاقتصاد اسع دي واقتصاديات هذه الدولء 
ومن المتوقع ان تكون هذه الاعتمادية اكثر وضوحاً وعلى درجة عالية بين الاقتصاد 
السعودي وكل من الاقتصادين الياباني والأمريكي؛ وذلك لارتفاع حجم التبادل 
التجاري بين المملكة وهاتين الدولتين خلال السنوات الماضية. 
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تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بناء نموذج معادلات آنية 
قصوعئوتزا5 كده6هندو8 5نامعصةغلناتدمزة للعلاقات التجارية الدولية بين الاقتصاد 
السعودي والاقتصادين الأمريكي والياباني» يتم من خلاله اختبار العلاقات التجارية 
التبادلية فيما بينهاء وتحليل التداخل الاقتصادي والاعتماد المتبادل التاتج عنهاء 
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة أجزاءء الجزء الأول 
يستعرض بيانات التجارة الخارجية للمملكة» ويوضح الأداء الاقتصادي وحجم النمو 
لهذا القطاع مع أهم خمسة شركاء تجاريين بشكل عام ومع أهم شريكين تجاريين 
بشكل خاصء أما الجزء الثاني فيقدم الأساس النظري لنماذج المعادلات الآنية في 
نظريات التجارة الدولية: ويتم فيه بناء نموذج الدراسة المناسبء وتوضيح طرق 
القياس المقترحة لهذا النموذج ومشكلات البيانات المتوقعة, ويتضمن الجزء الثالث 
تحليل النتائج القياسية والإحصائية» وبيان أوجه الشبه والاختلاف في العلاقات 
التجارية التبادلية بين اقتصاد المملكة وأهم شريكين تجاريين» وأخيراً تأتي خلاصة 
البحث والنتائج في الجزء الرابع من الدراسة. 
أولاً: الأداء الاقتصادي لقطاع التجارة الخارجية في المملكة: 

يبين جدول (1) الأداء الاقتصادي وحجم النمى في قطاع التجارة الخارجية 
للمملكة العربية السعودية خلال بعض سنوات الفترة 1996-1968, كما يبين جدول 
(2) معدلات النمى لقطاع التجارة الخارجية في المملكة مع أهم الشركاء التجاريين 
لنفس الفترة©. ويتضح من بيانات الجدولين الملاحظات التالية: 

1 - أن قطاع التجارة الخارجية في المملكة يمثل أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني 
السعودي» حيث تشير البيانات إلى أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل كبير على الصادرات 
إلى دول العالم المختلفة وحصيلة هذه الصادرات تشكل المصدر الرئيس للدخل في 
المملكة؛ وقد بلغت مساهمة الصادرات السعودية في إجمالي الدخل القومي (بالأسعار 
الجارية) 9073 و9471 في عام 1975 و1980 على التوالي ثم انخفضت إلى 946 و9042 
في عامي 1990 و1995 على التوالي» بينما تراوحت هذه النسبة للشركاء التجاريين بين 
4 (أمريكا) إلى 4284! (بريطانيا) خلال هذه السنوات. كما توضح البيانات أن 
© تم حساب معدلات النمى باستخدام معادلة الانحدار التالية: 

2 + م > مآ 
حيث: ,2 - متغير التجارة الخارجية في الفترة الزمنية (). 
» > ثابت الاتحدار. 
+ > معامل الاتنحدار ويمثل معدل الثمق. 
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المملكة تنفق سنوياً ما نسبته ربع إلى حوالي نصف دخلها القومي على الواردات من 
الدول المختلفة فقد بلغت حصة الإتفاق على الواردات من الدخل القومي في المملكة نسبة 
تتراوح بين 7626 (1975) و44 (1955)» »كما أن هذه النسية يلغت 930 في عام 5 
ويمقارنة هذه المعدلات بما تنفقه أية دولة من هذه الدول الخمس على وارداتها خلال 
نفس السنوات نجد أن معدلات إنقاق المملكة على الواردات نسبة إلى الدخل القومي تفوق 
معدلات إنفاق أي من هذه الدول. وعلى الرغم من أن الفرق ليس كبيراً خاصة عند المقارنة 
مع دولة مثل بريطانياء إلا أن ذلك له ما يبرره حيث إن أقتصاديات تلك الدول تعتبر متقدمة 
ولديها قاعدة صناعية قوية وسوقها واسعء بينما المملكة دولة نامية ذات قاعدة صناعية 
حديثة ما زالت في مرحلة التطور والنموء بالإضافة إلى أن سوقها أقل اتساعاً. وتؤكد 
البيانات أن اقتصاد المملكة يعتبر مفتوحاً للتجارة الخارجية أكثر من شركائها التجاريين. 
ومما يدعم ذلك ارتفاع كل من الميل الحدي للاستيراد ومرونة الطلب الدخلية من 
الواردات في الاقتصاد السعودي مقارنة باقتصاديات الدول الخمس المذكورة (أمريكا 
واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا)» ففي حين أن الميل الحدي للاستيراد في المملكة 
خلال سنوات الدراسة 1996-1968 يبلغ 0.38, نجد أن الميل الحدي للاستيراد خلال 
نفس الفترة قيمته في هذه الدول بين 008 لليابان و0:28 لبريطانيا. أما مرونة الطلب 
الدخلية من الواردات فى المملكة فقد كانت 1,24 بينما تراوحت خلال نفس الفترة بين 
3 في اليابان و1.37 في الولايات المتحدة الأمريكية©. 

2 - ارتفاع قيم مؤشر نسبة الواردات إلى الصادرات في الاقتصاد السعودي 
خلال عقدي الثمانيتيات والتسعينيات: وتوضح البيانات أن الإنفاق على الواردات في 
المملكة العربية السعودية امتص أكثر من نصف حصيلة الصادرات في العديد من 
السنوات» وقد بلغ هذا المؤشر 9/086 في عام 1985, وهذا يعني أن 086؟ من حصيلة 
الصادرات السعودية في ذلك العام تسربت إلى الخارج؛ مما يدل على ضعف تيار 
الإنفاق في الاقتصاد الوطني لذلك العام وعلى الرغم من ارتفاع قيم هذا المؤشر 
فإن الميزان التجاري السعودي (الفرق بين الصادرات السلعية والواردات السلعية) 

حقق فائضاً خلال مختلف سنوات الدراسة» وقد بلغ هذا الفائض أعلى قيمة له في 
عام 1980 وهي 71.8 مليار ريالء ثم انخفض إلى 3.8 مليار في عام 1985؛ ويعد ذلك 
اتجه إلى التزايد ليصل 24 ملياراً في عام 1995 
( تم حساب الميل الحدي للاستيراد (60 للمملكة العربية السعودية وأهم الشركاء التجاريين بالأسعار 


الثابتة باستخدام العلاقة (06-2+81 أما مرونة الطلب الدخلية من الواردات لكل دولة فقد تم 
حسابها بالأسعار الثابتة باستخدام العلاقة (5 ه[ +ع -]8 ه0. 
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3 - أن معدل النمى العام للواردات السعودية بالأسعار الثابتة (68.87؟) يبلغ 
تقريباً ضعف معدل النمو في حجم التبادل التجاري (04.20/): كما أن معدل النمو 
العام للصادرات السعودية بالأسعار الثابتة (272) يبلغ تقريباً نصف معدل الثمى 
في حجم التبادل التجاريء وتؤكد هذه النتيجة أن معدلات التمو في طلب الدول 
الأخرى من الصادرات السعودية لا يساير معدلات التمو في طلب المملكة من 
صادرات الدول الأخرىء وقد حقق قطاع التجارة الخارجية للمملكة مع أمريكا معدلاً 
للنمو يفوق معدل نمى قطاع التجارة الخارجية في المملكة بشكل عامء أما الدول 
الأربع الأخرى فإن معدلات النمى لكل منها في حجم التبادل التجاري مع المملكة 
كانت أقل من المعدل العام. 

4 - معدلات النمى للواردات السعودية من أهم الشركاء التجاريين كانت 
متقاربة جداً سواء أكان ذلك بالأسعار الجارية أم الثابتة» وقد تحقق أعلى معدل للنمو 
للواردات من فرنسا (759.91) وأدنى معدل للنمى للواردات من أمريكا (707.70)» أما 
معدلات النمى للصادرات السعودية إلى أهم الشركاء التجاريين فقد تفاوتت بشكل 
كبير» وقد تحقق أعلى معدل لنمى الطلب من صادرات المملكة لأمريكا (11.78)؛ وأقل 
معدل لبريطانيا (96-3.86)/ وهذا المعدل السالب يرجع إلى كون قيم الصادرات 
السعودية إلى بريطانيا حققت تذبذباً وتراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. 

هذاء وقد أظهر تحليل البيانات الإحصائية لقطاع التجارة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية مع أهم شركائها التجاريين أن أعلى معدل للتبادل التجاري بين 
المملكة ودولة أخرى في العالم تحقق مع اليابان وذلك خلال عشرين سنة متتالية 
(الفترة من 1987-1968) وقد كانت أعلى قيمة لهذا المعدل 9024.9 في عام 1985 كما 
حققت الولايات المتحدة أعلى معدل للتبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية 
خلال السنوات التي تليها (أي الفترة من 1997-1988)» حيث بلغ هذا المعدل 622.8 
و0214 في عام 1989 و1990 على الترتيب. ويبين جدول (3) الأداء الاقتصادي 
وحجم النمو في قطاع التجارة الخارجية في المملكة مع أهم شريكين تجاريين 
(الولايات المتحدة الأمريكية واليابان) خلال سنوات مختارة من الفترة 1996-1968 
أما الأداء الاقتتصادي وحجم النمو لهذا القطاع مع بقية الشركاء التجاريين الأقل تأثيراً 
فيوضحه جدول (4) وتتبين من هذين الجدولين الملاحظات التالية: 


1 - في عام 1970 تراوحت واردات المملكة من أهم شركائها التجاريين 
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الخمسة بين 20 مليون دولار (فرنسا) إلى 126 مليون دولار (أمريكا)ء في حين أن 
صادراتها تراوحت بين 22 مليون دولار (أمريكا) إلى 516 مليون دولار (اليابان) 
خلال العام نقسه. أما في عام 1995 فقد بلغ أعلى مستوى لقيم الواردات السعودية 
في هذه السنة 8835 مليون دولار (اليابان) وأدناها 1042 مليون دولار (يريطانيا). 


2 - في الوقت الذي زاد فيه إجمالي صادرات دول العالم إلى المملكة بمقدار 39 
ضعفاً بين عامي 1510 19955 تجد ان صادرات المملكة إلى دول العالم زادت بمقدار 
1 ضعفاً فقط خلال المدة نفسها نفسهاء وعلى وجه التحديد يلاحظ أن صادرات بريطانيا 
إلى المملكة زادت بمقدار 47 ضعقاً وفرنسا بمقدار 67 ضعفاً وأمريكا بمقدار 47 
ضعفاًء وبالطبع تشير هذه الأرقام إلى نجاح هذه الدول في غزى الأسواق السعودية. 
أما صادرات المملكة إلى أهم الشركاء التجاريين فقد زادت بمعدلات أقل من ذلك 
(باستثتاء أمريكا)» فعلى سبيل المثال نجد أن صادرات السعودية إلى كل من 
بريطانيا وإيطاليا تضاعفت بمقدار 6 مرات تقريباً بين العامين المذكورين» حيث 
زادت بالنسبة لبريطانيا من 184 مليون دولار في عام 1970 إلى 1024 مليون دولار 
في عام 1995. أما إيطاليا فقد زادت من 262 مليوتاً إلى 14:7 خلال نقس العامين 
على الرغم من أن واردات المملكة من بريطانيا حققت معدل زيادة يبلغ 46 ضعفاً 
ومن إيطاليا 38 ضعفاً. 


3 - أصبح الاقتصاد السعودي خلال عقد التسعينيات أقل اعتماداً على 
اقتصاديات كل من: اليابان وفرنسا وإيطاليا مقارنة بما كان عليه خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات» فقد انخفضت حصة هذه الدول الثلاث في حجم التبادل 
التجاري للمملكة إلى أدنى مستوياتها في عام 1995 حيث بلغت 9613.87 و904.59 
و03.37/ على التوالي» ؛ دفي المقابل أصبح الاقتصاد السعودي أكثر اعتماداً علي 
للمملكة 9021.68 في عام 1990 و017.67؟ في 1 5 وهي أعلى معدلات تبادل 
تجاري تحققت بين المملكة ودولة أخرى خلال هذه السنوات. 

4 - اتجهت حصة اليابان في إجمالي الواردات والصادرات السعودية إلى 
الانخفاض في الستوات الأخيرة» حيث انخفضت حصتها في إجمالي الإنفاق على 
الواردات السعودية من 019؟ في عام 1985 إلى 97.7 في عام 1995 كما أن 
مساهمتها في إجمالي حصيلة الصادرات السعودية انخفضت من 9030 في عام 
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5 إلى 9017.2 فى عام 1-05 


جدول (1) 
الأداء الاقتصادي وحجم النمو في قطاع التجارة الخارجية 
للمملكة العربية السعودية (الأرقام بالمليون» سنة الأساس 1990) 


رم المتقير لي تسسات ام 


الدخل القومي 7 1000 0 ]| 313940 | 391990 | 469120 
(أسعار جارية بالريال) 


السخل 
(أسعار 0 121.00 0 ]| 315750 | 391990 | 438230 
حصيلة الصادرات 
(أسعار جارية بالدولار) 
حصيلة الصادرات 
(أسعار ثابتة بالدولار) 
الإنفاق على الواردات 
(أسعار جارية بالدوا لان 6 | 23622 | [2408 | 27449 


الإنفاق على الواردات 
1 8 | 23757 | 24081 | 25641 
(اسعار ثابتة بالدولار) 


51466 | 44417 | 27480 | 2 2414 


48077 | 4417 | 27638 | 7 


التبادل التجا, 
ووجبعم | حجم ل 8 ]| 51102 | 68498 | 78915 
(أسعار جارية بلدويم) 


الميزان التجا 
8 د 46 | 3858 | 20336 | 24017 
(أسعار جارية بالدولار) 


053 054 086 030 


065 065 054 077 


نسبة الواردات السعودية 
إلى حجم التبادل التجاري 
نسبة الصادرات السعودية 
إلى الدخل القومي 
نسبة الواردات السعودية 


035 0.5 0,46 023 


0,36 0,1 


044 030 


* المصدر: التقرير الستوي الرابع والثلاثين لمؤسسة الثقد العربي السعودي وكذلك تقرير الإحصائيات المالية العالمية 
(1998 ,078 لصندوق النقد الدولي (6147. 


#* تم استخدام متغير الناتج المحلي الإجمالي (687) كمؤشر للدخل القومي في المملكة العربية السعودية. 
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5 - تقل حصة بريطانيا في إجمالي الصادرات السعودية بكثير عن حصتها 
في إجمالي الواردات السعودية مما يعد مكسباً لهذه الدولة, ويظهر ذلك جلياً في 
الأعوام الأخيرة حيث بلغ نصيب بريطاتيا من إجمالي إنفاق المملكة على الواردات 
3 و087/؟ في الأعوام 1990 و1995 على التواليء أما حصيلة المملكة من 
بريطانيا نسبة إلى إجمالي حصيلة الصادرات السعودية فلم يتجاوز 961.6 و92 
خلال هذين العامين على الترتيب. 

6 - تحقق أعلى فائض للميزان التجاري السعودي مع كل دولة من هذه الدول 
الخمس خلال عام 1980 وقد كانت أعلى قيمة لهذا الفائض 12.4 مليار دولار مع اليابان» 
ثم اتجه الفائض المتحقق مع كل دولة إلى الإنخفاض بشكل كبير وبوتيرة متسارعة في 
السنوات اللاحقة؛ ونتيجة لذلك فقد حقق الميزان التجاري السعودي عجزاً مع كل من 
أمريكا وإيطاليا وبريطانيا في بعض السنوات ويخاصة عام 1985. وبشكل عام يمكن 
القول: إن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضاً مستمراً خلال مختلف الستوات مع كل 
من اليابان وفرنساء وقد تذبنب الميزان بين العجز والفائض مع كل من: أمريكا وإيطاليا 
وبريطانياء والملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن الميزان التجاري المملكة مع بريطانيا 
حقق عجزاً بدءاً من عام 1985 وما زال هذا العجز مستمراً حيث بلغ مؤخراً 1351 مليون 
دولار في عام 1995 و3246 مليون دولار في عام 1996. 

جدول (2) 

معدلات النمو في قطاع التجارة الخارجية للمملكة مع أهم شركائها التجاريين 

خلال الفترة (1996-1968م) 
الواردات حجم التبادل التجاري 
أسعار جارية اسعار جارية | أسعار ثابتة | أسعار جارية 
70 9.44 
799 
591 
554 
5538 
754 


* 205 تعني أن معدل النمو لم يكن معنوياً بدرجة كافية. 


جدول (3): الأداء الاقتصادي لقطاع التجارة الخارجية في المملكة مع أهم الشركاء التجاريين 
(الحرف : يرمز إلى السعودية والحرف [ إلى الشريك التجاري) 


الولايات المتحدة الأمريكية 


مساهمة الدولة () في إجمالي حصيلة 
الصادرات السعودية (/9) 


اساسا لننا لمن لشا ته تنا لاسا نمنا لنا ادا لضا نحا نت 
سدم سعد سام إسا سه مات |ء ساسا اماد 


0 12 1 53152 1 لحا لا قن ا ل 


5 “| 85 


3311 


+ التبادل التجاري للمملكة مع (6 
رء ع .| 108 8 | 17.76 | 17.67 | 18.70 | 19.05 | 17.56 
ا م هد ]عي | مد | سم | سف مده | ضع | 


9/١ 
نسبة الواردات إلى الصادرات‎ 

12 : 

السعودية مع الدولة (0 سات إسإس ات س زه ا شتات س زم 


ك2 نسبة الواردات إلى حجم التبادل 
9 عات 28 | 073 | 027 
+ التجاري مع الدولة (0 ا 


* الارقام بالمليون دولار» وقد احتسبت النسب والمعدلات الواردة بالجدول باستخدام بيانات أعداد مختلفة من تقارير أتجاهات التجارة الخارجية (00755) التي يصدرها 


كن | عه ]سه | سه | جه | سه | عه | سه | ضة | ته | فمه | هه | سس | ونه | 


صندرق النقد الدولي (63. 
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جدول )4): الأداء الاقتصادي لقطاع التجارة الخارجية في المملكة مع أهم الشركاء التجاريين 
(الحرف : يرمز إلى السعودية والحرف [ إلى الشريك التجاري) 


ل 0 يت 

2202 » إن م ساسك إن زم ساس ل» اسن« ام دم 
الدولة (0) 

عمد سس | سس | ص | « سس ]عش ]مم ]مم | ه |عت | دج | نع ع 


الإنقاق على الواردات السعودية من 
الدولة (0 
لمان اتجري للسكة مع كية 9| 54 | 95 | 11 | © | 4ك | 0ه | 0ه | 0 | فده | حتف | 5ذذ | عكر | نف | اكت كفا 


2 صب ] عمد | معد | مه | ميد | معمة | مده | معد | 0 | مح | مع | مم | ويد | ممع | 


نسبة الصادرات إلى حجم التبادل 
التجاري مع الدولة (0 


* الأرقام بالمليين دولارء وقد احتسبت النسب والمعدلات الواردة بالجدول باستخدام بيانات أعداد مختلفة من تقارير اتجاهات التجارة الخارجية (0©075 التي يصدرها صندوق النقد الديلي (6265. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


ثانياً: الأساس النظري ونموذج الدراسة: 

تعتير دراسة (1951 ,0116© #2 صدع:3405) أول محاولة لاستخدام نظم 
المعادلات الآنية في دراسات التجارة الدولية» حيث قاما يتقدير دول الطلب والعرض 
للعديد من السلع المختلفة» ورغم أن نتائجهما في تلك الدراسة لم تكن مشجعة إلا 
أن النموذج الاقتصادي والطريقة المستخدمة في التقدير كانت صحيحة©. وتمثل 
تلك الدراسة الأساس النظري لكثير من الدراسات اللاحقة التي استخدمت طرق 
تقدير قياسية أكثر كفاءة مثل: طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (281:5: 
وطريقة المتغيرات التحكمية أو الوسيطية (وواطقضة/؟ [متمعصستحاهد0. 


كما أشار (1988 يشقطء! :8 5 135ه6) إلى أهمية استخدام نظم المعادلات 
الآنية فى دراسة علاقات التجارة الخارجية الدولية خاصة فيما يتعلق بتقدير 
المرونات السعرية؛ حيث بيّنا أن تقدير هذه المرونات باستخدام المعادلات الفردية 
يجعلها عرضة للتحيز بسيب العلاقات التبادلية بين الكميات والأسعار التي يتم 
تجاهلها في هذا النوع من المعادلات, حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتباط بين 
المتغيرات المحددة للدالة وحد الخطا في نفس الدالة» وهذا بالطبع يخالف أحد 
الشروط الأساسية لاستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (5:آ0) ولأخذ هذه 
العلاقات التبادلية بعين الاعتبار والتخلص من هذا النوع من المشكلات القياسية فقد 
تم اقتراح خيارين: الأول منهما يتمثل في حل النموذج للحصول على الشكل 
المختزل (7”0:3 1660060) ومن ثم القيام بعملية التقدير باستخدام طريقة المريعات 
الصغرىء أما الخيار الآخر فهى أن يتم تقدير النموذج باستخدام طرق المعادلات 
الآنية المعروفة9. 


وحيث إن قطاع التجارة الخارجية في المملكة شهد نموا ملحوظاً في حجم 
التبادل التجاري خلال الفترة من 1996-1968 مع الاقتصادين الأمريكي والياباني 
اللذين تبين انهما يمثلان أهم الشركاء التجاريين للمملكة خلال هذه السنواتء لذا 
فإنه من المفيد دراسة أثر هذا النمو في حجم التبادل التجاري على اقتصاد المملكة 
(4) انظر 1988:1072 ,سهطك بق صف اعفامه). 
(9) هناك العديد من المشاكل القياسية الأخرى التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند تقدير الدوال الاقتصادية مثل: 
الجوائب الحركية» وفترات الإيطاء في العتفيرات المختلفة (تههآ فسة دهنسده:2©). والجوانب التجميعية 


(«متندوعموعة) والاستقرارية فى العلاقات عبر الزمن (عتتتن :6ه 9ز16ل5]31): ولمزيد من التفاصيل 
انظر: (1065 :1988 ,سمط بع منعامةاه6). 


العلاقات التجارية التبادلية 


واقتصاديات هاتين الدولتين وذلك من خلال بناء نموذج معادلات آنية لتحليل 
التداخل بين اقتصاد المملكة واقتصاديات هاتين الدولتين (أمريكا واليابان)» وتحديد 
العلاقات التبادلية بين متغيرات التجارة الخارجية الرئيسة فى المملكة وكل دولة 
متهما على لحدة: 1 

إن الأساس النظري لهذه العلاقات التبادلية بين متغيرات التجارة الخارجية في 
اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتصاديات الدول الصناعية 
المتقدمة قُدّم في بعض الدراسات السابقة”, وبالنسبة لنا في هذه الدراسة فإنه 
يمكن تفسير هذا التداخل على النحو التالي: بافتراض أن المملكة العربية السعودية 
9) ترتبط بعلاقات تجارية مع الدولة (0» وبافتراض أيضاً أن هذه الدولة الآخيرة 
قررت زيادة الطلب من الصادرات السعودية ([668: فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة 
الدخل القومي للمملكة (9]58): وهذا بدوره سوف يودي إلى زيادة طلب المملكة من 
الواردات من مختلف الشركاء التجاريين ومن بينها الواردات من هذه الدولة ([06/5. 
إن زيادة طلب المملكة من واردات الدولة () سوف يمثل دخلاً إضافياً لهذه الدولة 
(ل)» وبالتالي سوف يزيد طلب الدولة () من الواردات من مختلف السلع والخدمات 
007 ومن بيتها وارداتها من المملكة العربية السعودية 049 والتي تمثل 
الصادرات السعودية إليها ([555), وهذا بدوره سوف يزيد الدخل القومى للمملكة 
(03)» وهكذا. ويمكن تلخيص هذه العلاقات التبادلية للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة 
- الدخل القومي (90) والواردات (81) والصادرات 00 - بين اقتصاد المملكة () 
والدولة () على النحى التالي: 

[1145 جد 1 ج- و13 


ل 


قدا حم 124 حدة 1815 
أما التفسير الآخر لمثل هذه العلاقات التبادلية المتوقعة بين الاقتصاد 
السعودي واقتصاديات هذه الدول فيكمن في كون الصادرات البترولية تشكل الجزء 
الاكبر من الصادرات السعودية» وحسب قانون الطلب في النظرية الاقتصادية فإن 
تغير سعر البترول (بالارتفاع مثلاً) سوف يترتب عليه أثران: أحدهما أثر الدخل» 


9) من هذه الدراسات (1988 ,1987 بزللدساء/8 ر(1987 ,تسمامتطية2 نه رلتدسه01) و(1993 ,كلطتقت5 له ترتعمممة). 
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والآخر أثر إحلال في الدولة المستوردة؛ فمن جهة سيؤدي ارتفاع سعر البترول إلى 
انخفاض الدخل الحقيقي للدولة المستوردة (50)» وكذلك إلى البحث عن بدائل أخرى 
للطاقة من جهة أخرىء وتكون المحصلة النهائية أى الآثر السعري (مجموع أثري 
الدخل والإحلال) هو انخفاض طلب الدولة () من الواردات من المملكة (0[5. وهذا 
يعني اتخقاض الطلب من الصادرات السعودية (([665© وبالتالي اتخفاض الدخل 
القومي للمملكة (ولا) وهكذا. 
إن النموذج النظري المتبنى في هذه الدراسة يتكون من خمس معادلات 
هيكلية (5ه5911200 [قتناهن8) وخمسة متغيرات تابعة أى داخلية ك5ناممءوم0م8) 
(7751185109 و10 متغيرات خارجية (12625165 5تنامدووه:03, والمتغيرات التابعة 
تشمل: الواردات والصادرات السعودية؛ والدخل القومي للقطاعين النفطي وغير 
النفطي في المملكة؛ وكذلك الدخل القومي للشريك التجاري (). وعلى وجه التحديد 
فإن النموذج الآني الذي يربط بين متغيرات التجارة الخارجية للمملكة العربية 
السعودية (5) والشريك التجاري () سوف يأخذ الصيغ التالية: 
وطية + وطبع + رطاية جو آاالاوة + ري زوآلالية يرن لطي + رنم 32300 -+رزوكة رق + مه > و11 (1 
ر٠طبط‏ + وطوط + رطوط + موظظيط + قوط + عو 240و + ولط + و5 د يروك (2 
وطبه + وطيه + وجلوه + برو 0 ايه دئزو وه + وزوكتيه + رزئكةره + مه > يمل (3 
وطول + وطية + رطية + موكلاوك + روكاية + وك > بركلا (4 
وطرة + ول8طوع + رللوة + رتنية + بوررلاية + وليه + وه > ورلا (5 
ويمكن تعريف المتغيرات الداخلية والخارجية لنموذج المعادلات الآنية 
الموضح أعلاه على النحو التالي: 
المتغيرات الداخلية (وءاطدضه؟'؟ وسممعومفد0: 

6 > إجمالي الواردات السعودية *) من الدولة (6 خلال الفترة الزمنية (). 
نيك - إجمالي الصادرات السعودية () إلى الدولة () خلال الفترة الزمنية (). 
- النتاج المحلي الإجمالي للقطاع غير التفطي في المملكة العربية السعودية 

(9) خلال الفترة الزمنية (6. 5" 
560 - النتاج المحلي الإجمالي للقطاع النقطي في المملكة العربية السعودية (5) 
خلال الفترة الزمنية 9). 
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.رلا - النتاج المحلي الإجمالي للشريك التجاري () خلال الفترة الزمنية (©. 
المتغيرات الخارجية (وءاطدتعة؟ تددسععه<0: 
,زو - قيمة وحدة الواردات السعودية (:) من الدولة (0 خلال الفترة الزمنية (0. 
.2 - معدل التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية () مع الدولة (6 خلال 
الفترة الزمنية (). 
216 > معدل نمى الواردات السعودية من الدولة (0؛ ويساون نسبة التغير في 
الواردات السعودية من الدولة () خلال الفترتين الزمنيتين () و(1-:). 
03 > معدل نمى الصادرات السعودية إلى الدولة (0» ويساوي نسبة التغير في 
الصادرات السعودية للدولة () خلال الفترتين الزمنيتين 9) و(6-1). ' 
ور 0 رقم قياسي لحجم الإنتاج الصناعي في الدولة () خلال الفترة الزمنية (). 
.وزيا > إجمالي الصادرات السعودية () إلى دول العالم باستثتاء الدولة (0 خلال 
الفترة الزمنية (). 
دونو - إجمالي الواردات السعودية (8) من الدولة () بفترة إيطاء واحدة (1-:). 
...0ل - الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي قي المملكة العربية السعودية (5) 
بفتزة إيطاء واحدة (1-). 
دولالا > الذاتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية 
(9) بفترة إبطاء واحد (1-:). 
زلا > الناتج المحلي الإجمالي للشريك التجاري () بفترة إبطاء واحدة (1-أ). 
:2 وو ودظ > متغيرات صورية تم تعريفها في جدول (5). 
يتضمن نموذج الدراسة المعطى في المعادلات من (5-1) معادلتين؛ واحدة 
لإجمالي الواردات وأخرى لإجمالي الصادرات السعودية؛ ولقد فضلنا في هذه 
الدراسة استخدام متغيرين للتجارة الدولية بدلاً من متغير واحد يعكس الفرق بينهما 
(الميزان التجاري)؛ حيث إن ذلك يمكننا من الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في 
محددات ونتائج سلوك كل متغير على الآخرء وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عوامل 
معينة مناسبة لتفسير سلوك الواردات قد لا تكون مناسبة لتفسير الصادرات أو 
العكسء فضلاً على أن أثر وحجم تأثير بعض العوامل المؤثرة على الصادرات 
متوقع أن يكون مختلفاً عن تأثير هذه العوامل على الواردات. 
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ويفترض النموذج الاقتصادي لهذه الدراسة أن هناك ارتباطاً موجباً بين 
الواردات والصادرات السعودية؛ قالدول التي يزيد فيها معدلات الطلب من واردات 
المملكة (الصادرات السعودية) من المتوقع أن يزيد طلب المملكة من وارداتهاء 
والعكس صحيح فإن زيادة طلب المملكة من واردات دولة معينة متوقع أن يزيد من 
طلب هذه الدولة من الصادرات السعودية» ولاختبار هذه الفرضية فقد تضمنت 
المعادلة الأولى في النموذج - التي توضح طلب السعودية من صادرات الدولة (() - 
متغيراً لطلب الدولة () من صادرات السعودية؛ كما أن المعادلة الثانية - التي توضح 
طلب الدولة (6 من صادرات السعودية - تضمنت متغيراً لطلب السعودية من 
صادرات الدولة (0. 

كما أن المعادلة (1) تبحث في العلاقة بين الطلب من الواردات في المملكة 
العربية السعودية وكل من أسعار هذه الواردات وإجمالي النتاج المحلي غير التفطي» 
وحسب النظرية الاقتصادية فإن دالة الطلب تتضمن علاقة عكسية بين الكمية 
المطلوبة وسعر السلعة؛ وعلاقة طردية بين الطلب وإجمالي الدخلء وبالتالي فإن 
ارتفاع أسعار الواردات من الدولة () سيؤدي إلى تخفيض الكمية المطلوبة من 
صادرات هذه الدولة وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرىء كما أن زيادة الدخل غير 
النفطي للمملكة سيترتب عليه ارتفاع الطلب من واردات الدولة (0. 

أما المعادلة (2) فهي تبحث في العلاقة بين الطلب من الصادرات السعودية 
وحجم الإنتاج الصناعي في الدولة (0: وكما هو معلوم فإن زيادة الإنتاج الصناعي 
في الدولة (() سيؤدي إلى زيادة دخلها القوميء ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة 
الطلب من وارداتها والتي تشمل بالطبع الصادرات السعودية؛ كما أن المعادلة نقسها 
تتضمن متغيراً لمعدل التبادل التجاري للمملكة مع الدولة (6؛ ومن المتوقع وجود 
علاقة عكسية بين الطلب من الصادرات السعودية ومعدل التبادل التجاري: حيث إن 
تحسن معدل التبادل التجاري للمملكة مع الدولة () يعني ارتفاع الأسعار النسبية 
للصادرات السعودية إلى الدولة () في مقابل الواردات منها. 

هذاء وقد تم في هذه الدراسة استخدام متغيرين للدخل القومي: أحدهما النتاج 
المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 520). والآخر إجمالي النتاج المحلي للقطاع 


52 


العلاقات التجارية التيادلية 


النفطي (9880)» وبالطبع فإن استخدام هذين المتغيرين في النموذج يفضل على 
استخدام متغير واحد فقط للنتاج المحلي الإجمالي وذلك للأسباب التي سبقت 
الإشارة إليهاء وتبحث المعادلتان (3) و(4) في العلاقة بين الدخل القومي بنوعيه 
والطلب من الصادرات السعودية. وتفترض هذه الدراسة أن متغير إجمالي الصادرات 
السعودية إلى الدولة () يرتبط بعلاقة طردية مع دخل القطاع النفطي في المملكة 
العربية السعودية؛ وذلك لكون صادرات المملكة إلى العالم الخارجي - التي يشكل 
النفط الجزء الاكبر منها - تعتبر المصدر الرئيس لدخل القطاع النفطي في المملكة, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعادلة (3) تبحث في العلاقة بين دخل القطاع التفطي في 
المملكة وحصيلة صادراتها إلى دول العالم المختلفة باستثناء الشريك التجاري (0» 
ومن المتوقع وجود علاقة طردية قوية بين المتغيرين» كما تم في المعادلة نفسها 
إدراج متغير لمعدل التبادل التجاري بين المملكة والدولة (0» ويتوقع وجود علاقة 
عكسية؛ لان معدل التبادل يمثل السعر النسبي للصادرات السعودية التي يعتمد 
عليها دخل القطاع النفطيء كما افترضت الدراسة في المعادلة (4) أن الصادرات 
السعودية تعتبر محدداً لدخل القطاع غير النفطي وذلك من خلال الفرص العديدة 
التي يوفرها نمو القطاع النفطي الذي يعتمد بدوره على هذه الصادرات» ويتوقع أن 
تكون هذه العلاقة غير المباشرة بينهما موجبة حيث إن زيادة حصيلة الصادرات 
سيترتب عليها زيادة دخل القطاع النفطي وهذا مما سيؤدي إلى زيادة في دخل 
القطاع غير النفطي. 

وتعطي المعادلة الهيكلية الآخيرة رقم (5) العلاقة بين دسخل الشريك التجاري 
() وكل من: الواردات السعودية من الدولة (0)» وحجم الإنتاج الصناعي في الدولة () 
تفسهاء وحيث إن واردات المملكة من الدول () تمثل إضافة إلى الدخل القومي 
للدولة (), كما أن زيادة الإنتاج الصناعي في الدولة () تمثل إضافة لدخلها القومي, 
لذا فإننا نتوقع وجود علاقة طردية بالتسبة لمعاملي الواردات السعودية والإنتاج 
الصناعي. 

لقد تم في هذه الدراسة إعطاء النموذج الآني الموضح أعلاه الطابع الحركي 
(الديناميكي) حيث شملت معادلات النموذج عنصرا حركيا ومن خلال تقديمنا 
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لمعامل كويك كاحد المتغيرات المستقلةء حيث من المتوقع أن تكون هناك آثار 
انتشارية لسلوك المتغيرات التابعة في النموذجء ويتلى ذلك أن الدوال سوف تخضع 
لعملية تكيف جزثيء وبناء عليه فإن معاملات متغير كويك المقدمة في النموذج 
يفترض أن تأخذ الإشارة الموجية. 

أخيراً تجدر الإشارة إلى أن جميع المعادلات الهيكلية في النموذج قد تضمنت 
ثلاثة متغيرات صورية أو صماء (12512165 تإتصسسنا12) هي :2 و1822 ووطء والهدف 
من تقديم هذه المتغيرات الثلاثة في كل معادلة هى بيان أثر المتغيرات الأخرى التي 
لم تدخل في النموذج من جهة» ومن جهة أخرى عكس مدى التغير الاختلافي 
(امفط5 1قناسهمه011) في سلوك الدوال محل الدراسة خلال فترة زمنية معينة مقارنة 
بفترة زمنية أخرىء وبناء عليه فقد تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات زمنية 
هي: فترة ما قبل الطفرة الاقتصادية (الطفرة في أسعار النفط) (1973-1968), 
وفترة الطفرة الاقتصادية (1982-1974)» وفترة ما بعد الطفرة الاقتصادية (1983- 
6) وبافتراض أن :.ه وده وده هي المعاملات المعطاة للمتغيرات الصماء 
السابقة؛ لذا فإن القاطع الزمني لكل دالة في النموذج سيكون (21) لفترة ما قبل 
الطفرة الاقتصادية و(مه + 1») لفترة الطفرة الاقتصادية و(وه +- يه + ١ه)‏ لفترة 
ما بعد الطفرةء وبالتالي فإن معامل المتغير و8 يوضح كيف يختلف سلوك الدالة في 
فترة الطفرة الاقتصادية عنها قبل الطفرة» أما معامل المتغير و8 فيبين كيف يختلف 
سلوك الدالة فى فترة ما بعد الطفرة الاقتصادية عنها خلال سنوات الطفرة» ويلخص 
جدول (5) تعريف هذه المتغيرات الصماء الثلاثة. كما يلخص جدول (6) الإشارات 
المتوقعة لجميع معاملات المتغيرات الداخلية والخارجية التي تتضمنها معادلات 
النموذج المختلفة وحسب افتراضات الدراسة التي تمت مناقشتها سابقاً. 

جدول (5) 
تعريف المتغيرات الصورية الداخلة في نموذج المعادلات الآنية 


شتا [ضتد] < | < | 2 ] 


ما قبل الطفرة الإقتصادية 


خلال الطفرة الاقتصادية 
ما بعد الطفرة الاقتصادية 
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جدول (6) 
الإشارات المتوقعة لمعاملات المعادلات الهيكلية للنموذج الآني للتجارة الخارجية 


الإشارة (؟) تعني أن المعامل قد يأخذ قيماً موجبة أى سالبة أى صفراً. 

إن أحد الجوانب الرئيسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند بناء وتقدير 
تماذج المعادلات الآنية هو مشكلة تميين هذه النماذج (سواطه»م دمتدءقنامعة1), 
ويقصد بها عملية الحصول على مقدرات لمعلمات التموذج الهيكلي من مقدرات 
معاملات النموذج المختزل (068:66515» 2م 860001),ء وحتى يمكن تقدير 
النموذج الآني فإن كل معادلة في النموذج يجب أن تكون تامة التمييز -] 
(هقنادهل1 أى عالية التمييز (4هقنده4ف076). وفيما عدا ذلك فإنه لن يمكن 
الحصول على مقدرات للنموذج الهيكلي باستخدام مقدرات النموذج المختزل, 
ولتحديد درجة التمييز لنموذج المعادلات الآنية فإن هناك شرطين لا بد من توقرهما 
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في النموذج وهما: شرط الدرجة (دهانقهمه :0:36) وشرط الرتبة عاههع) 
(05414105, وتحقق الشرط الأول يؤكد أن النموذج الآني يمكن حله للحصول على 
النموذج المختزل أما تحقق شرط الرتبة فيؤكد أن هناك حلاً وحيداً للنموذج. 
ويلاحظ أن الشرط الأول ضروري فقط وليس كافياً حيث إن عدم تحققه يعني أن 
النموذج غير مميزء كما أن تحققه لا يضمن أن النموذج مميزء وينص هذا الشرط 
الضروري على أن التمييز لمعادلة معينة يتطلب أن يكون عدد المتغيرات الخارجية 
المحذوفة أى المستبعدة من المعادلة أكبر من عدد المتغيرات الداخلية فى المعادلة 
نفسهاء أى مساوياً له ويتطبيق هذا الشرط على معادلات التموذج الهيكلية الأربع 
نجد أن عدد المتغيرات الخارجية المستبعدة من كل معادلة أكبر من عدد المتغيرات 
الداخلية التي تتضمنها المعادلة: أي أنها عالية التمييزء وهذا يعني أن النموذج عالي 
التمييز أيضاًء ويتلى ذلك أنه يمكن تقدير المعلمات التي يتضمنها النموذج 
القياسي©. 1 

ولتقدير نموتج الدراسة أعلاه فإنه لا يمكن تطبيق طرق تحليل الانحدار 
الخطي المعروفة؛ حيث سيترتب عليها مقدرات متحيزة وغير متسقة يسبب التداخل 
بين المتغيرات المختلفة والارتباط بين المتغيرات الداخلية وحدود الخطأا؛ وجدير 
بالذكر أن هناك أكثر من طريقة مقترحة لتقدير نماذج المعادلات الآنية المتبناة في 
هذه الدراسة وهى: طريقة المربعات الصغرى غير المباشرة (01:5: وطريقة 
المتغيرات التحكمية (057)» وكذلك طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (251:5: 
وأخيراً طريقة المربعات الصغرى ذات المراحل الثلاث (351:5). وتعتبر طريقة 
التقدير الآخيرة (3515) أفضل طرق القياس المذكورة؛ لأن مقدراتها تتمتع بكفاءة 
عالية عتدما يكون هناك ارتباط في حدود خطا المعادلات الهيكلية في النموذج, 
بالإضافة إلى أنها في عملية التقدير تأخذ بعين الاعتيار جميع المتغيرات الخارجية 
والداخلية في النموذجء بينما الطرق الأخرى مثل (251:5) - التي تقوم بتقدير كل 
معادلة هيكلية على حدة - تشمل في عملية التقدير جميع المتغيرات الخارجية في 


أوضح (6:051997) أن نماذج المعادلات الآنية هي التي تنطوي على العديد من المتغيرات الخارجية 
(وعاطهمههة7؟ لعمتسمعاعةعرط) فإن الشرطين_الضروري والكافي يتحققان تقائيا وكل ما يجب عمله 
هر التحقق من الشرط الأول فققط. 
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النموذج وتقتصر فقط 0 المتغيزاك الداخلية لكل معادلة©, وبناء عليه فقد 
ذات المراحل الثلاث 6 


ومن المعروف أن استخدام بيانات السلاسل الزمنية في تقدير النماذج 
القياسية يترتب عليه عادة وجود مشكلة ارتباط ذاتي أى تسلسلي لمقعة) 
0 بين حدود الخطأء وهذا ينطيق أيضاً على نماذج المعادلات الآنية ولذا 
فإنه لا بد من تطبيق الاختبارات القياسية والإحصائية المناسبة للكشف عن وجود 
مثل هذه المشكلة أى عدم وجودهاء وفي حالة التحقق من وجود الارتباط الذاتي بين 
حدود الخطأ فإنه لا بد من تعديل النموذج أى يتم تغيير طريقة التقدير في حالة عدم 
إمكانية التعديل أى استمرار المشكلة رغم التعديل29. ويناء عليه فقد تم في هذه 
الدراسة وباستخدام طريقة المريعات الصغرى ذات المرحلتين (251.:5) تطبيق 
اختبار 124 الإحصائي على كل معادلة هيكلية في النموذج الآني لدولتي اليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ للتحقق من وجود مشكلة ارتباط ذاتي (تسلسلي) في 
معادلات كل نموذج”" أو لاء إن فرض العدم (510) المستخدم في هذا الاختبار هو 
عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى بين حدود الخطأء وقد أوضحت النتائج 


() يطلق على طريقة التقدير الأولى اسم طريقة المعلومات الشاملة (9مطاعم «هناهدمهلذذ-اان5)ء أما طريقة 
التقدير الثانية فيطلق عليها اسم طريقة المعلومات المحدودة (00طاعته تدهناقسصمئهة - 4ماتمضه). 

(9) هناك طرق تقدير أخرى مقترحة تقوم على الجمع بين طريقة المريعات الصغرى ذات المرحلتين (5آ25) 
وطريقة (5]78) أى طريقة (351:5) و(5178) ويتم ذلك حسب طبيعة النموذج المستخدم, لمزيد من 
التفصيل انظر (1998 ,لنطكله810). 

(00) إن تعديل تموذج الدراسة يمثل إحدى الطرق المباشرة للتخلص من مشكلة الارتباط الذاتي بحيث يتضمن 
متغيرات تابعة وأخرى مستقلة بقترات إبطاء؛ حيث إن النماذج التي تتضمن فترات إبطاء لمتغيرات مختلفة من 
غير المحتمل أن تعاني من مشكلة الارتباط الذاتيء ويشكل عام فإنه ليس هناك طريقة تقدير تضمن بشكل كامل 
إزالة الارتياط الذاتي بين حدود الخطا؛ ولآن طبيعة وسيب الارتباط الذاتي ما زالت غير معروفة 
(438: :199 ,مقطاهسمقسمه). 

012 نظرياً هناك عديد من الطرق لاختبار النماذج القياسية للتحقق من هذه المشكلة؛ ومن هذه الطرق اختيار ديرين 
واتسون (279©: واختبار ©» وآخيراً اختبار 1.3 نوه34ه0-تدهداء:8. أما الاختبار الأول فيقتصر على 
اختبار الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى (1) 41» ويعتبر غير صالح في حالة وجود متغيرات تابعة 
بفترات إبطاء ضمن المتغيرات الخارجية (الطرف الأيمن من معادلات النماذج)» وبالنسبة لاختبار © 
فإنه مبني على توضيح الارتياط الذاتي والارتباط الجزئي لحدود الخطأ المختلفة بيانيا ويقدم هذا 
الاختبار إحصائية لكل فترة إبطاء تعرف باسم إحصائية 0©» وأما اختبار 124 فإنه يتميز بعموميتهء 
حيث يطبق هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى فما فوق في حدود 
الخطاء كما يمكن استخدامه في حالة وجود متغيرات تابعة بفترات إبطاء ضمن متغيرات النموذج» 
ولهذا السبب فإته عادة ينصح , بتطبيق هذا الاختبار دون غيره. 
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القياسية أن قيماً إحصائية "1 والاحتمالية لهذه القيم أقل بكثير من مستوى المعنوية 
المفترض (005) وذلك لجميع معادلات النموذج الآني لكل من الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان» وهذا يعني أن معادلات التموذجين تواجه مشكلة ارتباط تسلسلي 
بين حدود الخطاء وبناء عليه فقد تم تصحيح جميع المعادلات في نموذجي الدراسة 
بإدخال (1) 41 كأحد المتغيرات المستقلة في كل معادلة02. 
ثالثاً: النتائج القياسية والإحصائية: 

لقد تم في هذه الدراسة تقدير نموذج المعادلات الآنية لتجارة المملكة 
الخارجية مع أهم شريكين تجاريين تم تحديدهما باستخدام الصورة اللوغاريتمية 
لبيانات المتغيرات الاقتصادية للمملكة وكل من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان ويوضح جدول (7) مقدرات هذا التموذج ومعاملات إحصائية () 
المصاحبة لتلك المقدرات لتجارة المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما يبين 
جدول (8) مقدرات النموذج لتجارة المملكة مع دولة اليابان. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البياتات للواردات والصادرات السعودية من كل 
دولة وإليها فى هذه الدراسة هى التقارير السنوية لإحصائية اتجاهات التجارة 
الخارجية (20735) التى يصدرها صندوق النقد الدولىء أما المتغيرات الاقتصادية 
الأخرى التي تشملها الدراسة سواء كانت للمملكة أم للشركاء التجاريين فقد كان 
مصدر بياناتها التقرير السنوي للإحصائيات المالية العالمية (55) لعام 1998 الذي 
يصدره أيضا صندوق النقد الدولي. وننوه هنا إلى ملاحظتين أساسيتين تتعلقان 
ببيانات الدراسة وهما: أن جميع متغيرات التجارة الخارجية التي يتضمنها النموذج 
الآني (الواردات والصادرات والنتاج المحلي الإجمالي) للمملكة وغيرها من الشركاء 
التجاريين تم قياسها جميعاً بالقيم الحقيقية وذلك باستخدام مخفض النتاج المحلي 
الإجمالي (:12682:0 3102): والملاحظة الأخرى هي أن بيانات الأسعار للواردات - 
والتى يعبر عنها عادة بقيمة وحدة الواردات (8نالة؟؟ انمآ 6:دمهم]) - غير متوفرة 
للمملكة العربية السعودية: لذا فقد تم استخدام مؤشر تقريبي (5602) لأسعار 
الواردات السعودية من الدول المختلفة؛ ويتمثل ذلك فى قيمة وحدة الصادرات 
(مسلة'؟ أندنآ :#دم8) للدولة التي يتم الاستيراد منهاء بمعنى أن قيمة وحدة 


(02) نظراً لكون بيانات الدراسة سنوية» فقد كان من المناسب استخدام فترة إيطاء واحدة (48)1 لاختبار 
وتصحيح الارتباط الذاتي: (1993 ,4عافمظ نة همتاهع6). 
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الواردات السعودية من الدولة () يقاس بقيمة وحدة صادرات الدولة (22,0 

إن إحصائيات () المقدمة في هذه الدراسة - والتي تمثل نسبة قيمة المعامل 
المقدر إلى الخطا المعياري لنفس المعامل - تقدم لنا مؤشراً لدرجة المعنوية 
الإحصائية» وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يكون المعامل ذا إشارة متوقعة؛ فإنه يتم 
تطبيق اختبار أحادي الطرف (651] 1نما-026) عند مستوى معنوية 010؟ (1.29< غ), 
وعندما تكون إشارة المعامل غير محددة أى يتم الحصول على إشارة غير متوقعة؛ فإنه 
يتم تطبيق اختبار ذي طرفين 1650 آنها-9:0) عند مستوى معنوية 1.67(10< ) 21/0 
ولهذا فإنه في هذه الدراسة عندما نصف معاملاً بأنه معنوي فإن ذلك يشير إلى أن 
مستوى المعنوية المتحقق 10 أ أكثر. 

يبلغ عدد المعاملات المقدرة في كل نموذج 18 معاملاً (باستثناء معاملات 
المتغيرات الصورية)» وقد كانت جميع هذه المعاملات المقدرة في نموذج الولايات 
المتحدة الأمريكية بإشارات جبرية متوقعة تتفق مع فروض هذه الدراسة؛ أما 
بالنسبة لنموذج اليابان فقد كان هناك 17 معاملاً بإشارات جبرية متوقعة. ومن هذه 
المعاملات المتوقعة في نموذج كل دولة تحققت المعنوية الإحصائية لعدد 16 معاملاً 
بالنسبة لنموذج الولايات المتحدة الأمريكية و15 معاملاً بالنسبة لتموذج اليابان. 
ولغرض المقارنة فقد تم إدراج معاملات التحديد 83) في نهاية الجدول لكل نموذج 
على حدة: ويلاحظ أنه بالنسية لنموذج الولايات المتحدة الأمريكية فقد تراوحت 
معاملات التحديد بين 0.99 (معادلتا ؛,5لظلا وغرزلا)ء و0.53 (معادلة 50,4): كما 
تراوحت هذه المعاملات لنموذج اليابان بين 0.99 (معادلة ؛,زلا) و0.70 (معادلة 
26 وببالطبع فإن هذه الأرقام تشير إلى حسن القياس في معادلات نمونجي 
الدراسة. 


(13) إن استخدامنا لقيمة وحدة الصادرات للدولة التي يتم الاستيراد منها كمؤشر تقريبي لأسعار الواردات السعودية 
من تلك الدولة سيترتب عليه أن القيمة فوب (5:0.3) للسلعة يساوي القيمة (0.5.57) للسلعة نفسها أي أنه 
لن يكون هناك أثر للرسوم الجمركية ورسوم الشحن. 
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جدول (7) 
نتائج التحليل الانحداري لنموذج المعادلات الآنية للتجارة الخارجية للمملكة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية 


المعائلة الهيكلية للمتغير الداخلي في النموذج الآنه_ 


| م | ع | 0 


1283 
)6.453( 


2و0 
(34.623) 


عبى و0 
(4.305) 
0065 
(3.1759) 
0104 
(02.772 
و09 


* تمثل القيم داحُل الأقواس معاملات إحصائية )» ويشير الرمز (23) إلى ان القيمة المطلقة لإحصائية 
هي: (1.96< ). والرمز (0) يشير إلى أن هذه القيمة تتراوح بين (4>1.96> 1.69 والرمز ©) يشير 
إلى أن القيمة المطلقة تتراوح بين (1.96>)> 1.29). 
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جدول (3) 
نتائج التحليل الانحداري لنموذج المعادلات الآنية 
للتجارة الخارجية للمملكة مع اليايان 


1 
سدس | ع | | 2 


1ر71 
1و0 
رولا 
كك 
21 
122 
123 


22 


* تمثل القيم داخل الأقواس معاملات إحصائية ()» ويشير الرمز (8) إلى أن القيمة المطلقة لإحصائية 
هي: 1.90 < 4). والرمز (0) يشير إلى أن هذه القيمة تتراوح بين (6>1.96> 1.69)» والرمز (0) يشير 
إلى أن القيمة المطلقة تتراوح بين (1.96>:> 1.29). 
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أ) معادلات التجارة الخارجية: 

1 - تشير النتائج الإحصائية لتموذج التجارة الخارجية للمملكة مع دولة 
اليابان إلى وجود علاقات تبادلية بين الطلب من الواردات والصادرات للمملكة مع 
هذه الدولة, فزيادة الصادرات السعودية إلى اليابان يترتب عليها زيادة قي الواردات 
السعودية منهاء والعكس صحيح فزيادة الصادرات اليابانية إلى السعودية تؤدي إلى 
زيادة الواردات اليابانية من السعودية؛ لذا يمكن القول: إن هناك أثراً لتغذية عكسية 
للواردات السعودية من اليابان على الواردات اليابانية من السعودية» أما بالنسبة 
للولايات المتحدة فقد كانت هذه العلاقة قوية لمعامل الصادرات في دالة + الواردات» 
حيث إن زيادة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يترتب عليها 
زيادة فى الواردات السعودية منهاء أما بالنسبة لأثر التغذية 0 للواردات 
السعودية من أمريكا على صادرات المملكة إليها فإن إشارة معامل الواردات في دالة 
الصادرات كانت موجبة ولكنها غير معنوية بدرجة كافية» وهذا بدوره يشير إلى أن 
المستويات الحالية للواردات السعودية من أمريكا لم يكن لها أي دور في تحديد 
الواردات الأمريكية من السعودية. ١‏ 


2 - الصادرات السعودية إلى أهم شريكين تجاريين (اليابان وأمريكا) 
استجابتها كانت مرتفعة إلى معدلات النمى في الوارداتء ففي كلا النمونجين كانت 
معاملات متغير نمى الواردات في دالة الصادرات موجبة ومعنوية إحصائياً بدرجة لا 
تقل عن 4099 ولذا يمكن القول: إن المعدلات المرتفعة للواردات السعودية من اليابان 
وأمريكا تتسهم في تشجيع هذه الدول على زيادة وارداتها من المملكة» أما بالنسبة 
للواردات السعودية من أهم شريكين تجاريين فإن استجابتها لمعدلات النمو في 
الصادرات السعودية كانت محدودةء حيث إن معامل متغير نمو الصادرات في دالة 
الواردات لكل دالة موجب ولكنه معتوي إحصائياً للولايات المتحدة الأمريكية فقط, 
وهذا يشير إلى أن المعدلات المرتفعة من الصادرات السعودية إلى آمريكا تنسهم في 
زيادة الواردات السعودية متها. ١‏ 

3 - في كلا النموذجين كان معامل الدخل غير النفطي في دالة الواردات موجباً 
وذا معنوية إحصائية مرتفعة وهذا يعني أن دخل القطاع غير النفطي للمملكة يعتبر 
عاملاً محدداً رئيساً للإنفاق على الواردات من الولا لايات المتحدة الأمريكية واليابان؛ 

يتفق ذلك مع مضعون النظرية الاقتصادية التي تفترض علاقة موجبة بين المتغيرين, 
1 تيه بحل لطاع خيد نقلي ايه بسو يشل قعل لي زيقة لحني من 
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واردات هاتين الدولتين» كما أن هذه النتيجة تتفق مع التحليل الإحصائي للبيانات 
المقدمة في الجزء الثاني من هذه الدراسة التي بينت الزيادة المستمرة التي حظيت بها 
صادرات هذه الدول في الأسواق السعودية. ويلاحظ هنا أن مرونة الطلب الدخلية 
للواردات السعودية من كلتا الدولتين كانت أكبر من الواحد صحيم: مما يدل على أن 
الطلب مرن؛ حيث إن زيادة دخل هذا القطاع بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة الطلب من 
واردات هاتين الدولتين بنسبة أكبرء وبالطبع فإن هذه النتيجة تؤكد أن الاقتصاد 
السعودي يعتمد على القطاع الخارجي بشكل كبير وأنه موجه نحو الاستيرادء وكذلك 
تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذا الاقتصاد ما زالت ضعيفة. 

4 - تتفق نتائج هذه الدراسة مع افتراضات النظرية الاقتصادية فيما يتعلق 
بالعلاقة العكسية بين أسعار الوا اردات و والطلب منهاء حيث كانت إشارة هذا المعامل 
بالسالب ومعتوية إحصائياً. فارتفاع مؤشر أسعار الواردات السعودية من الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان يودي إلى انخفاض طلب المملكة من واردات هاتين 
الدولتين» والملاحظ هنا هى أن المرونة السعرية للطلب من الواردات السعودية من 
000 تفوق بكثير مرونة الطلب من واردات اليابان» وحيث إن مرونة الطلب السعرية 

تبط بعلاقة عكسية مع أهمية السلعة؛ لذا فإن أحد مدلولات هذه النتيجة هى أن 
الع التي يتم تم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية تتصف بأنها كمالية أكثر 
من السلع التي تستورد من اليابان؛ ويؤكد ذلك القيمة المقدرة لمعامل الدخل في دالة 
الطلب من الواردات السعودية من أمريكا واليابانه حيث إن ارتفاع مرونة الدخل 
يعتبر مؤشراً على كون السلع المستوردة كمالية؛ وكما توضح النتائج فإن زيادة 
الدخل غير التفطي للمملكة بنسبة واحد بالماثة تؤدي إلى زيادة الطلب من الواردات 
من أمريكا بنسبة 247 بالماكة ومن اليابان بنسبة 1.70 بالماثة. 

5 - معدلات التبادل التجاري بين المملكة ودولتي اليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية تعتبر من العوامل الرئيسة المحددة للصادرات السعودية إلى هاتين 
الدولتين, حيث كانت إشارة هذا المعامل - كما هو متوقع - بالسالب وتتمتع 
بمستوى معنوية مرتفعء أي أن تحسن معدل التبادل التجاري لصالح المملكة مع أي 
من الدولتين ينتج عنه انخفاض في طلب هذه الدول من الصادرات السعودية؛ ومن 
الواضح أن الصادرات السعودية إلى أمريكا آكثر استجابة للتغيرات في معدل التبادل 
التجاري منها إلى اليابان. 

6 - طلب الولايات المتحدة الأمريكية من الصادرات السعودية يرتبط بعلاقة 
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طردية قوية مع حجم الإنتاج الصناعي في الاقتصاد الأمريكيء فزيادة الإنتاج 
الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية يترتب عليه زيادة في طلب هذه الدولة من 
الصادرات السعودية: أما بالنسبة لليابان فقد كانت العلاقة بين حجم الإنتاج 
الصناعي منها والطلب من الصادرات السعودية موجبة ولكنها غير معنوية. 

7 - معامل كويك في معادلة الطلب من الواردات في كلا التمونجين كان معنوياً 
ويإشارة موجبة متوقعة مما يشير إلى أن هناك آثاراً انتشارية في هذه التماذجء كما 
يدل على أن الطلب من الواردات فى المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان قد خضع لعملية تكيف جزثي؛ وتوضح النتائج لمقدرات معامل 
كويك أن متوسط فترة التباطق تبلغ 1.22 سنة بالنسبة للواردات السعودية من 
الولايات المتحدة الأمريكية و0.73 للواردات السعودية من اليابان» أما مقدرات 
معاملات التكيف لكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فتوضح أن 900:45 من 
الفرق بين المستوى الامثل والمستوى المتحقق للطلب من الواردات يتم استيفاؤه 
فى كل سنة» بينما 900.57 من هذا الفرق بين المستويين الأمثل والمتحقق للطلب من 
الواردات اليابانية يتم استيفاؤه خلال الفترة نفسها 
ب( معادلات الدخل القومي 

1 - الإشارة الجبرية لمعامل متغير الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 
الامريكية في معادلة دخل القطاع النفطي للمملكة كانت كما هى متوقع موجبة 
وتتمتع بمستوى معنوية مرتفعء والإشارة نفسها ومستوى المعنوية أيضاً تحققا 
لمتغير الصادرات السعودية إلى اليابان» وتؤكد هذه النتيجة أن الصادرات السعودية 
إلى هاتين الدولتين تعتبر محدداً مهماً لدخل القطاع التفطي في المملكة. أما بالنسبة 
لمعامل متغير الصادرات السعودية في معادلة دخل القطاع غير النفطي للمملكة فقد 
كان معنوياً بالإشارة المتوقعة الموجبة لنموذج الولايات المتحدة الأمريكية» وهذا 
يعني أن حصيلة الصادرات السعودية من هذه الدولة تسهم في زيادة دخل القطاع 
غير النفطي في المملكة؛ كما أن هذا المعامل كان سالباً ولكنه غير معنوي في معادلة 
دخل القطاع غير النفطي لنموذج اليابان. 

2 - ليس هناك أي تأثير يذكر لحجم الإنفاق على الواردات السعودية من 
الولايات المتحدة الأمريكية على الدخل القومي الأمريكيء وبالطبع فإن هذه النتيجة 
متوقعة نتيجة لكبر حجم الاقتصاد الامريكي وضخامته وانخفاض حصة الواردات 
السعودية نسبة إلى إجمالي الصادرات الأمريكية. أما بالنسبة للواردات السعودية من 
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اليابان فقد بينت النتائج أن الاقتصاد الياباني يتآثر إيجاباً بحجم إنفاق المملكة على 
وارداتها من اليابان» وهذا يشير إلى وجود أثر لتغذية عكسية بين الاقتصادين 
السعودي والياباني حيث إن زيادة الواردات اليابانية من السعودية (الصادرات 
السعودية إلى اليابان) تسهم في زيادة الدخل القومي للمملكةء ويالمقابل فإن زيادة 
الواردات السعودية من اليابان (الصادرات اليابانية إلى السعودية) تسهم في زيادة 
الدخل القومي لليابان» وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت 
إليه دراسة متولي (1988) من أن هناك أثر تغذية . عكسية بين الاقتصادين السعودي 
والياباني على الرغم من أن هذا الأثر لم يكن قوياً في تلك الدراسة؛ وقد عزا ذلك إلى 
انخفاض مساهمة المملكة في السوق الياياني. 


3 - مقدرات معامل متغير الدخل غير النفطي المتباطئ في معادلة الدخل غير 
النفطي في النموذجين كانت موجبة وبدرجة معنوية مر تفعة لا تقل عن 999, أما 
مقدرات معامل متغير الدخل النفطي المتباطئ في معادلة الدخل النفطي فقد كانت 
أيضاً موجبة وكانت بدرجة معتوية أقل في كلا النمونجينء وتدل هذه النتائج على 
أهمية عملية التكيف الجزثي في هذه الدوال. 

4 - حجم الإنتاج الصناعي في الاقتصادين الأمريكي والياباني - كما هو 
متوقع - يرتبط بعلاقة طردية قوية مع الدخل القومي للدولة نفسهاء فزيادة حجم 
الإنتاج الصناعي في اقتصاديات هذه الدول يترتب عليها زيادة في دخلها القومي 
بنسبة 0.56 بالماثة للاقتصاد الأول وينسبة 0.27 بالماثة للاقتصاد الثاني 


5 - تشير مقدرات المتغيرات الصورة الثلاثة التي تشملها الدراسة إلى أنه 
ليس هناك تغيرات هيكلية تذكر في سلوك دوال الدخل القومي والتجارة الخارجية 
خلال الفترات الزمنية الثلاث التي تشملها الدراسة باستثناء دالة الدخل غير النفطي» 
وبشكل عام يلاحظ عند مقارنة هذه المقدرات لنمونجي أهم شريكين تجاريين أن 
نفس المعاملات تختلف في الإشارات ومستوى المعنوية من دولة إلى أخرى؛ وحيث 
إن هذه المتغيرات الصورية - كما أشرنا سابقاً - تهدف إلى بيان أثر المتغيرات 
الأخرى التي لم يتم إدخالها في النموذجء لذا فإننا نستنتج من هذه النتائج أن 
متغيرات التموذج تعكس لنا بشكل أو بآخر معظم - أ لم يكن جميع - العوامل 
المؤثرة في تحليل الانحدار للنماذج المتبناةء كما أنه ليس هناك عوامل أخرى مؤثرة 
لها علاقة بالمتغير الزمني تم إهمالها. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


رابعاً: خلاصة البحث وأهم النتائج 

أظهرت البيانات الإحصائية لقطاع التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية 
أن الشريك التجاري الأول للمملكة في حجم التبادل التجاري هى اليابان وذلك خلال 
عشرين عاماً متتالية (1987-1968)» يليها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
حققت المركز الثاني في حجم التبادل التجاري مع المملكة خلال الفترة نفسهاء أما 
بالنسبة للفترة التي تليها (1997-1988) فقد ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية في 
المركز الأول كاهم شريك تجاري للمملكة تليها في ذلك مباشرة اليابان» وبناء عليه 
أمكن القول: إن أهم شريكين تجاريين للمملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية هما 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. كذلك تشير البيانات الإحصائية لتجارة المملكة 
الخارجية إلى أن هناك ثلاث دول صناعية متقدمة أخرى هي: فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا تختلف أهميتها النسبية لحجم التبادل التجاري مع المملكة من سنة إلى 
أخرى خلال الثلاثين عاماً الماضية. 

ونظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها اقتصاديات هذه الدول الصناعية 
المتقدمة في الاقتصاد السعوديء ولأهمية الاقتصاد السعودي بالنسبة لاقتصاديات 
هذه الدول التي تعتمد على النفط بشكل كبيرء فقد تم في هذه الدراسة تحليل 
العلاقات التجارية التبادلية بين المملكة واقتصاديات هذه الدول بهدف تعرّف طبيعة 
التداخل الاقتصادي ودرجة الاعتماد المتبادل فيما بينهاء وعلى وجه التحديد فقد 
هدفت الدراسة إلى ما يلي: 

أولاً: بيان الأداء الاقتصادي وحجم النمى لقطاع التجارة الخارجية للمملكة مع 
أهم خمسة شركاء تجاريين بشكل عامء ومع أهم شريكين تجاريين بشكل خاص. 

ثانياً: بناء نموذج معادلات آنية للتجارة الخارجية في المملكة واختباره يتم من 
خلاله تحليل العلاقات التبادلية بين الاقتصاد السعودي وأهم شريكين تجاريين تم 
تحديدهما (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان). 

اعتمدت هذه الدراسة في بياناتها على التقرير السنوي (1998) لمؤسسة التقد 
العربي السعودي (54364): وعدد من منشورات صندوق النقد الدولي (0247) مثل 
التقارير السنوية لاتجاهات التجارة الخارجية (20175) وتقرير الإحصائيات المالية 
العالمية (1155) لعام 41998 وتم تقدير تموذج المعادلات الآنية المتبتي في الدراسة 


العلاقات التجارية التبادلية 


باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المراحل الثلاث (5:آ35) التي تتميز بكفاءة 
عالية في مقدراتها. 

وقد توصلت هذه الدراسة التحليلية في جاتبيها النظري والتطبيقي إلى عديد 
من النتائج المهمة نذكر متها ما يلي: 

(1) معدل إنفاق المملكة على الواردات خلال مختلف الستوات يفوق معدل 
إنفاق أي من شركاتها التجاريين على الواردات» وقد كان لهذه النتيجة ما ييررها 
حيث إن اقتصاديات تلك الدول تعتبر متقدمة ولديها قاعدة صناعية قوية؛ بينما 
المملكة دولة نامية ذات قاعدة صناعية حديثة؛ وتجدر الإشارة إلى أته على الرغم من 
ارتفاع قيم مؤشر نسبة الإنفاق على الواردات إلى حصيلة الصادرات في الاقتصاد 
السعوديء فإن الميزان التجاري السعودي قد حقق فائضاً خلال السنوات موضع 
الدراسة؛ وقد بلغ هذا الفائتض أعلى قيمة له في عام 1980 وهي 71.8 مليار ريال» 
وأدنى قيمة هي 3.8 مليار ريال قي عام 1985, أما في عام 1995 فقد بلغ الفائض 24 
مليار ريال. 

(2) الاقتصاد السعودي يعتبر اقتصاداً مفتوحاً للتجارة الخارجية أكثر من 
اقتصاديات الدول الخمس محل الدراسة (أمريكا واليابان وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا)ء ويدعم ذلك ارتفاع قيم كل من الميل الحدي للاستيراد ومرونة الطلب 
الدخلية من الواردات في الاقتصاد السعودي مقارنة باقتصاديات هذه الدول. 

(3) معدلات النمو في طلب الدول الأخرى من الصادرات السعودية لا تساير 
معدلات الثمو في طلب المملكة من صادرات الدول الأخرىء حيث اتضح أن معدل 
التمى العام للواردات السعودية بالأسعار الثابتة يبلغ تقريباً ضعف معدل التمى في 
حجم التبادل التجاري للمملكة؛ كما أن معدل النمى العام للصادرات السعودية 
بالأسعار الثابتة يبلغ تقريباً نصف معدل النمو في حجم التبادل التجاري. 

(4) معدلات النمى للطلب من الواردات السعودية من أهم خمسة شركاء 
تجاريين كانت متقاربة جداً سواء كان ذلك بالأسعار الجارية أم الثابتة: أما معدلات 
النمى للطلب من الصادرات السعودية فقد تفاوتت بشكل كبير» وقد تحقق أعلى معدل 
نمى للطلب من صادرات المملكة لامريكا وأدناها لبريطاتيا حيث كان معدل تمى طلب 
هذه الدولة من صادرات المملكة بالسالب؛ وذلك للتذبذب والتراجع الكبير في طلب 
بريطاتيا من الصادرات السعودية في السنوات الأخيرة. 
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(5) أعلى معدل للتبادل التجاري بين المملكة وأي دولة أخرى في العالم تحقق 
لدولة اليابان وذلك على امتداد عشرين عاماً متتالية (1987-1963) أما خلال السنوات 
التي تليها (1996-1988) فقد كان أعلى معدل للتبادل التجاري بين المملكة ودول العالم 
الأخرى كان للولايات المتحدة الأمريكية» وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاقتصاد 
السجودي خلال السنوات الأخيرة أصبح أقل اعتماداً على اقتصاديات كل من اليابان 
وفرتسا وإيطاليا مقارنة بما كان عليه خلال عقدي السبعيتيات والثمانينيات» وفي 
المقابل أصبح اقتصاد المملكة أكثر اعتماداً على الاقتصاد الأمريكي. 

(6) المكاسب المتحققة من التجارة الدولية بين المملكة وبريطانيا اتجهت 
لصالح الأخيرة بشكل ملحوظ: حيث إن حصة بريطانيا في إجمالي الصادرات 
السعودية تقل بكثير عن حصتها في إجمالي الواردات السعودية خلال العشر 
ستوات الأخيرة» ويدعم هذه النتيجة كون الميزان التجاري للمملكة مع بريطانيا في 
حالة عجز مستمر منذ عام 1985 

(7) هناك علاقات تبادلية بين الطلب من الواردات والصادرات السعودية مع 
اليابان وهذا يشير إلى وجود أثر لتغذية عكسية للواردات السعودية من اليابان على 
الواردات اليابانية من السعودية. كما أن زيادة الصادرات السعودية إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية يترتب عليها زيادة فى الواردات السعودية منهاء أما الواردات 
السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية فلم يكن لها دور فعال في تحديد وارداتها 
من المملكة. 7 

(8) المعدلات المرتفعة من الواردات السعودية من اليابان وأمريكا تمثل حافزاً 
لكلتا الدولتين على زيادة وارداتها من المملكة» أما المعدلات المرتفعة من الصادرات 
السعودية لكل من اليابان وأمريكا فإنها تمثل حافزاً لزيادة الواردات السعودية من 
آمريكا فنك 


(9) دخل القطاع غير النفطي في المملكة يعتبر عاملاً محدداً رئيساً للإنفاق 
على الواردات السعودية من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» وقد كانت 
مرونة الطلب الدخلية للواردات السعودية من هاتين الدولتين اكير من الواحد صحيح 
مما يدل على أن الطلب مرن؛ وهذا مؤّشر على أن الاقتصاد السعودي من جهة 
موجه تحو الاستيراد ويعتمد على قطاع التجارة الخارجية بشكل كبير» ومن جهة 
أخرى يتبين أن الطاقة الإنتاجية لهذا الاقتصاد ما زالت ضعيفة. 
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(10) تحسن معدلات التبادل التجاري لصالح المملكة مع أي من الشريكين 
التجاريين ترتب عليه انخفاض في طلب هذه الدول من الصادرات السعودية؛ وقد 
كانت الصادرات السعودية إلى أمريكا أكثر استجابة للتغيرات في معدل التبادل 
التجاري منها إلى اليابان» أما بالنسبة لأسعار الواردات من أمريكا واليابان فقد 
اتضح أنها ترتبط بعلاقة عكسية بطلب المملكة عليهاء وكانت المرونة السعرية 
للطلب من الواردات السعودية من أمريكا أيضاً تفوق بكثير مرونة الطلب السعرية من 
واردات اليابان. 

(11) الطلب من الواردات السعودية من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان خضع لعملية تكيف جزئيء وبينت مقدرات معاملات التكيف أن الفرق بين 
المستويين الأمثل والمتحقق للطلب من الواردات في كل سنة يتم استيفاؤه بنسبة 
5 بالنسبة لأمريكا وبنسبة 60:57 بالنسبة لليابان. 

2 حصيلة الصادرات السعودية إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
واليايان تعتبر محدداً مهماً لدخل القطاع النفطي في المملكة؛ كما اتضح أن حصيلة 
الصادرات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية تسهم في زيادة سخل القطاع 
غير النفطي للمملكة. 

(13) إنفاق المملكة العربية السعودية على الواردات من الولايات المتحدة 
الأمريكية لم يكن مؤثراً على الدخل القومي الأمريكيء والعكس صحيح بالنسبة 
للاقتصاد الياباني» وهذه النتيجة كانت متوقعة نظراً لكبر حجم الاقتصاد الأمريكي 
وضخامته مقارنة بالاقتصاد الياباني. 

(14) قوة العلاقات التجارية التبادلية بين الاقتصادين السعودي والياباني» 
حيث اتضح أن هناك أثر تغذية عكسية بين هذين الاقتصادين» فزيادة الواردات 
اليابانية من السعودية تسهم في زيادة الدخل القومي للمملكة؛ كما أن زيادة الواردات 
السعودية من اليابان تسهم في زيادة الدخل القومي لليابان. 

(15) أخيراً فقد أشارت المتغيرات الصورية إلى أنه لم يكن هناك تغيرات هيكلية 
تذكر في سلوك متغيرات التجارة الخارجية للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان خلال السنوات موضع الدراسة؛ كما بينت أن المتغيرات الاقتصادية التي 
يشملها النموذج تعكس معظم - إن لم يكن جميع - العوامل المؤثرة في تحليل 
الانحدار» وأنه ليس هناك عوامل لها علاقة بالمتغير الزمني تم إهمالها. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المصادر: 
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تأخير علاقة الوالدين بالأبناء 
على جنوج الأحداثت 
دراسة ميدانية مقارنة* 


بسامة خالد المسله** 


ملخص: تبحث هذه الدراسة في تأثير كل من الام والاب والجو الاسري 
على جُنوح الاحداث. وتمت الدراسة على جميع الاحداث الموجودين في مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 99/1998 
وعددهم 99 (94 من الذكور و5 إناث). وقد استخدمت آداة صمعت خصيصا لهذه 
الدراسة؛ وتم استخدام تحليل التباين الاحادي» واستخرجت «قيم دنكن»» كما تم 
استخدام الاختبار التائي. ومعامل ثيات آلفا لمجالات الاستبانة المختلفة. وقد 
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: أن العلاقة بين الوالدين لها تأثير على 
سلامة وعدم سلامة الحدث من الانحراف» حيث إن الأحداث الذين يعيش والداهم 
معاً أقل عرضة للانحراف من الأحداث الذين يعيشون وفق أوضاع معيشية أخرى 
مثل مع الاب وزوجته أو الأم وزوجها أى الأب وحده أو الام وحدها أو مع أقارب 
آخرين. كما ان الأحداث الذين يعيشون في كنف علاقة والدية مستقرة لا يتعرضون 
للانحراف مثل الأحداث الذين يعيشون علاقة والدية يشويها التوتر كالطلاق أو 
الزواج الآخر... إلخ كما اتضح أن كبر عمر الوالد وعمله يؤثران على جُنوح الأحداث 
بينما لا عمر الام ولا عملها يؤثران عليه. وهكذا يتضح أن نتائج هذه الدراسة تتفق 
ونتائج العديد من الدراسات السابقة. 


تمويل هذا البحث من قبل جامعة الكويت؛ إدارة الأبحاث تحت رقم 014 70. 
(ع) 1 استاذ مساعد (2:06 ؛ههاوزعدة) قسم أصول التربية - كلية التربية - جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 1 ربيع 2001 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المصطلحات الأساسية: جتوح الاحداث, العلاقات الوالدية» علاقة 
الوالدين بالايتاءء أنحراف الآبناء. 

مقدمة 

تقوم المشكلات الأسرية بدور كبير في بروز العديد من الظواهر الاجتماعية 
مثل جُنوح الأحداثء وإهمال المسنين والمعوقين؛ والطلاق» وتعدد الزوجات والهجر. 
وقد يتسبب الطلاق وتعدد الزوجات والهجر في بروز مشكلة جُنوح الأحداث. وتجدر 
الإشارة إلى أن بعض حالات الأسر مثل حالات مركز تنمية المجتمع وبعض حالات 
الجُنوح تمكن من الربط بين الآسر المتصدعة وكون أصحابها يأتون من أسر 
متفككة أى متصدعة. فالافراد المنتمون إلى أسر تعاني من التفكك والتصدع غالباً ما 
يكونون أسراً متصدعة أيضاً. 

وفي هذا البحث نركز على ظاهرة الأحداث الجانحين. وعند البحث عن بداية هذه 
المشكلة في الكويت تاريخيا نجد أنه في إحصائيات عامي 1972 إلى 1976 كان الكويتيون 
المراهقون يكرّنون 026,96؟ من مجمل السرقات التي تمت في الكويت» وقد بلغت فيها نسبة 
السارقات 9038؟. وقد قامت بها مراهقات غير كويتيات (وزارة الداخلية, 1985: 44-43). 


وهذا معناه أن مرتكبي السرقة في ذلك الوقت معظمهم من غير الكويتيين. في 
حين تشير الإحصائيات الحديثة (عام 1994/ 1995) كما يبين الجدول (1) توزيع 
المخالفين حسب الجنس والجنسية في ذلك العام. 
جدول (1) 
مخالفات تمت في عام 94/ 5و*) 


ومن هنا تلاحظ أن عدد الجانحين الكويتيين أكثر من عدد الجانحين من غير 
الكويتيين بعكس ما لاحظناه في إحصائيات السبعينياتء الأمر الذي يؤشر على 


(*) مصدر الجدول: تقرير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في عام 1995/1994 وزارة التربية. 


72 


تأثير علاقة الوالدين بالابناء 


وجود مشكلة حقيقية بحاجة إلى دراسة. ولا أدعي بأنه لا توجد دراسات في مجال 
جُنوح الأحداث في المجتمع الكويتي بل هناك كثير من الدراساتء إلا أنني أبحث في 
جزثية دقيقة تتعلق بأسباب جنوح الأحداث في داخل الأسرة. فمثلاً يشير «محمد 
شحيمي» إلى الأسباب التالية لحدوث السرقة بين الأحداث: 

1 - دوافع جسمية وحاجات لم تشبع في المنزل. 

2 - إشباع هواية سرقة دراجة أى كرة أى لعبة 

3 - بدافع الاتتقام ورد فعل على القسوة الزائدة. 

4 - نتيجة التدليل المفرط حيث يفهم الطفل أن الحياة أخذ دون عطاء. 

5 - يسبب الغيرة. 

6 - بسبب الشعور بالنقصء فيلجأ إلى التعويض. 

7 - بسبب ما تعوده الطفل في البيت من سكوت على ما يأخذه بحجة أنه أخذ 
ممتلكات داخل البيت وليس لأحد خارجه. 

8 - انخفاض مستوى الذكاء. 

عدم اكتراث الأهل د بحقوق الآخرين (محمد شحيمي» 194 ). 

ولكننا لا بد أن نشير إلى أن جدول (1) لا يمثل إحصائية سرقات فقط بل 
يتضمن المخالفات التالية: قانون إقامة (695)» قيادة مركبة دون رخصة (516)» 
مشاجرة (603)» مخالفة سوء استعمال هاتف (15): هتك عرض ومواقعة (92), 

قة (387): مخالفة قانون البلدية (2)» حيازة سلاح (6)» إصابة (98)» نصب 

واحتيال (32) خطف (14)» سكر (12)» إتلاف مال الآخرين (53): تعاطي مخدرات 
()» حريق (11)» هروب (15)» قتل بطريق الخطأ (9) (تقرير إدارة الخدمات 
الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية, 1995). 

ويوضح التقرير السنوي لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية لعام 1994 في 
وزارة التربية أن معظم هذه الحالات يتركز بين طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية. 
كما يتضح ازدياد أعداد الطلاب (1611) والطالبات (1415) المشكلين الذين يعانون 
من صعوية التطقء وسوء الحالة النفسية, والمشكلات الاقتصادية والصحية 
والسلوكية, وكثرة الغياب» والتعثر الدراسي. أما الحالات السلوكية في المدارس فقد 
بلغت مبلغاً يستوجب التدخل (12658) طاليا و(7937) طالبة» وتقسمث هذه الحالات 
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على جميع المراحل في السلوكيات الشاذة والمنحرفة التالية: عدوان لفظي على 
المدرسينء عدوان بدني على المدرسينء عدوان لفظي على الطلاب» وعدوان بدني 
على الطلابء مشكلات خلقية, إتلاف ممتلكات عامة؛ سرقة؛ تدخين» تناول مسكرات 
ومخدراتء الغش في الامتحانات» وهروب من الحصص (تقرير إدارة الخدمات 
الاجتماعية والنفسية قي وزارة التربية» 1995). ومن الواضح أن هذه الحالات 
السلوكية في المدارس تمثل بداية الانحراف الذي تتحدث عنه أرقام وزارتي الشؤون 
الاجتماعية والعملء والداخلية. فقد يبدأ الانحراف بأن يقوم الطفل يسلوك عدواني 
بسيط ولكن إن لم يعالج فقد يصبح هذا السلوك نمطأ في حياته ليصبح بعدها 

الطفل حدثاً. وقد يصبح مجرما عندما يكبر. 

وهناك عديد من الدراسات التي توضح أهمية دور الأسرة في حُنوح الأحداث 
وانحرافهم (تقرير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية, 1994: 17 
و31). وتسعى هذه الدراسة إلى المقارنة بين دور كل من الأب والأم في جُنوح 
الحدث واتحرافه انطلاقاً من فكرة أساسية مؤداها: أن الأطفال الموجودين في أسر 
تعاني من الطلاق وتعدد الزوجات والهجر ليسوا هم فقط المعرضون للانحرافء بل 
قد يوجد أطفال عرضة للانحراف في أسر موجودة معا 3 تحت سقف واأحد ولكنها 
مفككة من الداخلء لا يقوم فيها الوالدان بدوريهما كما يجبء ويظنان أنهما يقومان 
بتوفير المأكل والمشرب للأطفال وهذا يكفي. 

ومن قراءة إحصاءات إدارة رعاية الأحداث لجميع الأعوام منذ 1987 إلى 1996 
يتضح أن عدد الأحداث الذين يعيشون مع والديهم أكبر من عدد الأطفال الذين 
يعانون من العيش في ظل أنماط معيشية أخرى للأسرة. فغياب أحد الوالدين لا 
يشكل سببا رئيسا لاتحراف الحدث حسب هذه الإحصائيات. لذلك فلدى الباحثة 
اقتناع بأن تأثير كل من الوالدين كبير حتى في الأسر التي تعيش معا تحت سقف 
واحد. لذلك فستركز الباحثة في هذا البحث على العلاقات بين كل من الوالدين 
والحدث وتأثير تلك العلاقة على انحراف الحدث. وحيث إن البحوث العديدة التي 
أجريت تتحدث عن دور الآسرة بصورة عامة: إلا أن هذا البحث يطمح إلى أن يلقي 
ضوءاً أكثر على العلاقات الأسرية الحميمة بين كل من الوالدين والحدث. 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة هذا البحث في تعرّف دور كل من الأب والأم في انحراف أبتاكهم, 
والمشكلة أساسية لأنها تخص فئة مهمة في المجتمع الكويتي وهم المراهقون الذين 
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هم رجال المستقبل. وقد اتضح من إحصاءات وزارتي التربية, والشؤون الاجتماعية 
والعمل أن الأحداث الجانحين في تزايد مستمر خصوصا بعد تعرض الأطفال 
الكويتيين لكارثة العدوان العراقي ومرورهم بخبرات مؤلمة يحصد آثارها مراهقو 
الكويت7) الذين هم رجال الغد الذين تقع مسؤولية المستقبل على عاتقهم. كما 
يلاحظ التقكك الأسري الشديد الذي أصبحت تعاني منه الأسرة الكويتية والذي 
تفاقم بعد كارثة العدوان. ولكن العدوان وما تبعه من مشكلات لا يعفي الوالدين من 
مسؤوليتهما تجاه أطفالهم ومعاملتهم المعاملة التي تخفف عنهم ما قد عانوه. 
تساؤلات البحث: 

1 - ما دور الأب في جُنوح الحدث؟ 

2 - ما دور الأم في جُنوح الحدث؟ 

3 - ما دور الجى الأسري في جُنوح الحدث؟ 

4 - ما دور المتغيرات التالية الخاصة بكل من الوالدين في جُنوح الحدث: عمر كل من 
الوالدين ومستوى تعليمهماء والحالة الوظيفية لكل من الوالدين» وعلاقة الوالدين ببعضهما 
(الوالدان معاء الوالدان مطلقان» الوالد متزوج بأكثر من زوجة؛ الوالدان منفصلان وكل منهما 
متزوج من آخرء وفاة أحد الوالدين أى كليهما)؛ الوضع المعيشي للحدث (يعيش مع والديه؛ مع 
والده فقط أى مع والدته فقطء يعيش مع أحد أقاربه أو مع أحد أصدقائه). 

5 - ما أثر المتغيرات التالية الخاصة بالحدث ودور كل من الوالدين في جُنوح 
الحدث: (مرحلته الدراسية, عمره). 
فروض الدراسة: 

1 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير فئات أعمار الأحداث ودور كل من 
الوالدين في جُنوح الحدث. 

2 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير مستوى تعليم الحدث ودور كل من 
الوالدين في جُنوح الحدث. 

3 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير سبب دخول الحدث دور الرعاية 
ودور كل من الوالدين في جُنوح الحدث. 

4 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير طبيعة العلاقة بين الوالدين ودور كل 
من الوالدين في جُنوح الحدث. 


(1) على سبيل المثال لا الحصر انظر: (جاسم الكندريء 1993 أحمد البستان» 1999, رأشد سهلء 1993 
زين العأبدين درويشء 1992). 
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5 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير مع من يعيش الحدث؟ ودور كل من 
الوالدين في جُنوح الحدث. 
6 - هتاك فروق إحصائية دالة بين متغير عمر الأب ودور كل من الوالدين في 


جُنوح الحدث. 

7 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير عمر الام ودور كل من الوالدين في 
خُنوح الحدث. 

8 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير تعليم الأب ودور كل من الوالدين في 
خُنوح الحدث. 

9 - هتاك فروق إحصائية دالة بين متغير تعليم الأم ودور كل من الوالدين في 
حُنوح الحدث. 

0 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير عمل الأب ودور كل من الوالدين في 
حُنوح الحدث. ١‏ 

1 - هناك فروق إحصائية دالة بين متغير عمل الام ودور كل من الوالدين في 
جُنوح الحدث. 
أهمية البحث: 


1 - على الرغم من كثرة الدراسات التي تهتم بدور الأسرة في حُنوح الأحداث 
وانحرافهم كما ذكر سابقاء فإنه يلاحظ قلة البحوث التي تركز على دور كل من 
الوالدين من خلال علاقته بالحدث وتأثير ذلك على انحرافه, فالبحوث الأخرى تدرس 
دور الآسرة بصورة عامة وندرس هنا دور كل من الوالدين» كل على حدة. 

2 - ستكون نتائج هذا البحث مهمة للجهات التالية: 

1 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

ب - إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية (وزارة التربية). 

ج - مركز خدمة المجتمع (جامعة الكويت). 

د - مكتب الإنماء الاجتماعي (الديوان الأميري). 

ه - اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية (الديوان الأميري). 

ى - صندوق الأسرة الوقفي (الأمانة العامة للأوقاف)... وغيرها من 
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المؤسسات الاجتماعية المهتمة بالأسرة والمكاتب الاستشارية والذين يقدمون 
دورات في مجال الأسرة. 
ز - الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. 

الإطار النظري: 

من الممكن إيجاز الاتجاهات الرئيسة في موضوع أسباب الجريمة والجُتوح 
كما يلي: 1 - التفسير العضويء 2 - التفسير النفسيء 3 - التفسير الاجتماعي. 

ويعتبر التفسير العضوي (البيولوجي) من التفاسير القديمة للجريمة: وكما 
يصنفها عدنان الدوري: «مجموعة نظريات تكوينية أنثرويولوجية فيزيولوجية 
وبيولوجية» والتي تحاول تفسير الجريمة والجُنوح بتشخيص يعض الملامح 
المورفولوجية والفيزيولوجية والجسمانية التي يتميز بها المجرم عن سواه» (عدتان 
الدوريء 1985: 116). 

كذلك يشرح (إبراهيم) العوامل البيولوجية للجنوح في بحثه: مدخل لدراسة 
ظاهرة جنوح الأحداث في الدول العربية الخليجية في كتاب (عزت إسماعيل 1984) 
جنوح الأحداث. 

أما التفسير النفسي وكما يشير عدنان الدوري فهى «مجموعة من النظريات 
النفسية التي تعتمد على تفسير الجريمة والجُنوح على ضوء تكوين علاقات سيئة 
للفرد مع الآخرين تؤدي إلى إيجاد تطور غير سليم لشخصية المجرم أو الجاتع 
وذلك من خلال الطفولة المبكرة» (عدتان الدوريء 1985: 117-116) وكذلك يشير 
(عدنان الدوريء 1984) إلى ذلك مرة أخرى. 

أما التفسير الاجتماعي فيشير إليه عدنان الدوري كما يلي: «مجموعة النظريات 
الاجتماعية التي تعنى بتشخيص بعض الضغوط أو الظروف البيقية والحضارية 
والاجتماعية ذات الصلة بتكوين السلوك الإجرامي أو السلوك الجاتح» (عدتان 
الدوريء 1985: 117). ١‏ 

ونستيطع نحن بدورنا أن نقول بأن هذه الاتجاهات يمكن تصنيفها إلى جانبين 
رئيسين أحدهما يقول بأهمية البيئة من حيث هي سبب للانحراف والآخر يقول 
بأهمية الوراثة بوصفها سبباً في الانحراف. وتستطيع أن نقول بأن الباحثين 
المعاصرين يميلون أكثر نحو التفسير البيئي للانحراف الذي يتمثل بالاتجاهين 


77 


مجلة العلوم الاجتماعية 


النفسي والاجتماعي. ونحن في هذا البحث سوف تتناول الاتجاه الذي يفسر 
الانحراف بالأسباب أى العوامل الاجتماعية. ويشير عدنان الدوري إلى دور كل من 
الأسرة والحي والرفقة وإلى عدد من المؤسسات الاجتماعية في إنتاج السلوك 
الإجرامي وذلك عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية (عدنان الدوري؛ 1984: 285- 
9) أما وليم حيدر فيشير إلى الفقر والأسرة والمدرسة ورفاق السوء ووقت الفراغ 
والهجرة والتصنيع بوصفها عوامل اجتماعية لها دور في الانحراف (وليم حيدرء 
157 283-7). 

حيث يشير وليم حيدر إلى أن العوامل البيولوجية أى النفسية لا يمكن لها أن 
تفسر وحدها ظاهرة الجنوح لأنها ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة نفسية أو 
بيولوجية. ولذلك فهى يدرسها اجتماعيا على ثلاثة مستويات متداخلة: 

1 - مستوى شخصية الجانح وما أصابها من تفكك وانهيار نتيجة الأفعال الجانحة 
وما رافقها من اكتساب لمثل أى قيم انغرست في وجدانه ورسمت حدود شخصيته أى 
نتيجة للتجرية الحياتية التي مر بها منذ طفولته وحتى وصوله إلى محكمة الأحداث 
(المرجع نفسه: 182)» وهذا هى المقصود يخبرة التنشئة الاجتماعية. 

أما المستوى الثاني الذي يدرسه وليم حيدر فهى مستوى شبكة العلاقات 
الأسرية التي عاش في كنفها الحدث الجانح. والمستوى الثاني هو مستوى العلاقات 
الاجتماعية التي تسود المجتمع الذي يعيش فيه الحدثء أهي علاقات اجتماعية 
صحيحة أم لا؟ فإذا لم تكن صحيحة فما هى حجم تأثيرها على الحدث أى على 
أسرته؟ وما هي العلاقة الجدلية بين شبكة العلاقات الاجتماعية وشبكة العلاقات 
الأسرية؟ وما هى موقع الحدث من هذه العلاقة؟ (المرجع نفسه: 182-181). 

ويشير وليم حيدر في معرض دراسته إلى العوامل الاجتماعية التي تحيط بالحدث 
وتعمل على دفعه تح الانحراف وهي: 1 - الفقر (وهى ما يسمى عادة بالمستوى 
الاتتصادي), 2 - الاسرة (وهذا هو موضوع بحثنا الذي اهتممنا به وركزنا عليه)؛ كما 
يشير إلى 3 - المدرسة؛ 4 - رفاق السوءء 5 - وقت الفراغ» 6 - الهجرة والتضنيع. 

ويستند حيدر على أهمية دور الأسرة في تشكيل شخصية الحدث عن طريق 
ما يسمى بعملية التنشئة الاجتماعية (المرجع نفسه ص207). على أنه من أهم 
وظائف الاسرة العناية بالأطفال وتربيتهم وإشباع رغباتهم. والأسرة السليمة توفر 
لاطفالها المأوى الصالح والطمانينة النفسية التي تبعد عنهم عوامل القلق 
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والاضطراب وتدريهم على مواجهة المعايير المتعارف عليها اجتماعيا وتغذي فيهم 
روح المحبة والمثايرة والعمل والصدق وغير ذلك من القيم المهمة للفرد ليكون حياة 
سوية فى حياته ومستقبله (المرجع نفسه: 208-207). 


الدراسات السايقة: 

يشير ناصر العمار في دراسة له عن أثر القيم الاجتماعية على جنوح الأحداث 
إلى دور الأسرة والوالدين تحديداً في انحراف الأحداث «دون» قصد أو وعي أى 
تبصرء حيث يؤكد أن «الطلبة الذين يتكرر رسوبهم ويعانون من مشكلات سلوكية 
كالسرقة أو الكذب أى الهروب من المدرسة أو تجاوز حدود الأدب أو اللياقة مع 
مدرسيهم أى (الاعتداء) عليهم بالضرب أو على زملائهم أى لا يحترمون قواعد 
النظام المدرسي أو (لجأوا) إلى الغش في الامتحانات... إلخ هذه السلوكيات غير 
السوية كانوا يعانون من مشكلات داخل أسرهم تتصل بخلافات ومشاجرات 
ومشاحنات بين والديهم أو أن والديهم قد أهملوا تربيتهم ومتابعتهم وانشغلوا عنهم 
بأمور أخرى ولم يقوموا بأداء أدوارهم في تلقين أبنائهم قواعد السلوك المقبول 
اجتماعياء أى أنهم (الأبناء) افتقدوا القدوة الصالحة في والديهم أى أنهم لا يخضعون 
لمراقبتهم وإشرافهم أو أن الآياء لا يستمعون لأبنائهم ولا يتحاورون معهم وتسود 
العزلة بين أقراد أسرهم أو قد يسيء (الوالدان) معاملة أبنائهم بتمييز (أحدهم) عن 
الآخر أى نبذ أحدهم أى تحقيره» (ناصر العمار: 1998: 18). 

وعند إجراء مسح شامل للدراسات السابقة في موضوع جُنوح الأحداث 
يلاحظ بأن حجم الدراسات والمصادر والمراجع التي تناولت الموضوع بصورة 
عامة كثيرة0. أما فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت دور الوالدين في هذا الانحراف 
على وجه التحديدء فإنها وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل بالقياس إلى سابقتها. 

إن دور الآباء والأمهات لا يقتصر على توفير المال والطعام والملبس والمسكن 
لأبنائهم بل يمتد لتوفير الحب والحنان والرعاية النفسية التي لا يجدون لها بديلا 
عند أي فرد آخر (نبيل متوليء 1993: 209-208). 
(2) على سبيل المثال لا لحصر انظر: (عدنان الدوري 1991)» (عدنان الدوسريء 1985)؛ (فؤاد بسيونيء 


8 (هاني عرموشء 1993)» (إبرا أهيم الشرقاوي» 1991)» (اللجنة التحضيرية للنفاع الاجتماعي» 
3 ) (عبدالمحسن حماده, 1993, 1994): مجلس التخطيط بدولة الكويت (1974). 
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في معرض الدراسات التي تبحث في تعاطي المراهقين للمخدرات وهذه تعد 
إحدى الجنح التي تؤدي بالحدث إلى دور الرعاية الاجتماعية» تشير دراسات كل من 
«محمد كامل وآخرين» و«فؤاد بسيوني» و«عبدالسلام الشيخ» و«سلوى سليم» 
وغيرهم إلى أن الأآسرة (سواء أكانت أسرة التنشئة أم أسرة التناسل) هي 
المسوؤولة عن تعاطي أفرادها المخدرات؛ وإن غياب التوجيه الأسري نتيجة انحراف 
الآباء وسعيهم وراء الكسب المادي دون الاهتمام بالأبناءء وإن الخلافات الأسرية 
بين الوالدين» وغياب القدوة الحسنة في الأسرة قد يؤدي بالأبناء إلى تعاطي 
المخدرات (المرجع نفسه: 200-196). 

كما أسفرت دراسة «ناصر البراك» بان العوامل التي قد تؤدي بالابناء إلى 
تعاطي المخدرات هي الفراغ الروحيء كثرة الرسوبء التخلف الدراسي؛ تعاطي 
الابوين للمخدرات وغياب أحدهما عن الأسرة (المرجع نفسه: 201). كما تشير 
دراسة «تبيل متولي» إلى أن أبناء الأسر الغتية أكثر عرضة لتعاطي المخدرات بما 
يتوفر لديهم من مال وفراغ خصوصا إذا لم تكن الأسرة ملتزمة بالدين. كذلك الأبناء 
الذين يعانون من القسوة المفرطة في معاملتهم من قبل آبائهم أكثر عرضة لتعاطي 
المخدرات من الأبناء الذين يتمتعون بمعاملة معتدلة/ حسنة/ صحية من الوالدين 
(المرجع نفسه: 209) 

وأكدت دراسة «موسى» أن كثيراً من مظاهر الشخصية وتكيفها وعدم تكيفها 
يمكن إرجاعها إلى العلاقات بين الوالدين والطفل في سني حياته الأولى» وأن الأبناء 
الذين لم يحصلوا على عطف أبوي - كما يدركون هم ذلك - كانوا أقل شعوراً 
بالامن وأقل ثقة بأنفسهم وأقل توافقا في علاقاتهم الاجتماعية: كما كانوا أقل 
اندماجاً في المجتمع وأكثر توترا وقلقا من الذين يرون أتهم يحصلون على عطف 
ورعاية والدية كافية (مجدي حبيبء 1995: 100-99). 

وقد وجد «مجدي حبيب» في دراسته لأساليب المعاملة الوالدية من حيث هي 
محدد مبكر لتطرف الأبناء-1 - أن الأبناء يدركون أن الأمهات أكثر تقبلاً لهم؛ وأكثر 
تمركزاً حولهم؛ وأكثر تقبلاً لفرديتهم وأكثر تقييداً لهم وأكثر إكراهاً لهم وذلك 
بالمقارنة بمعاملة آبائهم لهم. كما يدرك الأبناء أن الآباء أكثر استحواذاً لهم بالمقارنة 
مع معاملة أمهاتهم لهم مما يعني أن أساليب المعاملة الوالدية تختلف باختلاف 
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جنس الوالدين. 2 - كما يشعر الأبتاء المتطرفون بأن آبائهم لا يستمتعون بالحديث 
والجلوس معهم مدة طويلة وأن آباءهم لا يغمرونهم يقدر كبير من الرعاية والاهتمام 
وأنهم لا يضحون من أجلهم في سبيل توفير ما يحتاجون إليه وأثهم لايفكرون دائماً 
في الأشياء التي تسرهم أى تسعدهم. ويستنتج «حبيب» بأن تطرف الأبناء يزداد في 
ظل أساليب غير سوية من جانب الأمهات مثل التساهل الشديد والتقييد» وعدم 
التمركز حولهم؛ وعدم الاهتمام بهم... إلخ (المرجع نفسه: 108-100)- 

وتشير دراسة «الشناوي زيدان» إلى أن الآباء أكثر قسوة من الامهات 
خصو صا في الحالات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا للأبء وأن الأمهات أكش عطفاً 
ومدحاً للأبناء من الآباء (الشناوي زيدان» 1995: 109). 


كما تشير «اتشراح عبدالله» في دراستها للفروق بين طلاب الريف والحضر 
في إدراك الوالدية إلى كثير من الدراسات التي تؤكد أن هناك علاقة بين الأساليب 
التربوية التي يتبعها الآباء وبين خصائص الشخصية وبين السواء واللاسواء 
(انشراح عبدالله, 1991: 100 

أما «رشاد موسى» فيشير إلى أن هناك علاقة موجبة بين كل من الحماية 
والعقاب البدني والعقاب العاطفي والتوبيخ وبين درجات القلق الظاهر سواء بالنسبة 
لمعاملة الأب أى الأم وسواء مع الابتاء الذكور والإناث. كما أنه وجد أن هناك علاقة 
سالبة بين تشجيع الاستقلال الذاتي والمأوى والضبط والتسامح ودرجات القلق عند 
الأطفال (رشاد موسىء 1988: 243). 

أما في الأدبيات الأجنبية فنجد أنه بالنسبة للفرق في إدراك أيهما أقرب إلى 
المراهقين والمراهقات الآباء أم الأمهاتء فقد اتضح في دراسة باترسون وآخرين 
(1994 رله أت صودعو©) أنه 3 زيادة السن ترى المراهقات أن الأمهات أكثر دعماً 
لهن واقتراباً من الآباء. كما تشير الدراسة إلى أن الأبتاء المراهقين الذين ينتمون إلى 
عائلة ذات عائل واحد (الأب فقط أى الام فقط)» يكونون أقل طلباً للدعم من آبائهم 
فضلاً عن كونهم أقل تقرباً وأقل عاطفة حيال آباتهم, مقارنة بأولتك الذين ينتمون 
إلى عائلة طبيعية (الأب والأم معا). ويبحث المرامقون عموما (ذكورا وإتاثا) عن 
أمهاتهم أكثر مما يبحثون عن آبائهم في الأوضاع والأحوال التي تحتاج دعما. هذا 
قد يعني أن التواصل يكون مع الأم أسهلء فقد ظهر أن المراهقين ينظرون إلى الوالد 
على أنه أقل اندماجا عاطفيا معهم وبالتالي ليس لديه الإمكانات التي لدى الأم من 
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حيث توفير الارتياح للمراهق. كما أثبتت الدراسة أن المراهقين الذكور في حاجة 
أيضاً إلى شخص كبير آخر غير الأم مثل الأب وبالتالي يتأثرون بالانفصال بين 
الوالدين أكثر (1995 ,له غ6 ,تهدتعنة©). 

أما كل من (1990 ,35اآة© #2 :810116) فقد أشارا إلى أن المراهقات يتحدثن مع 
أمهاتهن أكثر مما يقعل المراهقونء كما أن الأمهات أكثر تقبلاً لآراء المراهقين 
والمراهقات من الآباء. لذلك فهذا يؤدي إلى اندماج المراهقين والمراهقات مع الأم 
أكثر منه مع الآب. 

ويشير كل من (1996 ,قه5]676 #2 5مع1) أنه بينما يعتمد ارتباط المراهق يأمه 
على حجم التفاعل اليومي ونمطه» فإن ارتباط المراهق بأبيه يعتمد على تمط التفاعل فقط 
دون حجمه. فالمراهقون الذين هم على علاقة طيبة بوالديهم يشعرون أقل بالوحدة, 
وكذلك علاقة الولد بالآب أكثر تأثيراً على شخصيته من علاقة البنت بالأم؛ وعلاقة الوالد 
بالطفل تؤثر أكثر من علاقة الأم بالطفل على الشخصية الصحية بالنسبة للذكور. 

كما تؤكد دراسات كل من ((1988 بل أ هقحط15ه1]) و (1989 رطاتة:زومتة) على 

أهمية علاقة المراهق بأمه من أجل ثقته بنفسه؛ بينما تؤكد بحوث أخرى (1998 ,لا1.6050 
و (1982) ,هئ 0615©) على أهمية علاقة المراهق بأبيه أكثر على ثقته بنفسه خصوصا 
بالنسية للذكور (1995 يله اه ,هدهدمعنة©). 

وبالتسبة للمراهقين من عائلات منهارة بأثر الطلاق فقد اتضح أن تأثير ذلك 
على المراهق يختلف حسب حجنتس الوالد الحاضن وحسب جنس المراهق. ولكن 
بصورة عامة الأولاد يعانون من نتائج الطلاق أكثر من البنات فهناك عدة مشكلات 
في التكيف احالة الطلاق إذا كانت الحضانة للأم. والأطفال الذين يعيشون مع والد 
من نفس الجنس يتكيفون أفضل. وكذلك الأمهات أقل نجاحا من الآباء في السيطرة 
على تصرفات أبنائهن (سواء أكان ذلك في بيت مع الوالدين أم مع أحد الوالدين). 
والمراهقون الذين يعيشون مع أحد الوالدين يلاحظون دفئاً وتجاتساً من هذا الوالد 
أكثر ممن يعيشون منفصلين عن والديهم (1996 ,له غه رقأ0:686). 

أما دراسة (1995 ,/2 غ6 ,القطءدة6ء فقد أشارت إلى أن الحياة فى بيت منهار 
(أحد الوالدين مع شخص) يجعل المراهق أكثر عرضة لسلوكيات العنفء بيتما 
الارتباط بالوالدين يحمي المراهق من أن ينحرف ليتصرف بعنف. كذلك اتضح أن . 
الضغط والصراع العائئي كانا عاملين خطرين على التصرف بعنف. 
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وينظر الذكور إلى أمهاتهم على أنهن أكثر قبول لهم وأقل سيطرة عليهم مما 
تفعل الإناث. كذلك دور الأم المتغير وغياب الأب يوؤثران تأثيرين مختلفين على 
الذكور والإناث من الأبناء. وللخلافات المستمرة بين الوالدين تأثير سلبي على 
الأطفال يتدخل في تقدم النمى الطبيعي. كما وجد أن الأولاد يستجيبون بسلبية 
للتغيرات التي تطرأ على الاسرة (المتصدعة) أكثر مما تفعل البنات ,دطصاطس) 
(747 :1995 

فالأولاد الذين يعيشون في بيوت حضانة الام لا يستفيدون من وجود والد من 
نفس جنسهم يعيش معهم في البيث وبالتالي يفتقرون إلى القدوة ومن يقوم بنموذج 
دور الذكر في الأسرةء بينما تحصل البنات على هذه القدوة وهن يرون الأم تقوم 
بدورين. والأطفال الذين يعيشون مع والد من نفس جنسهم بعد الطلاق يتأقلمون 
أفضل من ذلك الذي يعيش مع والد من الجنس الآخر. فحتى الذكور الذين يعيشون 
مع زوج الأم وضعهم أفضل من أولئك الذين يعيشون مع أم تعيش وحدها 
(755 :1995 روطستاطص) 

ويقول (1990 ,/2 اه ,تمدع 773) إن العلاقة الدافكة مع الأم تحمي المراهق من رد 
الفعل السلبى للضغوط (500 :1995 علءكنا© عق ,6:/زاهآه060) كما يشير كل من 
(1996 بع همهط كتلط 10 عت :ه5) إلى أن الدعم الاجتماعي الذي يوفره الوالدان له 
تأثير واق من الأوضاع الخطرة في المجتمع بالإضافة إلى ذلك الدعم الاجتماعي من 
قبل الأم والأب وعلاقة غير صراعية بين الوالدين ترتبط ارتباطا إيجابيا بالتكيف 
النفسي للمراهق. فالمراهقون الذين يحصلون على دعم والدي عالٍ يتكيفون أفضل 
ويعانون أقل من حيث الضغوط والإحباطات من أولئك الذين يحصلون على دعم 
والدي منخفض. والقبول الوالديء والتعاطف والدعم تظل قيماً مهمة أى أساسية 
للتقدم في النمو السوي خلال فترة المراهقة. وبالتالي فالخلافات الوالدية الآسرية 
ذات علاقة بانعدام التوافق لدى المراهقين مما يعني أن البيئة الاسرية تؤثر على 
التكيف وطبيعته (634-644 :1995 ,/2 2ه رمقطهاه3). 

وبالنسبة لوفاة أحد الوالدين فيرى (1990 ,2 غ6 ,كأهنهةء34) أته حين يكون 
التصدع الأسري غير متزامن مع الخلاف الوالدي كما يحدث عندما يموت أحد 
الوالدين لا نلاحظ نتائج سلبية لهذا التصدعء بيتما نجد في الاسر الصحيحة 
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(تعيش معاً) التي قد تعاني من الخلاف الدائم بين الوالدين مما يؤدي غالباً إلى 
جُنوح الأحداث فيها (202 :1990 ,له غه ,عاءنسةء34). 

وفي مجال مقارنة أثر الأشكال الأسرية المتنوعة على المراهق يشير كل من 
(1994 ,5 هلزنآ نت طت8) إلى أن الأسر المتزوجة للمرة الثانية أكثر اختلافاً وأقل 
اتسجاماً من الأسر الصحيحة؛ وفي كليهما نجد أن للخلاف أثراً سلبياً على التجانس 
واتخاذ القرار باسلوب ديمقراطي مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على تكيف المراهق. 
والمراهقون في أسر غير أسرهم الاصلية (أبناء الذوج والزوجة من آخر أو أخرى) 
أكثر إحباطا وقلقا وأقل ثقة بأنفسهم من المراهقين في الأسر الصحيحة. 
والمراهقون الذين يعيشون مع أحد الوالدين غالباً ما يعانون من نقص مادي (دخلهم 
أقل). وكخيرا يلاحظ كل من 5تهلارآ 6 83665 أن المراهقين الذين يعيشون مع 
أمهاتهم وحدهم يجدون تساهلاً أكثر وسيطرة أقل؛ فبعض المراهقين في هذه 
المنازل يشعرون بثقة أكثر بأنفسهم نتيجة للدور الذي يقومون به حيث يشبه أدوار 
البالغين في هذه الأسرة مما يعني أتهم ينضجون أسرع. 

كما وجد كل من (1997 ,8616105 نت 13:1©) أن التواصل الجيد داخل الأسرة 
يرتبط بأشكال غير جادة من الجُنوح وتكون نسبة الجُنوح في هذه الأسر أقل. 

تشير جميع هذه الدراسات إلى دور كل من الوالدين والجى الأسري وأثر ذلك 
على انحراف الأحداث. كما تلاحظ أن دراسة (نبيل متوليء 1993) أشارت إلى أن 
أبناء الأسر الغنية أكثر عرضة لتعاطي المخدرات بما يتوفر لديهم من مال وفراغ. 
هذا يجعلنا نتساءل ترى هل أبناء الكويت أكثر عرضة لتعاطي المخدرات بصورة 
عامة نتيجة لما يتصف به المجتمع ككل من يسر ووفرة مادية وما يترتب على ذلك 
من جُنوح الأحداث؟ 

وما تلاحظه من الدراسات السابقة سواء العربية أى الأجنبية أن الام أكثر قربا 
من المراهقين والمراهقات في علاقتها معهم وبالتالي أكثر تأثيراء إلا أن الآباء 
مهمون جدا لأبنائهم الذكور كي يمثلوا دور القدوة الصالحة لدور الذكر في الحياة. 

كما تشير الدراسات إلى أن القلق والانحراف قد ينتج عن علاقات أسرية غير 
دافثة أى غير حنونة أى غير حميمة وقاسية. وكما سبقت الإشارة وجد أن المراهقين 
يعتمدون أكثر على علاقاتهم الحميمة مع أمهاتهم في التكيف وحل مشاكلهم والثقة 
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بأنفسهم إلا أن دراسات أخرى أشارت إلى أهمية الوالد في ذلك. ويعلل ذلك بآن 
الأمهات أقل قدرة في السيطرة على تصرفات أبنائهن. وفي هذا البحث ستتم 
محاولة إيجاد أي العلاقتين (الوالد بالحدث أم الوالدة بالحدث) لها دور أكير على 
الحدث في الكويت. كما سندرس أثر كل من المستوى التعليمي والحالة الوظيفية 
للوالدين» وطبيعة الوضع الأسريء وعلاقة كل من الوالدين على حُنوح الأحداث 
وغيرها من المتغيرات كما ذكر سابقا. 
منهج البحث: 

بعد دراسة البحوث السابقة قامت الباحثة ببناء استيانة تم توزيعها على أفراد 
العينة في دور الرعاية الاجتماعية في صيف 1998 ثم تم جمعها في سبتمبر 
وأكتوبر 1998 وإدخال البيانات في جهاز الحاسب الآلي لكي يتم تحليلها آليا 
للتوصل إلى إجابات عن أسئلة البحث المطروحة. 

تم استخدام المنهج الوصفي والإحصاء الاستدلالي البسيط لمعرفة وتحليل 
العلاقات بين ستة محاور وبعض الخلفيات الاجتماعية والشخصية لأفراد العينة من 
حيث أعمارهم ومستواهم التعليمي وأسباب دخولهم دار الرعاية الاجتماعية ومن 
ناحية علاقة والديهم ببعضها بعضاً ونمط معيشتهم (أيعيش الحدث مع أمه وأبيه؟ 
أم يعيش مع أمه وحدها؟ أم هناك تمط معيشي آخر؟) والمستوى التعليمي للوالد 
والمستوى التعليمى للوالدة» والحالة العملية للوالد والحالة العملية للوالدة. وكذلك 
تمث محاولة معرفة الفروق الإحصائية ذات الدلالة بين هذه المتغيرات في علاقة 
هؤلاء الأحداث بوالديهم وبطبيعة الحياة العائلية. 
عينة الدراسة: 

تتالف العينة من 99 حدثاً وهم جميع المقيمين في دور رعاية الأحداث في 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 1998/ 
9 (94) من الذكور و(4) إناث و(1) (لم يذكر النوع). وجدول (2) يوضح وصف 
العينة من حيث الجنسء والعمر» والمستوى التعليمي؛ وأسباب دخولهم دور الرعاية, 
وعلاقة الوالدين ببعضهماء والنمط المعيشي لأفراد العينة. 
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جدول (2) 
وصف العينة من حيث العمرء والمستوى التعليميء وأسباب دخولهم دور الرعاية, 
وعلاقة الوالدين ببعضهما والنمط المعيشي لأفراد العينة 


- الام والآب يعيشان معا. 
- الأم والآاب مطلقان. 

- أحد الوالدين أى كلاهما متوفى. 
- أشكال عائلية اخدى(***. 


- يعيش مع أبيه وأمه. 


- يعيش مع أمه وحدها. 
- حالات تخرى (#ههة) 


* وينضوي تحت هذا السبب (اعتداء على الغير وممتلكاته» والقتل» وحيازة أو تعاطي المخدرات). 

* بعد إجراء التحليل الكيفي على هذا البند اتضح أنه ينضوي على ما يلي: -4 مروق على السلطة» 
افشل درأسيء 1 تدخين» 3 رفقاء سوء. 1 فعل فاضح في طريق عام» 2 مشاجرة» 1 هروب من 
المنزل والمدرسة» 1 إهانة موظفء 1 حيازة سلاح, 7 مشكلات عاثلية: 1 حرق؛ 2 عدم وجود عائل 
مؤتمن عليه» 1 مشاجرات عائلية؛ 1 مظلوم؛ 1 حرق سيارة: 1 قيادة سيارة يدون رخصة. هذا ويجب 
التنويه بأن بعض الأحداث لديهم أكثر من سيب واحد من هذه الأسباب. 

*** وينضوي هذا المتغير على تعدد الزوجات: وزواج الام من آخر. 

0 وينضوي على الحالات التالية: مع الأم وزوجهاء مع الأب فقطء مع الاب وزوجته؛ مع أحد الأقارب 
أى الأصدقاء. 
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على الرغم من أن الفثة العمرية (أكبر من 18 لا تمثل فئة الأحداث لكتنا نلاحظ 
وجود عدد منهم في دور رعاية الأحداث وعلى هذا تم حسابهم واعتبارهم جزءاً من 
الأحداث في هذه الدراسة (انظر جدول 2). 

كذلك كان هناك بعض الأحداث الذين مستواهم التعليمي معاهد تطبيقية, 
وجامعة ولكن لقلة عددهم (5) تقرر دمجهم تحت فتة الثانوي أو ما يعادله أي أعلى 
من الثانوي (انظر الاستبيان). 

عند جمع معلومات عن علاقة الأب بالام اتضح قلة الأفراد الذين توفي والدهم 
فقط (13) أى توفيت والدتهم (2) أى أن الأب والأم متوفيان (1) لذلك دمجت هذه 
الثلاث متغيرات في وأحد وهو «أحد الوالدين أى كليهما متوفيان». 

كذلك عند الحديث عن عمل الأب بالرغم من أنه جمعت معلومات تخص الثلاثة 
متغيرات: يعملء لا يعمل؛ متقاعدء إلا أنه لصغر عدد الآباء الذين لا يعملون (13) تم 
دمجهم مع المتقاعدين. أما بالنسبة لعمل الأم فقد كانت الأعداد يمكن التعامل معها 
إحصائياً لذلك أبقيت. كذلك يلاحظ أنه بالنسبة للأم قد لا تعمل ويكون الأمر طبيعياً 
أما بالنسبة للأب فإنه ليس من الطبيعي ألا يكون قد عمل لذلك أدمج الآباء الذين لا 
يعملون مع المتقاعدين في فئة واحدة. 
أداة البحث: 

تتكون الأداة من 68 بنداء 55 بتدا منها تبحث فى طبيعة العلاقة بين الحدث 
وكل من والديه وعلاقة الوالدين ببعضهما والبيئة الأسرية وتتوزع هذه البنود على 
سبعة محاور كما يلي: 

محور رقم (1) ويتكون من 21 بنداً ويقيس طبيعة علاقة الحدث يوالده. 

وأرقام هذه البنود هي: 12 13 14 15: 16: 217 20 221 22: 23: 24 25: 26, 
7 28 29 30, 31 32, 36 54 

محور رقم (2) ويتكون من 22 بندا تقيس طبيعة علاقة الحدث يوالدته. 

وأرقام هذه البنود هى: 9 42 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 55: 56: 
7 58 59 60 61, 2,62 63 64 65. 


محور رقم (3) ويتكون من بند واحد هى بند رقم (33) أشعر بأنني أقرب إلى 
أبي مني إلى أمي. 

محور رقم (4) وهى أيضاً عبارة عن بند واحد وهو بند رقم (40) أشعر بأنني 
أقرب إلى أمي مني إلى أبي. 
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محور رقم (5) ويتكون من 6 بنود تقيس علاقة الوالدين معاً. 

وأرقام هذه الينود هي: 4 35, 41 44, 45, 66. 

محور رقم (6) ويتكون من 4 بنود تقيس البيئة الأسرية. 

وأرقام هذه البنود هي: 8 19, 38 53. 

محور رقم (7) ويتكون من جميع بنود الاستبانة لتقيس دور كل من الوالدين 
في جُنوح الأحداث. 

وكما قلنا تتكون الأداة من 68 بنداً ثلاثة عشر بنداً تمثل البيانات الشخصية 
والخلفية الأسرية للحدث ومعلومات تخص والديه على الأخصء و55 بنداً منها تبحث في 
طبيعة العلاقة بين الحدث ووالديه وما شابه ذلك. بالنسبة للبنود التي توفر معلومات عنٍ 
البيانات الشخصية كان هناك يند يتعرف جنس الحدث. ولكن لأن عدد الإناث ضئيل جداً 
(4) إناث فقط لم يتم تحليل البنود حسب الجنس وتم إلغاء الجنس كمتغير. 

وقد تم اعتماد الوزن الثلاثي لبنود عبارات الاستبانة: ينطبق؛ لا ينطبق» إلى حد 
ما. وقد تم إعطاء قيمة 3 لينطبق وقيمة 2 إلى حد ما وقيمة 1 لا ينطبق. وتمت إعادة 
ترميز البنود السلبية عكس ذلكك؛ وأدخلت البيانات إلى الكمبيوتر بهذه الصورة؛ وتم 
التحليل الإحصائي وفق ما تم شرحه أعلاه. 
صدق الأداة: 

تم عرض الأداة على خمسة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 
لتحكيمهاء وقد طلب بعضهم إجراء بعض التعديلات على عدد من البنود وإلغاء بعض 
البنود. وتم التعديل حسب ما اقترحوا وأعيد عرضها عليهم ووافقوا عليها. 
ثبات الأداة: 

(1) معامل ارتباط ألفا كرونياخ لمحور رقم (1) - 88, ولمحور رقم (2) - 51, 
ولمحور رقم (5) - 89, ولمحور رقم (6) > 57, ولمحور رقم (7) - 0,92 مما يعني 
أن جميع معاملات الثبات مرتفعة عدا معامل ثبات المحور (6) ولم يتم حساب ثيات 
كل من المحورين (3: 4) لكون كل منهما يتكون من بند واحد. 

وقد حاولت الدراسة إيجاد العلاقات التالية بين المتغيرات التالية: 

علاقة المراهق بوالدهء علاقة المراهق بوالدته, هل المراهق أقرب لأبيه منه 
لأمه؟ هل المراهق أقرب لأمه منه لأبيه؟ علاقة والدي المراهق كل منهما بالآخره 
وطبيعة البيت» ودور كل من الوالدين في جُنوح الأحداث. وعلاقة هذه العوامل 
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بالمتغيرات التالية: عمر المراهقء المستوى التعليمي للمراهق» سبب دخول المراهق 
دار الرعاية» طبيعة علاقة الوالدين ببعضهماء مع من يعيش الحدث؟ عمر الأب عمر 
الام مستوى تعليم الأب؛ مستوى تعليم الأم؛ الحالة الوظيفية للآبء والحالة الوظيفية 
للأم. 

الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

1 - تم استخدام تحليل التباين الأحادي (018هذ) ععصداعة/؟ أو دنورولههف :ره/لا مم0 
وذلك لتعرف دور علاقة الحدث بوالديه على المتغيرات التالية: 

عمر الحدثء أسباب دخول الحدث لدار الرعاية» علاقة الوالدين معأ ومع من 
يعيش الحدثء عمر الآب؛ مستوى تعليم الأب؛ ومستوى تعليم الأم, الحالة الوظيفية 
للأم. كما تم استخراج قيم (دتكن) لمعرفة أي الحالات ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى (0,05) وأقل. 

2 - كذلك تم استخدام اختبار (ت) :68 لتعرف دلالة الفروق في علاقة 
الحدث بوالديه على المتغيرات التالية: مستوى تعليم الحدث؛ عمر الأمء الحالة 
الوظيفية للأب. 

مناقشة النتائج 

فئات الأعمار الثلاث للأحداث وعلاقة ذلك بدور كل من الوالدين في حُنوح 
الأحداث: 

بفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دتكن) في محور رقم (1) يتضح 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فتات عمر الحدث عند مستوى 0,05 فى علاقة 
الحدث بالآب لفئتي العمر (أقل من 15) و(من 16 إلى 18) حيث كان متوسط مربعات 
المجموعات (0,71) (يدرجة حرية - 2)؛ ومتوسط مريعات الخطأ (0,196) ودرجة 
حرية الخطا (68) والقيمة الفائية (3,62) ومستوى دلالة (0,03) وحيث يرتفع 
المتوسط عند العمر (من 16 إلى 18) أعلى من متوسط فئة العمر (أقل من 15). وهذا 
يعني أن علاقة الحدث بالوالد في فثة العمر (أقل من 15) علاقة أضعف من الفئات 
الأخرى لها دور أكبر في جُنوح الأحداث. أما في فئة العمر (من 16 إلى 18) 
فعلاقتهم بالوالد أفضل. وريما كان ذلك بسبب فرق العمرء كما قد يكون ذلك بسبب 
أن الصغار أقرب إلى الام منهم إلى الآب. 

وبالتالي فإن فئة عمر أقل من 15 سنة أكثر عرضة للجُنوح؛ مما يعني أن العمر 
الأصغر أكثر عرضة للجُنوح من العمر الاكبر» وربما كان ذلك بسبب المرحلة 
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العمرية الصعبة حيث يكون الحدث ما يزال قريباً من مرحلة الطفولة والمتغيرات 
التي تحدث له بيولوجيا وعقليا ونفسيا جديدة عليه وقد تؤثر في كيفية ردود فعله 
للمثيرات حوله ويكون أكثر حساسية من الحدث الكبير. 
جدول (3) 
القيم التائية والمتوسطات حسب المستوى التعليمي للحدث 
علاقة الحدث بوالدة م 0,0 0 


7 ف “وت 0 


من ملاحظة جدول (3) يتضح ما يلي: 
١‏ - بفحص الفروق بين متوسطات القيم التائية في محور رقم (4) (الحدث أقرب 
للأم منه للاب) يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتي التعليم للحدث عند 
مستوى (0,05) في استجابات الأحداث» حيث يكون متوسط استجابات الأحداث في 
التعليمي الثانوي مما يعني أن الاحداث في المستوى المتوسط يشعرون 20 لقب 
إلى أمهاتهم منهم لآبائهم. وهذا لصغر سنهم حيث إن طلبة المتوسط أقرب إلى سن 
الطفولة. كما أن هذا يتطابق مع الدراسات السابقة إذ اتضح أن المراهقين أقرب للأم. 
كذلك تلاحظ أن الأم الكويتية على وجه الخصوص أقرب واألصق بابنائها (الذكور 
والإناث) من الأب إذ تقوم يعمل كل شيء لهم خصوصا عندما يكونون في بداية 
مراهقتهم حيث إن ذلك يتبع ما كانت تقوم به وهم صغار. 
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتي تعليم الحدث عند مستوى 0,05 
في محور رقم (7) (دور كل من الوالدين في الجُناح) (الاستباتة بصورة عامة) في 
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استجابات الأحداث حسب المرحلة الدراسية حيث يكون متوسط استجابات الأحداث 
في مرحلة الثانوي أعلى من متوسط استجابات الأحداث في المرحلة المتوسطة 
وهذا يعني أن الأحداث بصورة عامة عرضة للجُنوح ف فى المرحلة الثانوية يسبب 
علاقاتهم بوالديهم أكثر من الأحداث في فى المرحلة المتوسطة. 

أسباب دخول الحدث دور الرعاية وعلاقة ذلك بدور كل من الوالدين في حُناح 
الأحداث: 

عند فحص مستويات الدلالة الخاصة بهذا المتغير يتضح أنه لا توجد أية فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05)» وهذا يعني أنه لا توجد علاقة بين أسباب 
دخول الحدث لدور الرعاية الاجتماعية وطبيعة علاقة الحدث بأي من الوالدين أى 
طبيعة المنزل... إلخ. 


جدول (4) 
نتائج التباين الأحادي بين فئات العلاقة بين الوالدين وعلاقته 
بدور كل من الوالدين في جُنوح الأحداث 


رقم - مستوى 
المحور ا ت | حرية ]1 ف 
المحور ' . الدلالة 


.ح-3) 
١١‏ إع«صسيين ‏ إس ضيه | © سد صا 
ع لحت بام أعهاعت| ه إعد اعم 


غير دالة 


4, 5 


دور كل من الوالدين في جُنوح انه 
الأحداث 


افو 0-6 المتوسطات بطريقة (دنكن) في محور رقم (1) (علاقة 


0,08 


51 


مجلة العلوم الاجتماعية 


عند مستوى (0,05) حيث يرتفع المتوسط عند فئة الأحداث الذين يعيش والداهم 
معاً أعلى من متوسط فئة الأحداث الذين يعيشون في أشكال عائلية أخرى (مثل 
تعدد زوجات أو زواج الأم من آخر). وكذلك أعلى من متوسط فتئة الأحداث الذين 
والداهم مطلقان مما يشير إلى أن هؤلاء الأحداث الذين يعيش والداهم معاً علاقتهم 
مع والدهم أقوى من الذين علاقة والديهم (تعدد زوجات أو زواج الأم من آخر) أو 
الأم والأب مطلقان مما يشير إلى أن الحدث قد يتعرض للجُنوح بسبب طبيعة علاقة 
الأب بالام غير المستقرة وذلك في علاقة الحدث بوالده. 

ب - هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات بطريقة (دتكن) في 
محور (2) (علاقة الحدث بالام) بين فكات علاقة الوالدين عند مستوى (0,05) حيث 
يرتفع المتوسط عند قئة الأحداث الذين يعيش والداهم معاً أعلى من متوسط 
الأحداث في حالة وفاة أحد الوالدين أى كليهما. وهذا يشير إلى أنه في علاقة الحدث 
بأمه يكون الأحداث الذين يعيش والداهم معاً أقوى من الأحداث الذين أحد والديهم أو 
كلاهما متوفيان. 

ج - وهناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات بطريقة (دنكن) في 
محور (5) (علاقة الأب بالام) بين فثات علاقة الوالدين ببعضهما عند مستوى 
(0,05) حيث يتضح أن متوسط فتئة الأحداث الذين يعيشون مع (والدين يعيشان 
معا) أعلى من متوسط الأحداث الذين طلق والداهم؛ مما يؤكد النتيجتين السابقتين 
عن علاقة الحدث بوالديه. 

د - وهناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات بطريقة (دنكن) في 
محور (6) (طبيعة البيت) بين فثات علاقة الوالدين عند مستوى (0,05) حيث يتضح 
أن متوسط فئة الأحداث الذين يعيشون مع والدين معاً أعلى من متوسط فئة 
الأحداث الذين طلق والداهم مما يوكد النتائج السابقة أكثر عن علاقة الحدث بأبيه 
وبأمه وعلاقة الوالدين معاً مما يتعكس على طبيعة البيت. 
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جدول (5) 
التباين الأحادي بين فئات مع من يعيش الحدث وعلاقته 
بدور كل من الوالدين في جُنوح الأحداث 


د ١‏ 
علاقة الحدث بالاب 


علاقة الحدث الام 


الحدث أقرب للأب منه للام 
الحدث أقرب للأم منه للاب : 
م ]| 


0,34 3,28 0,222 0,82 
02,21 5,04 059 0,5 


ومن ملاحظة جدول (5) يتضح ما يلي: 
بفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دنكن) في محور رقم (1) يتضح 3 

لل الو و قة الحدث بأبيه بين 
فئات مع من يعيش الحدث؟ حيث يرتفع المتوسط عند فئة الأحداث الذين يعيشون 
أنواعاً أخر من المعيشة مثل (مع الام وزوجهاء مع الاب فقط؛ مع الأب وزوجته؛ مع 
أحد الأقارب أو الأصدقاء) أقل من متوسط فتئة الأحداث الذين يعيشون مع الوالدين 
مما يعني أن الحدث الذي يعيش مع والديه أقل عرضة للجُنوح وكذلك علاقته مع 
والده قوية. وتعتير هذه نتيجة طبيعية فالرعاية والتفهم ثنائي الاطراف من الأب 
والام يكونان أكثر أثراً من الرعاية والتفهم اللذين يتلقاهما الحدث من أحد أقربائه أى 
أحد والديه المرتيطين بأناس آخرين. 

ب - بفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دنكن) في محور رقم (2) 
يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في علاقة قة الحدث بأمه 
بين فثات مع من يعيش الحدث؟ حيث يرتفع المتوسط لفروق المتوسطات عند الذين 
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يعيشون مع أمهم وحدها أعلى من متوسط الأحداث الذين يعيشون وفق حالات 
أخرى مثل (مع الأم وزوجهاء مع الأب فقطء مع الأب وزوجته: مع أحد الأقارب أى 
الأصدقاء) مما يعني أن علاقة الحدث بأمه عندما يعيش معها وحدها أفضل من 
علاقته مع أمه عندما يعيش مع أمه وأبيه. ويمكن أن نعزى ذلك إلى أن الام هي 
مصدر الحنان والعطفء حيث دلت نتائج الدراسات السابقة (1990 ,تعدوة77)» أن 
تأثير الأم أقوى من تأثير الأب في كثير من الحالات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
المرأة العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة أكثر التصاقاً بأبنائها واكثر قابلية 
للتضحية حتى براحتها الشخصية في سبيل راحة أبنائها من الأب العربي بصفة 
عامة والكويتي بصفة خاصة. وقد يرجع ذلك إلى سهولة زواج الأب مرة أخرى أو 
جمعه لأكثر من زوجةء أما المرأة المطلقة فإنها تعاتي في المجتمعات العربية وهذا 
راجع للعادات والتقاليد. 


ج - ويفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دنكن) في محور رقم (5) 
يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) في علاقة الوالدين 
ببيعضهما بعضاً لفئات مع من يعيش الحدث حيث المتوسط لفئة الاحداث الذين 
يعيشون مع أمهم وأبيهم أعلى من متوسط أولثك الذين يعيشون مع أمهاتهم 
وحدهن. مما يشير إلى أن من يعيش مع أمه وحدها تكون علاقة والديهم معاً سيكة 
أسوأ من أولئك الأحداث الذين يعيشون مع والديهم وهذا شيء طبيعي. وهذه 
النتيجة تؤكد النتائج السابقة والتي تم ذكرها في الجدول (5). 


د - وبفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دتكن) في محور رقم (6) 
يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) في طبيعة البيت لفكات 
مع من يعيش الحدث حيث يرتفع المتوسط عند فئة الأحداث الذين يعيشون مع 
والديهم أعلى من متوسط فتة الأحداث الذين يعيشون وفق حالات أخر (مثل مع 
الأم وزوجهاء مع الأب فقطء» مع الأب وزوجته, مع أحد الأقارب أى الأصدقاء) مما 
يشير إلى أن طبيعة البيت لأولئك الذين يعيشون مع والديهم تكون أفضلء وتعتبر 
هذه النتيجة طبيعية. فالبيت الذي يسوده التفاهم والحب والاحترام يساعد على 
التنشئة السوية للأبناءء ويلاحظ أن هذه النتيجة متطابقة مع النتيجة السابقة في 
جدول (5). 
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ه - وبفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دتكن) في محور رقم (7) 
يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) في دور كل من 
الوالدين في جُنوح الأحداث (الدرجة الكلية) بين فكات مع من يعيش الحدث. حيث 
يرتفع المتوسط لدى فئة الأحداث الذين يعيشون مع أمهم وأبيهم أعلى من متوسط 
الأحداث الذين يعيشون مع أمهاتهم وحدهن مما يشير إلى أن هؤلاء الذين يعيشون 
مع الآأم وحدها أكثر عرضة للانحراف. ويرجع ذلك إلى افتقاد دور السلطة التى 
يمثلها الاب» حيث بغيابه يفتقد الحدث دوراً مهماً وقدوة ضرورية لمن يمثل دور 
السلطة الأبوية الرقابية والإرشادية وكل هذه تعتبر أدواراً إيجابية يقوم بها الأب 
ليقود ابنه إلى الحياة السوية وبدونها قد يتعرض الطفل إلى الانحراف. 

فئات العمر الثلاث لاآباء وعلاقة ذلك بدور كل من الوالدين في جُنوح الأحداث: 

بفحص الفروق بين المتوسطات بطريقة (دتكن) في محور رقم (7) يتضح 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) في دور كل من الوالدين 
بجُنوح الأحداث لفئات عمر الأب حيث كان متوسط مريعات المجموعات (0,378) 
(بدرجة حرية - 2) ومتوسط مربعات الخطأا (0,099) ودرجة حرية الخطأ (52) 
والقيمة الفائية (3,813) ومستوى الدلالة (0,029) وحيث يرتفع المتوسط لدى فكة 
الأحداث الذين عمر والدهم (41: 50 سنة) أعلى من ذوي الوالد (أكثر من 50 سنة) 
وكذلك ذوي الوالد من عمر (أقل من 40 سنة) أعلى من متوسط استجابات الأحداث 
ذوي الوالد الذي عمره أكثر من 0 سنة مما يشير إلى أن أبتاء الآباء ذوي العمر 
الأقل أقضل حالاً من ذوي العمر الأكبر. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الآباء 
الأصغر عمراً أكثر تفهماً للأبناء وأكثر التصاقاً بهم من الآباء كبيري السن. فالآباء 
كبيرى السن يفضلون الهدوء وعدم الخروج لقضاء حوائج أبتائهم؛ ويبتعدون عن 
الحركة والضجيج الذي قد يسببه الأبناء. كما أن الفجوة العمرية بين الاثنين قد لا 
تسمح بالتحاور بيتهما. 

قتكتا عمر الأم وعلاقة ذلك بدور كل من الوالدين في جُنوح الأحداث: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات العينة حسب عمر الأم في 
جميع محاور الاستبانة. وربما كان ذلك بسبب أن الأم لا تتغير عاطفتها تجاه أبنائها 
وعطائها مهما كانت ستي عمرها. 
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فئات تعليم الأب الأريع وعلاقته بدور كل من الوالدين في حُنوح الأحداث: 

بفحص الفروق بين المتوسط بطريقة (دنكن) في محور رقم (3) يتضح وجود 
فروق ذلات دلالة إحصاتية عند مستوى (0,05) في (الحدث أقرب للأب منه للام) 
لفئتي تعليم الاب (تعليم ابتدائي) و(يقرآ ويكتب) حيث كان متوسط مربعات 
المجموعات (2,78) (بدرجة حرية > 4) ومتوسط مربعات الخطأ (0,7) ودرجة 
حرية الخطأ (84) والقيمة الفائية (3,967) ومستوى الدلالة (0,005) وحيث يرتفع 
المتوسط بطريقة دنكن عند فئة التعليم الابتدائي أعلى من متوسط فئة يقرأ ويكتبء 
وكذلك متوسط فئة تعليم ابتدائي أعلى من متوسط فئة تعليم متوسط. وأيضاً 
متوسط فئة الأمى أعلى من متوسط فئة يقرأ ويكتب وكذلك أعلى من متوسط فكة 
تعليم متوسط مما يشير إلى أن علاقة الحدث بالآب الذي تعليمه ابتدائي أقوى من 
علاقة الحدث بالاب الذي تعليمه من فثتي يقرأ ويكتب وتعليم متوسطء وكذلك في 
حالة فئة الأميّ علاقة الحدث به أقوى من علاقته بهاتين الفكتين. وقد يرجع ذلك إلى 
أن الأب الأميّ يريد مستقبلاً أفضل لأبنائه من الأب الذي نال حظا من التعليم ويذلك 
يعوض أبناءه من حيث التقرب إليهم وأن يوفر لهم فرصاً أفضل من تلك التي 
توافرت له. وعلى أي حال يتضح ان المستوى التعليمي لوالدي الأحداث المتحرفين 
هنا منخفض حيث أعلى مستوى هى المستوى المتوسط وحتى المستوى المتوسط 
لا يعتبر مستوى تعليمياً عالياً. وهنا تجب الإشارة إلى موضوع مهم وهو أن بعض 
الأحداث يمثلون نوعاً من التهديد لآبائهم لأنهم أعلى تعليماً منهم وربما كان ذلك هى 
السبب في أن الوالد ذا التعليم المتوسط ليس على علاقة طيبة مع ابنه الحدث. 

فئات تعليم الأم الأربع وعلاقته بدور كل من الوالدين في حُنوح الأحداث: 

يتضح أن القيم الفائية غير دالة جميعاء مما يوضح أن مستوى تعليم الأم 
لا يؤثر على علاقة الحدث بأمه ولا على سلامة الأحداث من الانحراف يعامة بينما 
تجد أن تعليم الأب إذا كان أمياً وإذا كان ابتدائياً فهو أفضل للحدث وهذا شيء غريب 
إلا أنه يشير إلى أن أهمية الم لا ترتبط بمستوى تعليمها. ١‏ 
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جدول (6) 
الفروق في القيم التائية في دور كل من الوالدين 
في جُنوح الأحداث حسب عمل الأب أو عدم عمله 


ب و الاب لا يعمل 
لل لاع ا فد ا 
ل ا م 


علاقة الحدث بالام 5 2,504 ل 1 | 0,376 0,08 
1 نك نا ذا نك 1ك نه 1 


د إسسي يس اء ]خاي « اتماص عي 


2١‏ حصت |0 إسمة |ضتة| » إمصةإصية| د |دية 
7 | دور كلمن الوالدين في | 30 | 2,549 25 |2,286 13 | 0,003 
جُنوح الأحداث 

ويتضح من ملاحظة جدول (6) ما يلي: 

1- بفحص الفروق بين متوسطات القيم التائية في محوررقم (2) في (علاقة 
الحدث بامه) يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فثتي عمل الأب عند 
مستوى (0,05) بين استجابات الأحداث حيث يكون متوسط الأحداث ذوي آياء 
يعملون أعلى من متوسط الأحداث ذوي الآباء الذين لا يعملون مما يعني أن الطفل 
الذي يعمل أبوه تكون علاقة أبوه بأمه طيبة وبالتالي أقل عرضة للجنوح. وقد يرجع 


ذلك إلى أن علاقة الأم بالأب الذي يعمل ويكسب قوت أولاده أفضل من علاقتها 
بالأب العاطل مما يؤثر على المناخ الأسري برمته. 


ب - بفحص الفروق بين متوسطات القيم التائية في محور رقم (7) (الدرجة 
الكلية) يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) بين الأحداث 
حسب فتات عمل أبيهم حيث يتعرض للجُنوح أكثر أبناء الآباء الذين لا يعملون. وهذا 
ليس بغريب حيث إن هناك شيئاً خطأ في الأسرة وربما أدى ذلك بصورة عامة إلى 
عدم استقرار الأسرة وجوهاء وينعكس ذلك على الحدث حتى في علاقته بأمه كما 
رأينا في محور 2 في جدول (6). 
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وقد يرجع ذلك إلى الحالة النفسية والاقتصادية التي يعاني منها الأب العاطل 
عن العمل فيتعكس سلباً على المتاخ الأسري. فالآب الذي يشعر بالرضا الوظيفي 

والإشباع من التاحية الاقتصادية واحترام الذات وتقديرها نتيجة لعمله وإحساسه 
بأنه المسؤول عن أسرته وتوفير مستلزماتهاء يختلف عن الأب العاطل عن العمل 
الذي سيشعر بالإحباط واتعدام الرضا وعدم تحقيق الذات. 

قئات عمل الأم الثلاث وعلاقته بدور كل من الوالدين في جُنوح الأحداث: 

يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) في القيم 
الفائية. 

عند مقارنة نتائج متغير فئتي عمل الأب بفثات عمل الأم 0 
الأب عامل مو ثر في سلامة الحدث والعائلة نجد أن عمل الأم لا يؤثر . كما لاحظنا 
أيضا عدم أهمية تعليم الأم في سلامة الحدث. وهاتان ا 38 مضامين 
اجتماعية وأسرية بالغة الأهمية من حيث دور الأم ودور المرأة المتغير كما أن لهذه 
التتائج دلائل اجتماعية بالغة الأهمية عما تقوم به المرأة في هذا المجتمع أساساً 
سواء أكانت متعلمة أم غير متعلمة وسواء أكانت عاملة أم غير عاملة. 
مناقشة عامة: 

من متاقشة الجداول والنتائج السابقة توصلنا إلى ما يلي: 

1 - بيتما لاحظنا أن المراهق الصغير أكثر عرضة للاتحراف من المراهق 
الكبير» لاحظنا أن أحداث المرحلة الثانوية أكثر عرضة للانحراف من أحداث المرحلة 
المتوسطة. 

2 - لاحظنا أن لعلاقة الوالدين مع بعضهما بعضاً ارتباطاً بجنوح الحدث أو 
عدم جنوحه حيث يكون أبناء الأسر التي يعيش فيها الوالدان معأ في علاقة طيبة أقل 

3 - كذلك لاحظنا وجود ارتياط بين عمر الأب وجنوح الحدث حيث يميل 
الحدث إلى الجنوح كلما كان والده أكبر سناً. ولكننا لم نلاحظ أي علاقة بين جنوح 
الحدث وعمر الآم. 

4 - كما لاحظنا أن للأب الأميّ تأثيراً إيجابياً على الحدث أكثر من الاب المتعلم 
تعليما بسيطا. وكما ظهر في النتيجة السابقة لم نلاحظ أية علاقة بين جتوح الحدث 
ومستوى تعليم الأم. 
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5 - كما لاحظتا أن لعمل الأب تأثيراً إيجابياً على الحدث؛ فى حين لا يوجد 
لعمل الأم أي تأثير على الحدث. 

وهذه النتائج تتفق مع الدراسات السابقة التي أكدت أهمية دور الأم في حماية 
الحدث من الانحرافء وبأن دور الأب أحياناً يكون مهما في حماية الحدث من الانحراف. 
التوصيات: 

1 - ضرورة الاهتمام بالأسر المتصدعة من أجل حماية الأحداث من 
الانحراف حيث اتضح أن هناك علاقة وثيقة بين انحراف الحدث وطبيعة العلاقة 
القاكمة بين والديه. 

2 - ضرورة الاهتمام بمع من يعيش الحدث؟ حيث تشير النتائج إلى أن 
الأحداث الذين يعيشون في أشكال عائلية أخرى غير مع الأم والأب أكثر عرضة 
للانحراف. 

3 - تشجيع الآباء على الاستمرار في العمل أطول مدة ممكنة حيث تشير 
النتائج إلى أن لعمل الاب تاثيراً إيجابياً على الحدث. 

4 - إجراء دراسات تتناول المستوى التعليمي لكل من الاب والأم لمعرفة لم لا 
يكون هناك أهمية للمستوى التعليمي للوالدين على حماية الحدث من الانحراف؟ 
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ملحق 
استبانة حول مقارتة دور كل من الوالدين 
في جنوج الأحداث 


البيانات الشخصية: 
ضع إشارة صح داخل المربع للإجابة التي تنطبق عليك: 
1 - الجنس: 1 - ذكر | 
2 - أنثى | 
2 - العمر: 1 - أقل من 15 1ه 
2 - من 16 إلى 18 لآ 
3 - أكبر من 18 | 
1 - الدار التي ينتمي إليها الحدث: 
1 - مراكز الاستقبال ودار الضيافة الاجتماعية ودار الملاحظة [] 


2 - دار الرعاية الاجتماعية | 

3 - دار التقويم الاجتماعي | 

4 - مكتب المراقبة الاجتماعية (الاختبار القضائي) لا 
2 - المرحلة الدراسية: 

1 - المتوسطة وأقل لا 

2 - الثانوية أى ما يعادلها أى أكثر لا 


3 - سبب دخول دار الرعاية الاجتماعية: 
1 - اعتداء على الغير أي على ممتلكاته أو القتل أى حيازة 


أى تعاطى المخدرات م0 
2 - سرقة ١‏ 0 
3 - هتك عرض لا 
4 - لخرى تذكر معن 


مجلة العلوم الاجتماعية 


معلومات عن الأب والأم: 
4 - العلاقة بين الأب والأم: 
1 - الأم والأب يعيشان معا 
2 - الأم والآاب منفصلان بالطلاق 
3 - لحد الوالدين أو كلاهما متوف 
4 - أشكال عائلية أخرى 
5 - مع من يعيش الحدث: 
1 - مع الام والاب 
2 - مع الأم فقط 
3 - حالات أخرى 
6 - عمر الآب: 
1 - أقل من 30 
31-2 إلى 40 
41-3 إلى 50 
4 - 51 فأكثر 
7 - عم الأم: 
1 - أقل من 30 
2 -31 إلى 40 
41-3 إلى 50 
4 - 51 فأكثر 
8 - تعليم الآب: 
1 - أميّ 
2 - يقرأ ويكتب 
3 - ابتدائي 
4 - متوسط 
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لا لا لا لا الا :نا اانا نا لا لا لا لا لا 


لا لا لا لا 
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لا لا 


لا حا تا ا لا لكا 
9 
ع 
| 


0- الأب:1 - يعمل [] 2 - لا يعمل [] 3- متقاعد [] 
1 -الأم: 1 - تعمل [] 2 -لا تعمل ل] 3- متقاعدة ل] 
أجب / أجيبي عن العبارات الآتية حسب ما ينطبق عليك: ينطبق» لاينطبق» 


إلى حد ما. 
ينطبق لا يتطبق إلى حدما 

2- لا أرى أبي إلا على وجيات الطعام. ل] 0 0 
3 - لا أرى أبي إلا قليلا. 6 0 6 
4 - أبي يراجع معي دروسي. 1 0 0 
5 - أبي يهتم بأموري. 0 0 0 
6 - أبي سريع الغضب (عصبي). 00 0 0 
7 - أبي يعطيني المصروف فقط ولا يهتم 

بأموري الشخصية. | لا لا 
8 - أبي يوفر لنا الأكل والشرب واللبس 

وغيرها من الأشياء المادية التي نحتاج 

إليها دون الاهتمام بنا عاطقياء | لا لا 
9 - أبي يهتم بأموره الشخصية فقط 

ولا يهتم بتاء لا لا لا 
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3 


1 
ع لأ لا لا لا [] لا لا ا [1] [] ا ]ا 1] ]ا 1] ]ا ]ا لا []ا لا 1] [] ]ا لآ 
م م م م م م مد مام م مم مم م م م م م م د من 


0 - أبي يتعمد التقليل من شأني باستمرار. 
1 - أبي يتعمد إهانتي أمام الآخرين. 

2 - أبي كثيراً ما يضربني. 

3 - أبي يحترم إخوتي أكثر مما يحترمني. 
24 - أبي يفاضل بين أبنائه. 

25 - أجد صعوبة في التفاهم مع أبي. 

6 - لا أستطيع مواجهة أبي في أي أمر. 
7 - أبي لا يسمح لي بمناقشته. 

8 - أنا شديد الخوف من أبي. 

9 - الجأ إلى أبي عند حدوث مشاكل لي. 
0 - علاقتي مع أبي ودية. 

1 - لاأتحدث إلى أبي عن أموري الشخصية. 
2 - أبي يهتم بأن ينتقي لي أصدقائي. 
3 - أشعر بأنني أقرب إلى أبي مني إلى أمي. 
4 - أبي يضرب أمي أمامي. 

5 - أبي يهين أمي أمامي. 

6 - أبي يأخذني مع إخوتي في زياراته للأقارب. 
7 - أبي يأخذني مع إخوتي للنزهة. 

8 - بيتنا دائم المشاكل والصراعات. 

9 - أمي تتابع معي دروسي- 

0 - أشعر بأنني أقرب لأمي متي لأبي. 
1 - أمي تتوسط لي لدى أبي. 

2 - أخاف من أمي خوفاً شديداً. 

3 - أمي تهتم بآموري الشخصية. 


نا “لا نالا لا مالالا لا لا اناالا لا لاءلا لاالا لا ل].لا (لا: لزلا 
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ينطبق لا يتطبق إلى حد ما 
4 - أمي لا تستطيع مواجهة أبي في 
أي أمر من الأمور. 
5 - أمي لا تستطيع مناقشة أبي في 
أي موضوع. 
6 - أمي ليس لها رأي في المنزل. 
7 - أمي تقوم وحدها بتربيتنا. 


لا 


8 - أمي تاخذني في زيارات للأقارب. 

9 - أمي تاخذ إخوتي ولا تأخذني في زياراتها. 

90 - أمي تأخذني وإخوتي في زياراتها. 

51 - أمي تأخذني للنزهة. ‏ . 

2 - أمي تحاول أن تنتقي لي أصدقائي. 

3 - أمي تهتم بشئونها الشخصية فقط 
دون الاهتمام بنا وياحتياجاتنا. 

4 - أمى تتعمد التقليل من شأني باستمرار. 

5 - أمي تهينني أمام الآخر: 0 

6 - أمي كثيراً ما تضربني. 

7 - أمي تحترم إخوتي أكثر مما تحترمني. 

8 - أجد صعوبة في التفاهم مع أمي. 

59 - أمي تفاضل بين أبناتها. 

0 - لا أري أمي إلا على وجبات الطعام. 

1 - أمي سريعة الغضب. 

2 - لا أفهم أمي جيداً بالرغم من أننا نعيش معاً. [] 

3 - علاقتي مع أمي ودية. لا 

4 - أتحدث مع أمي عن أموري الشخصية. ل] 

5 - ألجأ إلى أمي عند حدوث مشاكل لي. ل] 

6 - أبي وأمي دائما الشجار. 0 


0 82 101 ]00 []إال]ان] [] [] []! 1] [] [] [] 3] لا لا لا 
8 0001101 []3[]1] لأ [] 3 1] ا ]ا 1] 1] ]ا [1آالاآا 
]ا لالالا1!] لالال]ءلا. الا قالط لا.[غا:كا: 1ط لا. نا 
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السياسة الاجتماعية ورعاية المسنين 
في دولة الكويت 


عبدالوهاب محمد الظفيري* 


ملخص: تتناول هذه الدراسة قضية المسنين في المجتمع للكويتي من 
منظور اجتماعي تنموي» فهي تهتم بدراسة واقع المسنين من حيث نسبتهم في 
التركيبة السكانية» والأدوار التي يقومون بهاء وأهم الخدمات التي تقدمها الدرلة 
لهم, والجهات المناط بها. تقديم تلك الخدمات. كما تهتم الدراسة بالأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصاحبة لزيادة اعداد المسنين في 
التركيبة السكانية» وتطرح بعض المعالجات والحلول والأساليب المثلى لرعاية 
المسنين وتفعيل دورهم في جهود للتنمية من خلال برنامج وطني متكامل 
تشارك فيه كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بقضايا المسنين. وأكدت 
الدراسة الآثار السلبية لزيادة أعداد المسنين على المدخرات والاستثمارات 
القرمية حيث تؤدي البرامج والمشروعات الخاصة بمواجهة مشكلات المسنين 
واحتياجاتهم إلى التأثير على الانشطة الآأخرى. 

وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على توجيه الرعاية المتكاملة 
للمسنين في ييئتهم الطبيعية وبين أفراد أسرهم؛ وبالعمل على الاستفادة من 
قدرات المسنين وطاقاتهم في برامج التنمية» بالإضافة إلى تطوير مؤسسات 
الرعاية الصحية لفكات المسنين وزيادة كفاءتها دون تجاهل تطوير خدمات 
الرعاية الإيوائية لفئات المسنين. وأوصت الدراسة بأن تعمل الدولة على تعزيز 
دور الجمعيات الأهلية وجمعيات النقع العام والقطاع الخاص في مجال رعاية 
المسثينء وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المسنين ومشكلاتهم ومتطلباتهم. 


* مدرس (:568:0هاهاتدة), قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية, كلية العلوم الاجتماعية: جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 1 رييع 2001 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المصطلحات الأساسية: مسنونء رعاية اجتماعية» سياسة 
اجتماعية؛ برامج كبار السنء الخدمات الإيوائية. 

مقدمة 

تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة برعاية المسنين» وذلك على المستويات 
العالمية والإقليمية» ويأتي الاهتمام بهذه القضية نتيجة للبحوث والدراسات التي 
أعدتها الهيئات المتخصصة بالمسنين في الامم المتحدة؛ حيث أشارت تقديرات هيثة 
الأمم المتحدة إلى تزايد أعداد المسنين في كثير من المجتمعات في الوقت الذي 
تتناقص فيه أعداد الشباب بمعدلات متصاعدة. ففي عام 1950 كان عدد المسنين 
الذين تزيد أعمارهم عن (60) عاماً في العالم حوالي (200) مليون نسمة؛ ثم زاد هذا 
العدد إلى (350) مليون نسمة عام 1975 وإلى (380) مليون نسمة عام 1985, وقد 
يصل إلى 590 مليون نسمة عام 2000 بواقع (230) مليون نسمة في الدول المتقدمة, 
0 مليون نسمة قي الدول النامية (سيد سلامة, 2000). 

وفرضت هذه الزيادة فى أعداد المسنين واقعاً اجتماعياً له تأثيراته المباشرة 
وغير المباشرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسة في المجتمع 
الدولي» مما يحتم على متخذي القرار والمخططين مراعاة الاحتياجات المختلفة لهذه 
الفئة والخدمات التي تتطلبهاء بالإضافة إلى أعباء الإعالة والرعاية التي يتحملها 
الاقتصاد الوطني في كل بلد. كما بدأت المجتمعات الحديثة تنظر إلى كبار السن على 
أساس تمكيتهم من أن يصبحوا أعضاء نافعين في بيئاتهم؛ سعداء في مجتمعاتهم, 
منتجين ما استطاعوا الإنتاج. 

ولم يواجه المجتمع الكويتي في السنوات الماضية مشكلة حقيقية تذكر في 
رعاية المستين وذلك أن لكبار السن تقديراً واحتراماً وبهم يلتثم شمل الاسرة 
الكويتية والجماعة بل القبيلة في أغلب الأحيان. ذلك أنه مجتمع عربي مسلم يتشكل 
وجدانه وقيمه وعاداته وتقاليده في إطار الشريعة الإسلامية؛ التي تؤكد على معاني 
الرعاية العاطفية» ومظاهر العدالة الاجتماعية» وتقرن طاعة الوالدين بعبادة الله 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناًي ويّحد عقوق الوالدين من أهم 
الكبائر» وتنذر العاق بعذاب شديد في الدنيا والآخرة. 

ولكن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها 
المجتمعات» ومع التطور الحضاري الصناعي الذي نعيش فيه» والذي تأثر به مجتمع 
الكويت شأنه في ذلك شان المجتمعات الآخرىء حدث تغير في العلاقات الاجتماعية 
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ويخاصة في محيط الأسرةء حيث لم تعد العلاقات أولية كما كانت بل أصيحت من 
التعقيد بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرغ لخدمته أى يسهر على 
راحته؛ خاصة بعد تحول نمط الأسرة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة التووية. وقد 
تكونت لدى بعض الفئات اتجاهات سلبية تميزت بقدر غير يسير من عدم الاهتمام» 
وتراجع دور الأب والأم بسبب خروجهما للعملء وبات المسنون تحت هذه الظروف 
في حاجة ماسة إلى من يقدم لهم الرعاية والاهتمام؛ ويعمل على معالجة مشكلاتهم 
الصحيةء والنفسية» والمعيشية. 

ويؤكد ذلك تقرير اللجنة الوطنية الكويتية للسنة الدولية للمسنين عام 1983 
والذي يشير إلى أن (645.2/) من حالات الالتحاق بمؤسسة دار رعاية المسنين التي 
أنشئت عام 0م لا ترجع إلى انخفاض في الدخل أى أمراض الشيخوخة» وإنما 
تأتي بالدرجة الأولى نتيجة التصدع الأسري (تقرير اللجنة الوطنية الكويتية؛ 1983). 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى: 

- تعرّف أوضاع المسنين في الكويت من حيث أعدادهم ونسبتهم في التركيبة 
العمرية للسكان» والأدوار التي يقومون بأدائهاء ومدى كفاية وكفاءة الخدمات التي 
تقدمها الدولة لهم من خلال مؤسساتها المختلفة. 

- تحديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصاحبة لزيادة أعداد 
المسنين في التركيبة السكانية والآثار المترتبة على تلك الزيادة. 

- اقتراح الحلول والأساليب المناسبة لرعاية المسنين وإمكانية الاستفادة منهم 
بمعرفة إمكاناتهم وتوجيه طاقاتهم لخير المجتمع وخير النوع الإنساني كله عن طريق 
سياسات وإجراءات تطرحها الدراسة لواضعي السياسات الاجتماعية ومتخذي القرار. 
أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية هذه الدراسة في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الكويتي بأزمة 
حقيقية كان من مسبباتها زيادة الاعباء المالية لبرامج الرعاية الاجتماعية والخطط 
الإنمائية التي تتبناها الدولة, مع تراجع كبير في الموارد نتيجة لانخفاض أسعار 
النفط الذي يشكل العصب الرئيس للاقتصاد الوطنيء ومن الطبيعي أن تتأثر برامج 
رعاية المسنين - التي تتحمل الدولة القسم الأكبر منها - بتلك الازمة مما قد 
ينعكس سلباً على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية 
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للمسنين» وبصفة خاصة المساهدات المالية المباشرة أى معاشات التقاعد التي 
تشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة. 

وكذلك فإن تراجع دور الأسرة في رعاية أفرادها المسنين واعتمادها كلية على 
الدولة في هذا المجالء وتغير نمط تكوين الأسرة وتحولها من الاسرة الممتدة إلى 
الأسرة النووية» واتساع النموذج الغربي في تصميم الوحدات السكنية وعدم 
استطاعتها في ظل هذا التموذج توفير المكان الملائم للمسنين حيث لا تزيد مساحة 
المنزل الكويتي اليوم في المتوسط عن 450 م” فضلاً عن عدم تهيئته معمارياً 
لاحتياجات المسنين من حيث المصاعد والمداخل والمخارج مما زاد من حجم 
المشكلة؛ وأوجد واقعاً جديداً يواجه المستين ويستدعي الدراسة والتحليل. 

كما أن ما يصاحب مرحلة الشيخوخة عادة من تغيرات جسدية كالتي تحدث للوجه 
واليدين وثقل وضعف البصر فضلاً عن التغيرات الداخلية للهيكل العظمي وسائر 
الأعضاء والتغير في معدل السرعة والضبط والدقة في عمليات التحكم والتفكير والتذكر 
والاسترجاع؛ والتدهور في المقدرة الذهنية بصفة عامة؛ وأيضاً التغيرات الاجتماعية التي 
تتمثل في الانسحاب من المشاركة في المجتمع والحياة العامة وتضيق دائرة العلاقات 
والمعارف إلى أقل قدر ممكن» هذه الخصائص تضع أمام المجتمع ومسؤولي التخطيط 
الاجتماعي مسؤولية البحث عن وسائل يمكن من خلالها تقديم خدمات اجتماعية وصحية 
ونفسية لهذه الفئة تتناسب مع خصوصية ظروفها واحتياجاتها المختلفة, وقد يتطلب 
الأمر إعادة النظر في هنسة الخدمات من مداخل ومخارج على الطرق» وفي المرافق 
العامة والمتنزهات ذات الطبيعة الهادئة التي تلبي احتياجات المسنين. 

وأخيراً فإن خروج فئة المسنين من قوة العمل وعدم الاستفادة من الرصيد 
المعلوماتي والخبراتي الكبير لديهم؛ فضلاً عن تحمل الدولة مسؤولية توفير الدخل 
المادي والمستوى المعيشي الملائم لهم من خلال أنظمة التأمينات الاجتماعية 
والمساعدات المالية» يزيد من حجم الأعباء التى تتحملها الدولة فى ظل الظروف 
الاقتصادية الحرجة التي تمر بهاء مما يستلزم البحث عن طريقة للاستفادة بهم. 
منهجية الدراسة: 

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات المكتبية التحليلية التي تهتم بتحديد أبعاد 
الظاهرة واستخدام الجداول والبيانات الإحصائية في 0 التحليل للوقوف 
بشكل علمي على حجم الظاهرة وتأثيراتها على المجتمع الكويتي. 
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المفاهيم المستخدمة في الدراسة والإطار النظري: 
تعريف مرحلة الشيخوخة: 

من المفيد قبل البدء في استعراض سمات الوضع الراهن للمسنين أن يتم 
الاتفاق على تعريف إجرائي موحد لفئة المسنينء لما له من أهمية في تحديد 
الخصائص الصحية والنفسية والاجتماعية, وكذلك تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه 
الفئة» ولكي تأتي الخطط والبرامج على درجة عالية من المصداقية ولتكون معبرة 
عن المتطلبات الأساسية للمسنين. 

وقد تعددت التعريفات والمفاهيم في هذا المجال بتعدد مجالات الدراسة 
وطبيعة الخدمة» فبعض الباحثين يرى أن سن الستين هى الخط الفاصل بين مرحلة 
الحياة الوسطى ومرحلة الشيوخة في حين يؤكد آخرون أن المعيار الزمني لا يعد 
مناسباء في تعريف مرحلة الشيخوخة. إلا أنه وفي مجال هذه الدراسة» وفي ضوء 
التعريف الذي استقرت عليه هيئة الأمم المتحدة للمسنين فإن مرحلة الشيخوخة 
يمكن تقسيمها إلى فترتين: (هالة عمران» 1992): 

- فترة الشيخوخة المبكرة من 60 سنة إلى 70 سنة. 

- فترة الشيخوخة المتقدمة من 70 سنة إلى نهاية العمر. 
وعلى ذلك فإن مفهوم «المسنين» الوارد في مجال هذه الدراسة يتحدد بداية من سن 
60 سنة. 
الخدمات التي تقدمها الدولة للمسنين: 

وهي الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها مختلف المؤسسات 
الرسمية والأهلية العاملة بدولة الكويت في مختلف المجالات؛ وعلى الأخص ما يلي: 

- الخدمات الصحية والرعاية الطبية. 

- خدمات الصحة النفسية. 

- خدمات الرعاية الاجتماعية عتقكاء'1 [5002. 

- خدمات الرعاية الاقتصادية عتققاء؟؟ عتسدمهمءظ. 
أهم النظريات التي تناولت قضايا المسنين: 

مع زيادة أعداد المسنين في العالم وتنامي الدعوة إلى الاستفادة من خبراتهم 
ومهاراتهم في دعم جهود التنمية وبخاصة في المجالات التطوعية والإنسانية, 
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ظهرت نظم كثيرة وبرامج عمل تسعى إلى معالجة المشكلات التي يعاني متها 
المسنون وإيجاد دور فعال لهم في خدمة مجتمعاتهم. 

ومن أهم التظريات التي انطلقت منها تلك البرامج: 
1 - نظرية فك الارتباط دمعط1 ؛معمهءعدعمعف01: 

تشير الأسس العلمية لهذه النظرية إلى أنه إذا لم يهتم المجتمع بإيجاد أدوار 
إيجابية للمسنين في النسق الاجتماعي للمجتمع فإن ذلك سيؤدي إلى تكريس 
انسحاب المسن وتخليه عن أدواره الرئيسة التي كان يمارسهاء وتقليص تفاعلاته 
الإيجابية مع البيئة المحيطة به حيث يؤدي كبر السن إلى زيادة الميل إلى فك 
ارتباط المسن بالمؤثرات والنشاطات والفعاليات التي كان يرتبط بها تدريجيا وزيادة 
ميله نحى الانعزالية والتمركز خول الذات (1961 ,قمتسصسيتح). 
2 - نظرية النشاط العمري ممعط1 واأستاع4: 

يؤكد أنصار هذه النظرية أنه كلما استطاع المجتمع توفير ضمانات للحفاظ 
على مستوى الخشاط للعمر الوسيط للمسن زادت ضمانات الدور الإيجابي له وبقاء 
المفهوم الإيجابي للذات لديه (1980 ,زلمطعة). 
3 -- النظرية التنموية ررمعط1 غسعسسمم1]ء2: 

ترى هذه النظرية أن التكيف للشيخوخة يمكنه أن يستمر في عدة اتجاهات 
وذلك اعتماداً على الحياة الماضية للمسنء وتاكيداً لاستمرارية النمو عبر دورة 
مراحل الحياة الماضية للمسنء؛ وأطلق بعض العلماء على هذا المنظور نظرية 
الاستمرار (1975 ,ؤعصتة[). 

وإن اختلفت هذه النظريات في تركيزها على مجالات الاهتمام بالمسنين فقد 
أكدت ضرورة إعطاء المسن دوراً إيجابياً في المجتمع؛ وضرورة اهتمام المجتمع به 
لاستمرار تشاطاته. 
الدراسات السابقة: 

هناك عدة دراسات أجريت في مجال المسنين ورعايتهمء والبحث العلمي 
سلسلة متصلة الحلقات, ويتميز بالتراكمية» ولذلك فسوف نعرض لبعض هذه 
الدراسات يما يسمح به المجال. 

1 - دراسة سهام راشد عن: (سمات الشخصية لكبار السن المقيمين في دور 
المسنين بالإسكندرية) 1983. 
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وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة موجبة دالة إحصاثياً بين كل من 
الوسواس والاكتئاب والقلق والهستريا والخوف وبين التقدم في السنء وأن من 
مسببات الاضطراب النفسي لدى المسنين العزلة الاجتماعية والتمارض وقلة النشاط. 

2 - وعن القيم الاجتماعية المعاصرة وتأثيرها على كبار السن أشارت دراسة 
عبدالرحيم حسن الجعفري عن العلاقة بين القيم التقليدية والمعاصرة لدى 
السعوديين وإدراكات الرضا بالحياة لدى كبار السنء 1985 إلى: 


- أن مسني المملكة قد تأثر أغليهم فعلاً بالتطور والتقدم ويالتغيرات 
الاجتماعية في المجتمع السعوديء وتميز المتأثرون عن غيرهم بما يلي: رغبة الفرد 
في فهم نفسه وفي محبة الآخرين واحترامهم له. اهتماماتهم بالتفاعل الاجتماعي 
وإدراكهم لأهميته سواء مع أفراد الأسرة أم الجيران أم الأصدقاء. 

3 - وأكدت دراسة سهير كامل أحمد عام 7 عن الاكتئاب والاتطواء 
الاجتماعي لدى المسنين المتقاعدين في البيكة المصرية والسعودية: أن المسنين 
العاملين يعد سن التقاعد كل شعورا بالاكتئاب من غيرهمٍ من ن. المتقاعنين» أن 
درجة الاكتئاب لدى العينة السعودية أعلى منه لدى العينة المصرية. 

4 - دراسة محمد عودة عن مشكلات مرحلة الشيخوخة في المجتمع الكويتي: 
دراسة ميدانية لعينة من المسنين: 1986: 

وقد حصرت الدراسة مشكلات الشيخوخة فيما يلى: مرض الأرق» ضعف 
البصر والسمعء والحساسية نحى بعض الأطعمة؛ التعب» ضعف القدرة العقلية 
العامة» الاضطراب الانفعاليء القلق» الإحساس بالوحدة» التعصب بالرأي» صراع 
الأجيال؛ انعدام التزاور بين الأقاربء مشكلات وقت الفراغ. 

5 - وأكدت ذلك دراسة عادل موسى جوهر وهي عن دراسة المشكلات الفردية 
التي تواجه المسنين وأساليب رعايتهم اجتماعياً بالمؤسسات الإيوائية» وأثبتت نتائج 
الدراسة: 

أن نسبة 941.2 من مجتمع البحث حالتهم الصحية سيئة» وأن نسبة 034.63 
حالتهم الصحية متوسطةء ونسبة 9/024.35 حالتهم الصحية جيدة. وأن نسبة 
9 يعانون من اضطرابات نفسية تتمثل في القلق: والاكتثاب: والخوفء والشك. 
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6 - أما عن دراسة طلعت منصور عن الاتجاهات التفسية نحى المسنين لدى 
بعض الفتات العمرية في المجتمع الكويتي باستخدام الأمثال الشعبية الكويتية 
7. فقد أكدت الدراسة: أن تقدم العمر لا يمثل أزمة المسنين؛ وأن المسنين في 
الكويت لا ينتهي دورهم في المجتمع بل تستقي منهم الحكمة والمشورة» ويحظون 
بمكانة اجتماعية مرتفعة في الأسرة والقبيلة» حيث تؤكد الثقافة على احترام الأجيال 


7 - ويؤكد أحمد ناير في دراسته عن وبائيات المسنين في مصر 1991: أن 
مشكلة المسنين لم تكن ذات أهمية في مصر لوجود الترابط الأسري والقيم الدينية, 
ونظراً لتعدد التغيرات الحادثة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ومع وجود 
مشاكل الإسكان» وعمل كل من الرجل والمرأة لمساعدة كل منهما الآخرء بجانب 
هجرة الأبناء إلى الخارج لزيادة مواردهم المالية وحل مشكلاتهم, كل ذلك كان السبب 
في ظهور مشكلة المسنين في مصرء وأصبح من الضروري تدخل الدولة» وتوضح 
بيانات الدراسة التي أجريت على 1200 حالة أن نسبة المسنين غير المرغوب فيهم في 
السرة زادت بسيب المرض المزمن وعدم القدرة على الحركة والعمل. 

8 - وعن دراسة عادل عازر عن العدالة الاجتماعية للمسنين 1991: تناولت 
الدراسة أبعاد العدالة ومدى كفالة العدالة للمسنين» وأوجه القصور فى مواجهة 
احتياجات هذه الفئة من المواطنين؛ وأجريت الدراسة على عينة مقدارها 296 حالة, 
وذهبت إلى أن المسنين يواجهون محنة فعلية سواء في التقاعدء أى حاجتهم 
للمساعدة المالية» وطالب بضرورة تسهيل الاقتراض وصرف المعاشء» وتخفيف 
نفقات السفر والملاهيء وخدمات التامين الصحيء والرعاية الاجتماعية في توادي 
المسنين» وضرورة وجود سياسة أكثر عدلاً للمسنين. 

9 - بحث وليام كليمنتس (1986 ,كتهعم»1©) 


أجرى هذا البحث بهدف تعرّف أثر تذكر المسن للتاريخ الديني والروحي له 
على التوافق النفسي والاجتماعي في مرحلة الشيخوخة؛ وأجريت في هذا البحث 
مقابلات مع مجموعة من المسنين (65 سنة فأكثر) أمكن من خلال تحليل مضمون 
تاريخ حياتهم الوصول إلى أن ذوي الاتجاهات الدينية القوية أكثر توافقاً فى مرحلة 
الشيخوخة؛ واقترح البحث اهتمام المسؤولين عن الرعاية الاجتماعية المتكاملة 
للمسنين بتنمية المشاعر الديتية. 
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0 - بحث كارين رويرتى وجين سكوت (1986 ,50001 © ,م0ئئهطه2) 

ويهدف هذا البحث إلى تعرُف تأثير المساعدات غير الرسمية (الأهلية) 
الموجهة إلى المستين الأرامل على توافقهم النفسي والاجتماعي وبخاصة الذين 
يعيشون في المناطق الزراعية 5تعنه لهند؛ وأجريت الدراسة على 257 حالة تم 
اختيارهم عشوائياً وأوضحت النتائج أن أهم المواقف طلب المساعدات الطبية في 
حالة المرض من ناحية؛ ومن ناحية ثانية مواجهة أعباء الحياة اليومية» وقد ناقش 
الباحثان مسألة الترمل في الشيخوخة وآثارها المؤلمة على سيكولوجية المسن 
الذي يضطر إلى الحياة في عزلة ووحدة؛ ولذا ينبغي مساعدة هؤلاء المسنين على 
التدريب على مواجهة بقية رحلة العمر بمفردهم. 

11 - بحث نيل كرون 1987 ,مكلت تكا:) 

أجرى هذا البحث بهدف تعرف أثر الصداقات الاجتماعية والنفسية (الكوارث) 
على تقبل المسنين للحياة, وأجريت مقابلات متعمقة على 1 مستا في المدى 
العمري 85-65 سنة وكانوا جميعاً من الأقراد الذين تعرضوا لصدمات وكوارث, 
وكشفت النتائج عن أن التعرض لكوارث أى حوادث صدمة تؤثر تأثيراً فعالاً على 
حدوث الاضطرابات النفسية لدى الإنسان وبخاصة في 0 العمر المتقدمة. 

سمات الوضع الراهن للمسنين في الكويت 

أعداد المسنين ونسبتهم إلى مجموع السكان بالكويت: 

بلغ عدد المستين (60 سنة فما فوق) في دولة الكويت (56.169) مستا لجميع 
الجنسيات وفق إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعام 1997 بنسبة 
(02.5!) من إجمالى عدد السكان: ويبلغ عدد المسنين الكويتيين ذكورا وإناثا لنفئس 
العام (31.207) بما تسبته 904.1 من إجمالي السكان الكويتيين. 

إن هذه النسبة إن بدت - للوهلة الأولى - صغيرة نسبياً فإن الواقع ينبئ بغير 
ذلكء فالمتامل للهرم السكاني في الكويت» يجد أنه يتسم ببعض الخصوصيات 
الفريدة» فقاعدته تتسع بشكل ملحوظ في فئات العمر الصغيرة» حيث ييلغ عدد 
الأفراد دون سن العمل حوالي (414.457) بما تسبته (654.2!) من إجمالي السكان» 
و على ذلك يصبح عدد المهيئين عمريا ب للعمل (325.278) بنسبة (97042): وإذا تم 
استثناء النساء اللواتي لا يعملن» وحالات التقاعد المبكر للجنسين فسوف م 
تبعاً لذلك عدد من هم في قوة العمل الفعلية بنسبة كبيرة» الأمر الذي يتعكس 
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بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج» ويؤدي بالضرورة إلى انخفاض نسبة تمثيل 
العمالة الوطنية في قوة العمل الكويتية. 

وعلى الرغم من ضيق قمة الهرم السكاني (انظر شكل 1) - في الوقت الحالي 
- في فتات العمر الكبيرة فإن المتوقع أن تزداد أعداد المسنين في السنين القادمة, 
نظراً للتطور الكبير في الخدمات الصحية والطبية؛ وزيادة كفاءة البرامج الخاصة 
بالتغذية والرياضةء فضلاً عن قلة الحروب وانخفاض نسبة الوفيات في ظل ذلك» 
وعمليات التغير الاجتماعي التي يمر بها المجتمع, كل ذلك سيؤدي حتماً إلى ارتفاع 
متوسط الأعمارء ويالتالي ضيق قاعدة الهرم في فكات العمر الصغيرة» واتساع قمته 
بزيادة أعداد المسنين» وهى ما سيقلل من معدل الإعالة على مستوى الأسرة (إعالة 
الأبناء) ويرفع من معدل الإعالة على مستوى المجتمع (رعاية المسنين). 


شكل (1): الهرم السكاني :15317 
المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية: وزارة التخطيط 1997م العدد الرابع والثلاثون» دولة الكويت. 
الأدوار التي يقوم بها المسنون في الكويت: 
ذكرنا أن المسنين في الكويت يحظون بتقدير واحترام عام؛ سواء على مستوى 
الأسرة آم الجماعة أم القبيلة التي ينتمون إليهاء وللمسن دور اجتماعي مهم نسبياً 
في محيط أسرته؛ فهى منيع الحكمة؛ والمشورة» والرأي السديد في كثير من الأمور 
الحياتية وبخاصة تربية الأحفاد والاهتمام بهم في ظل ظروف انشغال الأب وخروج 
- في كثير من الحالات - إلى العمل خارج المنذل. 
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كما أن للمسن صوتاً انتخابياً مهماً ومؤثراً وله قدرة على توجيه أفراد أسرته 
أى الجماعة التي ينتمي إليها نحو تيار سياسي معين أى مرشع بعينه ليتم التصويت 
لهء وبالتالي فإن له ثقلاً سياسياً لا يُستهان به في كثير من الأحيان. 

إلا أنه على الصعيد العام لا توجد منظمات أى جهات رسمية أو أهلية تسعى 
بشكل مدروس ومخطط للاستفادة من قدرات المستين وإمكاناتهم في عمل منظم 
ووفق برامج تعد لهذا الغرضء ففي بعض الدول المتقدمة وعلى رأسها اليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية يكون للمسن دور واضح وملموس في قوة العمل 
الوطنية وفي برامج السياسة الاجتماعية؛ وله إسهامات عديدة في مجالات الصحة 
والتربية والاقتصادء ويتم ذلك بوساطة خطط واعية تقدمها منظمات تطوعية عديدة» 
يراعى فيها القدرات البدنية والنفسية للمسن ورغبته في استمرارية عطائه 
ومشاركته في نشاطات الحياة. 

والكويت تفتقر إلى مثل هذه التنظيمات وإلى برامجها التي تهدف إلى 
الاستفادة القصوى من ن قدرات المستين وإمكاناتهم في دعم جهود التنمية المجتمعية 
وتطوير إمكاتات المجتمعات المحلية والنهوض بها. 
الخدمات والرعاية التي تقدمها دولة الكويت للمسنين: 

حظي المسنون في دولة الكويت باهتمام كبير من قبل الدولة وذلك في عد 
جواتب أهمها: 

- قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام (1971) بإنشاء صندوق 
للمعونة الطبية؛ يقدم المساعدات للمواطنين غير الكويتيين؛ ولكثير من الاسر التي 
بها عدد كبير من المسنين؛ وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

- لجان صرف الزكاة وهي لجان شعبية تطوعية تقوم بجمع الزكاة من 
القادرين وتوزيعها على الأسر المحتاجة أى التي بها عائل كبير في السن. 

- تعمل الدولة على تشجيع الأسر التي بها عائل وتحثها على ضرورة قيامها 
بواجباتها نحى كبار السنء ولا تسمح بقبول مسن داخل المؤسسات الإيوائية إلا إذا 
أثبت البحث الاجتماعي عجز الآسرة عن رعايته. 

- كما أنشات الدولة المقاهي الشعبية على ساحل الخليج والتي يغلب عليها 
الطابع الشعبي للاحتفاظ بالتراث التقليدي الشعبي لأبناء الكويت؛ وجعلت إدارته من 
كبار السن أتفسهم لقضاء وقت فراغ ممتع؛ كما أن هناك بعض الأندية الخاصة 
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ببعض الحرف القديمة في الكويت مثل ديوانية الصيادين وهي تجمع في الغالب كبار 
السن من محترفي الصيد (رشاد أحمد عبداللطيفء 2001-2000). 

ومن أهم الخدمات التي تقدم للمسنين ما يلي: 
١‏ - الخدمات الصحية: 

يتلقى المسنون خدمات العلاج من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارة 
الصحة العامة إلا أنه لا تتوافر بدرجة ملحوظة خدمات متخصصة في أمراض 
الشيخوخة وكبار السن كتلك المراكز المتخصصة برعاية الأمومة والطفولة» ولعل 
و ا ا ا ا 
المشتغلين بطب الشيخوخة وأمراض كبار السن؛ حيث لا يوجد في الكويت حالياً 
سوى وحدتين لتقديم هذه الرعاية» الأولى في برنامج تابع لوزارة الشئّون 
الاجتماعية والعمل والأخرى في مستشفى شركة نفط الكويت 06.0.0 وما زال 
العمل فيهما في بواكيره الأولى» وعلى الرغم من ذلك فنجاحاته كبيرة إلى حد ما كما 
تشير التقارير الأولية. 

فالمسن عامة يشكو تدهوراً عاماً في صحته؛ لذلك فهى في حاجة إلى كشف 
طبي دوري لنعرف ما يواجهه من مشكلات صحية بصورة مبكرة» وتقديم المشورة 
والنصح له كي يحافظ على صحته ونشاطه وحيويته, ونظراً لصعوبة انتقال 
المسنين إلى المراكز الصحية المختلفة» فسيكون من الأفضل أن تقوم أجهزة وزارة 
الصحة بتوفير خدمات طبية منزلية لبعض حالات كبار السن ليقوم طبيب مختص 
بزيارتهم بصورة دورية ليتتبع حالتهم الصحية ويقدم المشورة والنصح والعلاج 
عند الضرورة»ء وكذلك تقديم التوعية الخاصة لأسرة المسن حول أنسب طرق 
الرعاية الصحية وأكثرها ملاءمة لحالة المسن؛ ويعرف هذا النوع من الرعاية 
(بالرعاية اللاحقة). 
ب - خدمات الصحة النفسية: 

لم تتوافر لدى الباحث معلومات كافية عن مؤسسات حكومية أو أهلية تقوم 
بتقديم الرعاية النفسية لفكات المسنين؛ فكبير السن عادة ما يواجه كثيراً من 
المشكلات النفسية التي تسبب له الإحباط والقلق والتوتر وذلك على المستوى 
الشخصيء كما يعاني من صعوبات في التكيف مع المتغيرات الاجتماعية» وما يتعلق 
بعلاقاته مع الآخرين في محيط الأسرة والمجتمع الذي يعيش فيه. 
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ويلاحظ أن بعض البلدان المتقدمة قد طرحت حلولا لهذه المشكلات, فمدن 
الشمس التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاءها عام 1956م لتوفير الراحة 
والاستجمام للمسنين من خلال إقامتهم مع أقرانهم الذين يشاركونهم الذكريات 
والأيام الخوالي» هي إحدى هذه الحلول التي تلبي الاحتياجات النفسية للمسنين 
(فؤاد البهي؛ 1968)» ولكنها أثبتت عدم جدواها إلى حد ما نظراً لقيامها يعزل المسن 
عن بيتته الطبيعية» ومن ثم تزايدت المشكلات النفسية التي يعاني منهاء لا سيما 
أن المسنين يعبرون عن رغبتهم في متابعة حياتهم في أماكن إقامتهم الأصلية. 

ويمكن توفير هذه الخدمات عن طريق مكاتب تقوم يتدعيم الإرشاد النفسي 
الملائم للمسنين أى عن طريق إنشاء نواد اجتماعية يمارس المسن فيها نشاطات 
اجتماعية وبرامج هادفة تحقق له الاستقرار النفسي وتشعره بوجوده وأهميته 
وتواصل عطاءه ودوره في المجتمع؛ مما يحقق له تقدير الذات والشعور بالرضاء 
ج - الرعاية الاجتماعية: 

تقدم الدولة خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين عبر جهازين رئيسين وهما 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعملء» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, 
وستعرض فى هذا الجزء ما تقدمه هاتان الجهتان للمسنين من خدمات اجتماعية 
خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودورها في رعاية 
المسنين: 
1 - دار رعاية المسنين: 

بدأت الوزارة في تقديم خدماتها لفئات المسنين منذ عام 1955 بمبنى مؤقت» 
ثم أنشأت دار المسنين عام 1977 في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة 
الصليبيخات بمحافظة العاصمة؛ وتقوم الدار بإيواء كبار السن الذين عجزت أسرهم 
عن إيواتهم ورعايتهم أو الذين لا عائل لهم بهدف توفير ما يحتاجونه من خدمات 
صحية واجتماعية ونفسية. 

وتقدم الدار خدماتها عن طريق نوعين من الرعاية وهما الرعاية الإيوائية 
والرعاية المنزلية» وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات الدار خلال عام 1997م 
(139) حالة متهم (61) حالة رعاية إيواثية و(78) حالة رعاية منزلية» كما يوضح 
الجدول (1). 
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جدول (1) 
توزيع نزلاء دار رعاية المسنين حسب فتئات السن والنوع لعام 1997 


عن: التقرير السنوي العام؛ وزارة الشؤون الاجتماعية والعملء» 1997. 
ويلاحظ من جدول (1) أن عدد كبار السن من الإناث من نزلاء الدار يزيد عن 
عدد الذكوره وهى أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة للبحث عن الاسباب الحقيقية 
لهذه الظاهرة؛ ومن المرجح أنه يرجع إلى عوامل التصدع؛ وعدم قدرة الآبناء على 
الاحتفاظ بأمهاتهم ضمنٍ أسرهم الجديدة» وهي ظاهرة غريبة على المجتمعات 
العربية والإسلامية نظراً لما توليه الشريعة الإسلامية من تقدير لدور الام 
والاعتراف بحقها والتأكيد على يرها ورحمتها. 
جدول (2) 
توزيع نزلاء ونزيلات الرعاية الإيوائية حسب النوع والمستوى الذهني لعام 1997 


وينبغي أن نميز هنا بين نوعين من التأهيل» فتأهيل المسنين يختلف في جزء 
منه عن مفهوم التأهيل المهني للمعاقين» حيث إن التركيز هنا على القدرات 
التشغيلية المهنية بالقدر الذي يساعد المسن على استعادة قدراته الوظيفية الخاصة 
بإشباع حاجاته اليومية وتلبية مطالبه الاجتماعية» وما يتطلبه ذلك من تنمية 
إحساسه يقيمته وتزايد اعتماده على نفسه وتجنب الاعتماد على الآخرين (عزت 
إسماعيل, 1992). 
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ويلاحظ من بيانات جدول (3) أن غالبية النزلاء من المسنين سواء التكور أى 
الإناث يكمن السبب الرئيس في إقامتهم بالدار في عدم وجود أسرة ترعاه ويأتي في 
المرتبة التالية وجود أسرة ولكن لا ترعاه صحياً. 
جدول (3) 
توزيع نزلاء ونزيلات الدار حسب سبب الإيواء 


أسباب الإيواء 


وجود آسرة لا 
ترعاه صحياً 


عن: التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - دولة الكويت: 1997م. 

توضح البيانات الواردة في جدول (3) ارتفاع نسبة النزلاء من فثة المسن 
الأعزبء حيث تصل إلى (9041) من إجمالي النزلاء, وتمثل هذه الفكة الأفراد الذين لم 
يتذوجوا خلال حياتهم السابقة, ولم يتمكنوا من تكوين أسرة تساعدهم في مراحل 
عمرهم المتقدمة وتقدم لهم الرعاية اللازمة, ويعد ذلك مؤشراً يعكس مدى امتداد 
تأثير ظاهرة عدم الزواج سواء الذكور أم الإناث حتى مراحل متقدمة من العمر. 

جدول (4) 
توزيع نزلاء دار المسنين حسب الحالة الاجتماعية 


ولم تقتصر خدمات دور رعاية المسنين على فثات المواطنين الكويتيين فقط 
بل امتدت لتشمل مسنين من جنسيات أخر من غير محددي الجنسية وأبناء دول 
مجلس التعاون” الخليجي وغيرهم من غير الكويتيين» ويبين جدول (5) توزيع النذلاء 
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بدار رعاية المسنين حسب الجنسيةء حيث يلاحظ أن نسبة المسنين الكويتيين 
تشكل (7062) فقط من إجمالي المسنين» في حين تشكل فئات غير الكويتيين النسبة 
الباقية, مما يؤكد على روح الإنسانية والكرم في المجتمع الكويتي. 
جدول (5) 
توزيع حالات دار المسنين حسب الجنسية د سا وا كت 157 


وجدير بالذكر أن الباحث قد تولى رئاسة لجنة لتقييم الأداء في 6 الرعاية 
الاجتماعية المشكلة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1998م. وقد لاحظت 
اللجنة بعض المؤشرات التي تعد معوقات عمل تواجه دور الرعاية للمسنين من أهمها: 

- عدم أهلية بعض العاملين للقيام برعاية المسنين والمسنات. 

- النقص العددي في بعض التخصصات التي تتطلبها حاجة العمل. 

- النقص الواضح في أعداد الهيئة التمريضية على وجه التحديد. 

- عدم وجود سيارات لنقل المسنين من الدار إلى الجهات الأخرى. 

- وجود أعداد من المسنين تسمح حالتهم بالانتقال للعيش مع أسرهم ما زالوا 
يقطنون مؤسسات دور الرعاية بعيداً عن البيئة الطبيعية التي يجب أن يقطنوا فيها. 

وقدمت اللجنة بعض المقترحات لتطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة 
لكبار السن بدار رعاية المسنين على النحى التالي: 

- الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال رعاية المسنين. 

- الاهتمام باختيار العاملين الذين لديهم ميول ذاتية للعمل مع المسنين. 

- زيادة وسائل الترفيه بالدار. 

العمل على تشجيع أسلوب الرعاية المنزلية والتقليل من أعداد حالات الإقامة 
الدائمة بالدار. 

- ضرورة فصل دار رعاية المسنين عن رعاية المعاقين لخصوصية كل حالة 
واختلاف أتماط الر. إعاية الصحية والاجتماعية. 
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2 - إدارة الرعاية الأسرية: 

وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ وتقوم بتقديم 
المساعدات للأسر التي تعاني من مشكلات اقتصادية نتيجة لظروف قاهرة 
بالإضافة إلى تقديم مساعدات الإغاثة وغيرها. 

وتأتي فثة المسنين على قائمة الفئات المستهدفة من خدمات إدارة الرعاية 
الأسرية حيث تقدم الإدارة مساعداتها إلى الفئات التالية: 

(الشيخوخة؛ أسر الطلبة» العجز عن العملء الأيتام, الأرامل» المطلقات: 
المرضىء العجز المادي؛ غير المتزوجات» أسر المسجونين؛ المفصولين عن العمل). 

وقد وصل عدد الوحدات الاجتماعية التابعة للإدارة الموزعة جغرافياً بالمناطق 
السكنية حتى نهاية عام 1997م إلى (22) وحدة اجتماعية تخدم جميع مناطق 

ويبين جدول (6) عدد حالات كبار السن من الذين تقدم لهم إدارة الرعاية 
الأسرية مساعدات مالية دائمة وقيمة المساعدات الممنوحة وذلك للأعوام من 1992م 
وحتى 1997م. 


جدول (©6) 
قيمة المساعدات المالية المصروفة لكبار السن واعداد الأسر والأفراد المستفيدين 
خلال الأعوام 1992 - 1997 


9 دك 
2 دك 


8 دك 


1 دك 


7 دك 


5 دك 


الإجمالي 0 أسرة 2 دك 


عن: التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
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هذا وقد بلغت أعداد أسر المسنين المستفيدين من خدمات إدارة الرعاية 
الأسرية خلال عام 1997 بمعدل (3.514) أسرةء وبلغ عدد الأفراد المستفيدين 
(4.686) فرداًء وبلغت قيمة المساعدات الممتوحة لهم خلال تفس العام (8.212.605) 
د ك. 

ويتضح من بيانات جدول (6) ما سبقت الإشارة إليه» وهى أن أغلب جهود 
رعاية المسنين تنحصر في تقديم المساعدات المالية لهم ولأسرهم التي تقوم 
بإعالتهم, حيث بلغ ما قدمته الدولة من مساعدات لهذه الفئة خلال السنوات من 
2م وحتى نهاية 1997م - أكثر من 40 مليون دينار كويتي وهى رقم يعبر عن 
حجم الإنفاق الكبير على هذا التوع من المساعدات. 

كما يتضح أن التكلفة المالية لرعاية المسنين تشكل عبئاً لا يستهان به على 
ميزانية الدولة؛ لكن الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه فئة كبار السن ومنطلقات 
رعايتهم التي حثت عليها ميادئ الدين الإسلامي الحنيفء وتقاليد شعب الكويت 
وأعرافه تدعم هذا الاتجاهء وتطالب بزيادة نسب الدعم والمساعدات والرعاية 
الممنوحة لكبار السن. 
نظام التامينات الاجتماعية ودوره في رعاية المسنين: 

يتحدد دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقديم الخدمات 
الاجتماعية للفئات المشمولة برعايتهاء ومن هذه الفئات فئة كبار السن؛ حيث أقر 
المشروع ثلاثة أنواع من التأمينات وهي: 

1 - تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي 
والقطاعين الأهلي والنفطي. 

2 - تامين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين في القطاع 
الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي. 

3 - تأمين الشيخوخة والعجز والمرض للعاملين في الخارج. 

وتغطي هذه الأنواع من التأمينات مخاطر على درجة كبيرة من الأهمية وهي 
الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة» ويستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة 
بانتهاء خدمته عند بلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة إذا كانت مدة اشتراكه 
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في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وبانتهاء خدمته لغير هذا السبب يستحق 
المعاش إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسينء وإن لم 
يكن بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه للمعاش ألا تقل مدة اشتراكه عن 
عشرين سنة؛ ويستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (9665) من آخر راتب شهري 
عن مدة الاشتراك المحسوية في هذا التأمين (التي تبلغ 15 سنة) ويزداد بواقع 
(92؟) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (7095) من الراتب. 

وجدير بالذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية بالكويت يلتزم بتخفيض المعاش 
التقاعدي في حالة استقالة المؤمن عليه بمقدار (65!) إذا كانت سنه أقل من 45 سنة 
وبنسبة (902) إذا كان السن (45 سنة فأكثر)» ولا يخفض إذا كان سن المؤمن عليه 
أكثر من (52 سنة). 

ويستحق معاش التقاعد للفثات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية في 
الحالات التالية: 

- إذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين واشتراكه في التأمين (15 سنة) 
على الأقل. 

- إذا طلب المؤمن عليه صرف المعاش. 

- عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين وكان قد اشترك في التأمين 
لمدة عشرين سنة على الأقل وتوقف عن مزاولة نشاطه. 

- عند بلوغه سن الستين وكان اشتراكه في التأمين عشرين سنة على الأقل. 

ويُّعد نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة الكويت ويخاصة فيما 
يتعلق بكبار السن وحالات الشيخوخة من أكثر النظم التأمينية مرونة ومراعاة 
للجوانب الإنسانية للمسنين» ولكن ما يهدد ذلك النظام هى ظاهرة التقاعد المبكر التي 
باتت تشكل خطراً لا يستهان به على الاقتصاد الوطني لما يسببه ذلك من خروج 
قطاع هام من أبناء المجتمع من قوة العمل والإنتاج مع تحمل الاقتصاد تكاليف 
الرعاية التأمينية الباهظة لهم, الامر الذي يستلزم من المؤسسات المعنية وأصحاب 
التخطيط الاجتماعي وصناع القرار البحث عن الشيل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة 
والاقتصار فقط على المسنين الذين بلغوا السن القانونية وقدموا خلال حياتهم 
العملية خدمات مشهودة لوطتهم. 
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جدول 7) 
حالات التقاعد المبكر بالنسبة للإناث من المدنيين العاملين 


فئة السن فى الأعداد في ايت نسبة عدد 8 
للا وس 5 
5/01 


زعا 
4. 57/141 
0609/أ”5 


10.9/أ”5 


المصدر: الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. 


ومن الظواهر التي تأكدت في السنوات الآخيرة (ابتداء من عام 1986)» ظاهرة 
اتجاه الإناث إلى التقاعد بشكل يفوق كثيراً ما كانت عليه الأمور قبل ذلك؛ وقد يرجع 
ذلك إلى الميزة الخاصة التي منحها نظام التأمين الاجتماعي للنساءء إذ أصبح من 
حق المرأة التي لديها أولاد أن تتقاعد متى استكملت مدة خدمة فعلية قدرها (15) 
سنة وبدون أي تخفيض في معاش التقاعدء وذلك مهما كان عمرها حينئذ (وحتى لو 
كانت ما تزال في الثلاثينات من العمر). 
الآثار الناجمة عن زيادة أعداد المسنين في التركيبة العمرية للسكان: 

ترتبط ظاهرة زيادة أعداد المسنين في التركيبة العمرية للسكان بقضايا عديدة 
لعل من أهمها قضايا التنمية؛ فالمسنون هم أفراد خارج قوة العمل؛ ويحتاجون في 
الوقت نفسه إلى رعاية اجتماعية في المجالات الصحية؛ والنفسية؛ والترويحية؛ وما 
يستلزمه ذلك من أعباءء كما أن الرعاية الاجتماعية للمسنين جزء من السياسة 
الاجتماعية للدولة» وليست سياسة منعزلة» وبالتالى تخصص لها الدولة الاعتمادات 
المالية اللازمة في الموازنة العامة سنوي 0 

وتنص المادة الحادية عشرة من الدستور الكويتي على أن تكفل الدولة المعونة 
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أى العجز عن العملء كما توفر لهم خدمات 
التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية (بدرية العوضيء 1992). 

والتزاماً يما حرص عليه المشرع في مجال رعاية المستين» وإحساساً 
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بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه هذه الفتة من أفراد المجتمع؛ تقدم الدولة 
كثيراً من الخدمات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بفكات المسنين. 

وزيادة أعداد المسنين في المجتمع يصاحبها متغيرات اقتصادية واجتماعية 
تظهر آثارها بوضوح في خطط التنمية وبرامجهاء ومن أهم هذه الآثار: 

- يعد خروج المسنين من قوة العمل إهداراً لطاقات وخبرات أصيلة؛ كان لها 
ولسنوات طويلة آدوار بالغة الأهمية في مسيرة التنمية وسوق العملء ولا يمكن 
تعويض ذلك الهدر بإضافة أعداد آخر من المعينين الجدد لتؤدي نفس الأدوار بنفس 
الكفاءة. 

- تزداد معدلات الإعالة (أي نسبة من تعولهم الدولة) إلى كل منتج في 
المجتمع؛ وهذا التزايد يؤدي إلى انتقاص المدخرات؛ ويتلى ذلك انخفاض ممائل في 
الاستثمارات (علي نور أحمد, 1992). 

تتطلب الحاجات الصحية للمسنين نموذجاً للرعاية يعرف ياسم «الرعاية 
المستمرة» وتكاليف تلك الرعاية عادة ما تكون عالية؛ كما تواجه هذه الرعاية مشكلة 
ضعف الحماس المهني الأمر الذي يتطلب تحفيز القائمين عليها بوسائل متعددة 
أغلبها ماديء ويتلى ذلك زيادة الأعباء المالية» لذلك تتجه بعض الأنشطة إلى الاعتماد 
على الرعاية المنزلية في رعاية المسنين وتقليص دور الرعاية المؤسسة كلما أمكن 

- تتطلب قضية المحافظة على مستوى الدخل المادي لكبار السن مرونة 
خاصة في أنظمة المساعدات والتأمينات الاجتماعية في مواجهة زيادة الأسعار 
وتزايد احتياجات المسنين ويخاصة الجوانب الصحية. 

- تعد قضية إسكان كبار السن من المشكلات التي تواجه كثيراً من الدول, 
فانتشار النموذج الغربي في نظام الوحدات السكنية الصحية أسهم في تولد المشكلة 
فلم تعد كافة الأسر قادرة على توفير المكان الملائم لإقامة الكبار ولذلك تلقى تلك 
المسئولية على الدولة وتحاول بعض الدول زيادة حجم مساعداتها الإسكانية التي 
تمنحها للأفراد لمساعدتهم في استيعاب ذويهم من كبار السن. 

- تتطلب برامج إعادة تأهيل المسنين للتكيف مع المجتمع ومع المتغيرات 
القيمية والاجتماعية والسياسية فيه اعتمادات مالية ضخمة؛ حيث إن تكلفة هذه 
الخدمات مرتفعة بالنسبة إلى تكلفة الخدمات الأخرى. 
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- لا تتوقف مشكلة المسنين عند حد ضعف القدرة على المشاركة في عمليات 
الإنتاج بل تتعداها إلى عدم القدرة على الاستفادة من برامج التتمية المختلفة الأمر 
الذي يعد إهداراً لتلك الجهود لفشلها في الوصول إلى الشرائح المستفيدة منها. 

- مع تزايد أعداد المسنين ويما لهم من حق التصويت والمشاركة في الحياة 
السياسية قد يشكلون جماعة ضغط سياسي تشارك بفاعلية في توجيه القرار 
السياسي بل في صتاعته. ١ ١‏ 

- تتطلب طبيعة المسنين في الظروف الاستثنائية كالطوارئ والحروب أو 
الكوارث رعاية خاصة وترتيبات أمنية ووقائية باهظة التكاليف وعادة ما ترتفع بينهم 
معدلات الإصابة أى الفقدان مما قد يزيد من حجم الآثار الناجمة عن تلك الظروف. 

تؤدي زيادة أعداد المسنين إلى توجيه قسم كبير من جهود الرعاية إلى هذه 
الفئة, الأمر الذي قد ينعكس سلبا على برامج الفئات الأخرى من المجتمع كالشباب 
والأطفال. 

- مع اتجاه العالم نحى الخصخصة, وتراجع دور الدولة نسبياً وتولي القطاع 
الخاص جزءاً من مسئولية الرعاية الاجتماعية؛ قد تواجه الدولة صعوية في إقناع 
هذا القطاع الذي يهتم عادة بتعظيم ربحيته بإعداد يرامج تعنى بالمسنين» وتهدف 
إلى حمايتهم والاهتمام بهم. 

يواجه المسنون - كنتيجة طبيعية لخصائص مرحلة الشيخوخة - صعوبة في 
تقبل التكنولوجيا الحديثة والتعامل معهاء وبالتالي سيضم المجتمع شريحة كبيرة لا 
تهتم بالدرجة الكافية بنقل وتوظيف التقنيات المتطورة واستخدامها في عمليات 
الإنتاج مما قد يؤثر بصورة كبيرة على مدى التطور في هذا الاتجاه. 

وأخيراً فإن الميل الطبيعي للمسنين نحو الانسحاب من الحياة الاجتماعية 
وتضييق دوائر العلاقات إلى حدود أدنى قد يؤدي إلى اتخفاض معدلات التفاعل 
الاجتماعي بينهم وبين أقراد المجتمع وتكريس مبادئ الانعزالية والانغلاق. 
توصيات الدراسة: 

بعد استعراض أوضاع المسنين والآثار المختلفة التي تنجم عن زيادة أعدادهم 
ني التركبية السكارية وكخسله الجاية التي تقدمها لهم بعض المؤسسات الرسمية 
بالدولة؛ واستشرافاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ستمر بها الكويت في 
القرن الجديدء والتحديات ألتي تواجه الخدمات الاجتماعية في ظل العولمة 
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والخصخصة واقتصاديات السوق وغيرها نرى أن الوقت قد حان للبدء فى تطبيق 
برنامج وطني متكامل لرعاية المسنين يأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات السابقة 
وأيضاً التزايد المطرد قي أعداد المسنين بالكويت. 

ولهذا توصي الدراسة بأن يتضمن البرتامج الوطني لرعاية المسنين الجوانب 
التالية: 

1 - التركيز على توجيه الرعاية المتكاملة للمسنين في بيئتهم الطبيعية وبين افراد 
آسرهمء والتقليل بقدر الإمكان من دور المؤسسات الرسمية في رعايتهم وذلك من خلال: 

- التأكيد على دور الأبناء في رعاية ذويهم وتقديم الدعم المالى والإرشاد 


النفسي حول سبل الرعاية اللازمة ومتطلباتها. 
- توفير مكاتب استشارية تقوم بعملية التوجيه والإرشاد النفسي الملائم 
للمسنين وأ أنسر رقم 


- إنشاء تواد اجتماعية للمسنين يمارسون من خلالها أنشطة وبرامج 
اجتماعية هادفة تدعم جوانب الاستقرار النفسي لديهم وتساعدهم على التكيف مع 
المجتمع ومتغيراته. ٠‏ 

2 - إعادة دور المسنين في الحياة العامة والعمل على الاستفادة من قدراتهم 
وطاقاتهم في برامج التذمية وذلك من خلال: 

- إعداد برامج عمل تلائم الحالة الصحية للمسنين وتمكنهم من المشاركة في 
عمليات الإنتاج بالقدر الذي تسمح به إمكاناتهم وقدراتهم. 

- الاستفادة من الخبرات المتنوعة للمسنين في مجالات العمل المختلفة 
بوصفهم مدربين أى استشاريين للكوادر الشابة الملتحقة حديثاً بالعمل. 

تحفيز المسنين .على المشاركة في قوة العمل من خلال مكافآت مالية» أى 
تطوير نظام التأمينات» وربط قيمة معاشات التقاعد بمدى مشاركة المسنين 
وتطوعهم للعمل. 

3 - تطوير مؤسسات الرعاية الصحية لفئات المسنين وزيادة كفاءتها وذلك من 
خلال: 

- الاهتمام بطب الشيخوخة وأمراض كبار السن وإنشاء مراكز صحية 
متخصصة في هذا المجال. 
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- إنشاء مراكز لتقديم خدمات الصحة النفسية لفئات المسنين ودعم البحوث 
العلمية المتعلقة بدراسة التغيرات النفسية المصاحبة للشيخوخة وسبل معالجتها. 

- التركيز على نمط الرعاية الصحية اللاحقة للمسنين في بيئتهم الطبيعية 
وتوفير الكادر الطبي المناسب للقيام بتلك المهام. 

4 - تطوير خدمات الرعاية الإبوائية لفكات المسنين وذلك من خلال: 

- تأهيل الكوادر الفنية العاملة فى مجال رعاية المستنين بالخبرات والمهارات 
اللازمة لأدوار تلك المهام. ١‏ 

- تطوير أماكن ودور إيواء المسنين وتزويدها بالتقنيات المتطورة في مجال 
عملها وزيادة رقابة الدولة على معدلات أدائها وكفاءة برامجها. 

5 - تعزيز دور الأسرة وزيادة مقدرتها على رعاية أفرادها المسنين. وذلك من 
خلال: 

- منح امتيازات مالية للأسر التي تقوم برعاية أفرادها المسنين. 

- توفير الرعاية السكنية الملائمة للأسر التي ترعى مسنيها بما يمكنها من 
تخصيص مقر مناسب للمسن دون إرياك لحياة الأسر ونظام معيشتها. 

- ترسيخ القيم الدينية لدى الناشئة وبخاصة ما يتعلق بحكم الدين في عقوق 
الوالدين وقطع الأرحامء وكذلك موقف المجتمع ممن يتخلون عن أداء هذا الدور. 

6 - تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج تهدف إلى رعاية المسنين وذلك 
من خلال: 

- منح امتيازات للمؤسسات الخاصة التي تهتم ببرامج رعاية المسنين وتوفير 
اعتمادات مالية من ميزانيتها لهذا الغرض. 

- تسهيل الإجراءات وتقديم الاستشارات اللازمة للقطاع الخاص لتمكينه من 
أداء هذا الدور وذلك بتزويده بالبيانات والإحصاءات الخاصة بالمسنين والبرامج 
والخدمات التي يجب عليه القيام بهاء والاحتياجات الفعلية لفثات المسنين. 

7 - تعزيز دور الجمعيات التطوعية الأهلية وجمعيات النقع العام في مجال 
رعاية المسنين وذلك من خلال: 

- ربط المعونة المقدمة من وزارة الشؤون لصالح تلك الجمعيات بما تقدمه من 
برامج لصالح المستين. 
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- إنشاء روايط للمسنين وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لها. 

- دعم المبادرات الأهلية في مجال رعاية المستين وتوفير كافة مقومات 
النجاح والاستمرار لها. 

- توجيه الجمعيات التطوعية نحو الاستفادة من طاقات المسنين والمتقاعدين 
في برامج اجتماعية هادفة لخدمة المجتمع وفثاته المختلفة. 

8 - تطوير آفاق التعاون الدولي في مجال رعاية المسنين وذلك من خلال: 

- الاطلاع على التجارب الرائدة عالمياً في توفير الرعاية الخاصة بفثات 
المسستين والاستفادة مدها. 

- المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تناقش قضايا المسنين 
والاستفادة من توصياتها. 

- متابعة التشريعات الدولية في مجال رعاية المسنين والسعي إلى اقتباس ما 
يتلاءم منها مع المجتمع الكويتي لتطبيقه محلياً. 

9 - زيادة وعي المجتمع بقضايا المسنين ومشكلاتهم ومتطباتهم المختلقة 
وذلك من خلال: 

- إعداد برامج وحملات إعلامية من خلال القنوات المختلفة (إذاعة؛ تليفزيون, 
صحافة) تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا المسنين ودورهم في المجتمع. 

- إقامة يوم سنوي للتضامن مع المسنين. 

- تنفيذ فاعليات إعلامية مختلفة تخدم في مجملها قضايا المسنين 
ومتطلياتهم. 
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المجتمع السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 


عبدالرحمن بن محمد عسيري* 


ملخص: الأسماء ليست مجرد عبارات يتلفظ بها الناس؛ بل إنها أبعد 
من ذلك يكثير. فاسماء الناس تعكس كثيراً من الخصائص المرتبطة بهم مثل 
ديانتهم؛ ومعتقداتهم؛ وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؛ والثقافة التي ينتمون 
إليها. ومستوى التحضر الذي وصلوا إليه. 

ومن جانب آخر فقرار التسمية الذي تتخذه الاسرة لتسمية أبنائها يتأثر 
بعديد من العوامل الداخلية والخارجية. وترصد هذه الدراسة في أسلوب مقارن 
اثنى عشر عاملاً اجتماعياً وثقافياً من هذه العوامل وهي: الاتصال الثقافيه 
والبيئة» والعرق؛ والدين» والتوارث العائلي للاسمء والتحضرء والتاثير العائلي» 
والإعلام؛ والظروف المرتبطة بالولادة» والمعتقدات الخاصة بالأسرة, ولذا تهدف 
هذه الدراسة إلى شرح هذه العوامل المرتبطة بالاسماء في المجتمع السعودي 
مقارناً ببعض المجتمعات الاخرى. 

وتظهر الدراسة طبيعة الأسماء وتنوعها في المجتمع السعودي وفقاً 
للبيئة التي يعيش فيها الفرد (بدوية» ريفية حضرية)؛ وترصد التغيرات التي 
ظهرت على طبيعة هذه الأسماء في كل من هذه المجتمعات أو البيئات الثلاث في 
المجتمع السعودي. 


المصطلحات الأساسية: الأسماءء التسمية» عوامل الأسماءء أسماء 


العرب» اسماء الأطفال» عوامل اجتماعية» عرامل ثقافية. 


* أستاذ مشارك (2:05 6]ةنههددة) قسم علم الاجتماع؛ كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» السعودية. 
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مقدمة 

أسماء الأعلام جزء من ثقافة المجتمع؛ فهي تتأثر بها وتتغير وفقاً للتغيرات 
الطارئة عليها؛ ولذا فأسماء الأعلام تختلف من مجتمع إلى آخر نتيجة لاختلاف 
الثقافات التي تميز الشعوب بعضها عن بعض. كما أنها تتأثر بالثقافات الأخرى وفقاً 
لقانون الانتقال الثقافي في المجتمع الإنساني. «فالثقافة تنتقل من مجتمع إلى آخر 
عبر وسائل متعددة مثل التقل؛ والغزى» والاستعارة. فالهجرة تؤدي إلى انتقال 
وحدات ثقافية كبيرة, وآما الاستعارة فتؤدى إلى انتقال وحدات ثقافية بسيطة لا 
تحدث في البداية تغيراً يذكر في المجتمع الجديد. ووفقاً لنظرية الانتشار الثقافي فإن 
هناك بعض التشايه لكثير من السمات والعناصر الثقافية فى مجتمعات متباعدة عن 
بعضها. وترجع هذه النظرية ذلك التشابه إلى انتشار الثقافة وانتقالها من مصدر 
واحد أى من عدد من المصادر نتيجة للاتصال الثقافي بين المجتمعات». (محمد 
الدقسء 1996 :148)» في حين أن نظرية الارتباط الثقافي ترجع التغير الثقافي إلى 
عوامل داخلية في المجتمع وذلك على عكس ما ذهبت إليه نظرية الانتشار الثقافي 
فهي ترى أن التغير الاجتماعي يأتي من العناصر الكائنة في المجتمع وليس من 
خارجه (محمد الدقس, 1996 :150) 

وأسماء الأعلام - باعتبارها جزءاً من الثقافة - تخضع لقانون التغير والتبدل. 
فلكل جيل أسماؤه ولكل عصر مسمياته. وقد تتكرر الأسماء بين عصر وآخر ولكن 
نادراً ما تبقى على ما هي عليه دون تغيير لقرن من الزمان تقريباً. وحيث إن التغير 
الاجتماعي عملية مستمرة فإن أسماء الأعلام بالتالي في تغير مستمر. كما أنها 
تتعرض للعوامل ذاتها التي تتعرض لها الثقافة الام. فتارة يكون التغير داخلياً نتيجة 
لعوامل داخلية كالتحضر والتنمية... وغير ذلك مما يؤثر على تغيير القيم والمعتقدات 
التي تسهم في دفع الناس إلى اختيار أسماء معينة. أى إلى عوامل خارجية تجبر 
الفرد على تبني قيم جديدة ومعتقدات جديدة تقود تبعا لذلك إلى تبني الفرد لثقافة 
جديدة وقملط سلوكنة جدية كك تؤثر يشكل مباشر أو غير مباشر على اختيار الأسماء. 
كما أن أسماء الأعلام بصفتها جزءاً لا يتجزأ من واقع المجتمع وثقافته فإنها تتأثر 
بنوع البيئة التي توجد فيها حيث تتأثر من حيث المعاني والاشتقاق بواقع البيئة 
المحيطة؛ حضرية: أى بدوية؛ أى ريفية, مغلقة أى منفتحة. فالبيئة الاجتماعية التي 
يعيش فيها الفرد تشكل إلى حد كبير نمط الحياة وأسلوب التفكيرء والمعتقدات التي 
تؤثر جميعها في تفكير الأاشخاص واختيارهم لأسماء أبنائهم. كما تختلف أسماء 
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الأعلام أيضا باختلاف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع؛ وتتأثر إلى 
حد كبير بذلك. كما تؤثر التوجهات والانتماءات الدينية والمذهبية والفلسفية على 
اختيار الاسر لأسماء أبنائها بوصفها جزءا من إثبات الهوية الدينية فى الايدولوجية 
أى الفكرية. إن كثيراً من العوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اختيار 
الأشخاص لأسماء أبنائهم. فاختيار الاسماء لا يتم عشوائياً بل نتيجة لتضافر عديد 
من العوامل التي لا يمكن فصل أحدها عن الآخر باعتبارها جزءاً من البناء الثقافي 
للمجتمع. وتضافر العوامل كما هى في الثقافة التي يرى البعض أن من أهم صقاتها 
أنها تنشأ من التفاعل الاجتماعي للأفرادء كما أتها تلبي احتياجاتهم البيولوجية 
والسلوكيةء كما أن لها صفة التراكم والتعلم والانتقال من جيل إلى جيل (محمد 
الدقسء 1996 :60). فالاسماء كذلك هي في وأقع الأمر نتيجة لانعكاسات عديد من 
العوامل الاجتماعية والنفسية والدينية وتفاعل بعضها مع بعضها. كما أنها تخضع 
لقانون التعلم؛ والانتقال من جيل إلى جيل من حيث هي جزء لا يتجزأ من ثقافة 
المجتمع. 

وكما تخضع أسماء الأعلام لقانون التغير والتبدل من حيث هي جزء من تغير 
الثقافة التي توجد بهاء تخضع أيضا لسرعة ذلك التغير أى بطته, وسطحيته أى عمقه 
وفقاً للظروف ذاتها التي تتعرض لها الثقافة الأم التي تنشا يها الأسماء. فكما هى 
معلوم أن المجتمع الإنساني والثقافات الإنسانية - كما أثبتت الدراسات الاجتماعية 
والانثرويولوجية على وجه الخصوص - في حالة تغير مستمرء فليس هناك مجتمع 
يبقى في حالة استاتيكية ثايتة, وإنما هناك مجتمعات ديناميكية متغيرة. وحتى 
المجتمعات البدائية منها: أي أن كل المجتمعات في تغير مستمرء ويرجع الاختلاف 
في عمومه بين المجتمعات إلى مدى التغير وسرعته والعوامل المؤدية إليه (محمد 
الدقس, 1996 11 

وتهدف هذه الدراسة في المقام الأول إلى تحديد أهم العوامل المرتبطة بأسماء 
الأعلام من الذكور والإناث, والتي تسهم في عملية اختيار الناس لأسماء أبنائهم, 
والتى حددت فى هذه الدراسة باثنى عشر عاملاً هي: الاتصال الثقافيء والبيثة, 
والانتماء الدينيء والانتماء العرقيء والتوجهات الفلسفية؛ والمستوى الاجتماعي 
للاسرة: والنوع» وظروف الولادة» والتوارث الأسرى للأسم, والتدخل الأسرى» 
والإعلام: والتحضر. كما تهدف أيضاً إلى توضيح التغيرات التي طرأت على أسماء 
الأعلام من الجنسين في المجتمع السعودي نتيجة لتضافر تلك العوامل أى بعضها. 
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حيث إن هذه الدراسة ستركز وبشكل مباشر على دراسة العوامل المؤثرة في 
اختيار الناس لأسماء أبنائهم؛ ولذا فهي لا تهتم بدراسة نوعية الأسماء السائدة أو 
تكرارها أى انتشارها في المجتمع؛ بل ستركز بشكل مباشر على العوامل المرتبطة 
باختيار الأسماء. مع ضرب عديد من الأمثلة من واقع المجتمع السعودي وبعض 
المجتمعات العربية والأجنبية. 

وتبرز الأهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها من الدراسات الاجتماعية القليلة 
التي تناولت دراسة العوامل المرتبطة بالأسماءء وتحليل الأسماء من منظور 
اجتماعي في العالم العربي. حيث لا يوجد سوى دراسات قليلة تعد على أصابع اليد 
الواحدة. ركزت معظمها على تسبة تكرار الاسم ومدى شيوع الأسماء دون تحليل 
لأبعادها الاجتماعية. 

وتعد هذه الدراسة دراسة مكتبية نظرية حيث اعتمدت بشكل مباشر على 
الادبيات والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية, أما 
فيما يتعلق بأسماء الأعلام في المجتمع السعوديء والتغيرات التي طرأت عليهاء فقد 
اعتمدت الدراسة على نتائج دراسات ميدانية حقلية سابقة للباحث عن الأسماء 
الشعبية والحديثة؛ والتغيرات التي طرات على تلك الأسماءء خلال الأربعة العقود 
الماضية في مناطق المملكة المختلقة؛ لذا فهذه الدراسة من الدراسات المكتبية 
النظرية الأولية التي اهتمت بطرح مجموعة من القضايا والأبعاد المرتبطة بأسماء 
الأعلام والتي تأمل أن تسهم في شرح بعض الأبعاد المتعلقة بموضع الدراسة؛ وأن 
تكون بداية لدراسات قادمة تتناول جواتب مختلفة من الأبعاد والمحاور العديدة 
المتعلقة باسماء الأعلام والأشياء في المجتمع العربي. 

العوامل المرتبطة بالأسماء 

العامل الأول: الاتصال الثقافي 

تشير نظرية الانتشار الثقافي إلى أن هناك عديداً من العوامل التى تساعد على 
انتشار ثقافة ما خارج حدود مجتمعها الأصليء مثل الهجرة والاستعمارء والثورة. 
وهي تركز على انتقال الثقافة سواء أكان ذلك عن طريق النقل أم الغزى أم الاستعارة» 

متبعة انتقال العناصر الثقافية عبر المكان. وترى أن الهجرة تؤدي إلى انتقال وحدات 

ثقافية كبيرة. وأما الاستعارة فتؤدي إلى انتقال وحدات ثقافية بسيطة لا تحدث في 
البداية تغيراً يذكر في المجتمع الجديدء (محمد الدقس 1996: 149) ولذا فإن تعرض 
أي مجتمع للثقافات الخارجية يزيد من فرص تأثره بالثقافات الأخرى كما يؤدي ذلك 
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إلى توسع ثقافته وازدياد مسميات الأشياء التي يستخدمها في معاشه. ولعل 
الحضارة العربية خير مثال على ذلك. فعندما زادت وتوسعت الفتوحات الإسلامية 
في صدر الإسلام: اختلطت الثقافة العربية بالثقافات الأخرى اليونانية» والفارسية, 
والرومية. فدخلت عديد من المفردات اللغوية والأسماء الجديدة المستنبطة من تلك 
الثقافات إلى اللغة العربية وأصبحت معروفة بل إنها دخلت في الشعر العربي. ولعل 
شعر الدولتين الأموية والعباسية خير مثال على ذلك. كما أدى تأشر هذه الأقطار 
بالثقافة الإسلامية الوافدة» إلى تغيرات جذرية فى أنماط المعيشة فى تلك الأقطار 
وفي أسماء الأعلام بها التي أصبحت أسماء إسلامية صريحة. حيث يلاحظ أن 
الأسماء القديمة في كل من بلاد فارس, والترك» والسندء والهند قد اقترنت أى تبدلت 
بأسماء إسلامية عربية. كما يتضح ذلك أيضاً في تأثر الأسماء في الولايات المتحدة 
بأسماء الوافدين المستعمرين من الدول الأوربية مثل بريطانيا وأسبانيا وغيرهما من 
الدول الأوربية التي كان لها نفوذ سياسي في القارة الأمريكية. ففي دراسة قام بها 
كارول وفردريك (1973 ,75606730 عت 31011©) أوضحت تأثير الثقافة الأسبانية على 
بعض الولايات الأمريكية مثل أريزوناء وكاليفورنيا. وكلورادوء وتكساسء على أسماء 
الأعلام في تلك المناطق من الولايات المتحدة. 


وتعد الهجرة من أبرز عوامل التأثير الثقافي كما تشير يد نظرية الانتشار الثقافيء 
فاتصال الثقافة المهاجرة أو الوافدة بالثقاقة الأصلية يؤدي إلى تأثر كل متهما 
بالاخرىء فالتغيرات التي تحدث في مجتمع إنما تأتي نتيجة استعارة سمات ثقافية 
من مجتمع ثان: أي أن التغيرات الثقافية ترجع في مصدرها إلى ثقافة أخرى (محمد 
الدقس, 1996 :147). وفي المجتمع السعودي تعد منطقة الحجاز أفضل مثال يبرز 
حقيقة ذلك التلاقح الثقافي بين الحضارات الوافدة من شتى الأقطار الإسلامية وبين 
ثقافة المجتمع الحجازي. حيث انعكس ذلك التأثير على طبيعة أسماء الأعلام من 
الجنسين في هذه المنطقة إلى حد كبير. ففي منطقة الحجان يتضح بروز التأثير 
المصريء والتركيء والجاويء والشنقيطي... إلخ؛ حيث انعكس ذلك على طبيعة 
الأسماء ويتضح ذلك في كثرة الأسماء المركبة؛ مثل (عبدالمجيدء عبدالحميد.. إلخ). 
حيث إن مثل تلك الأسماء المركبة قليلة الوجود أى نادرة إلى حد بعيد في باقي أجزاء 
المجتمع السعودي ذات الطابع البدوي والتي تتصف بالعزلة والبعد عن الاختلاط 
بالثقافات الأخرى. ففي المناطق الداخلية من المجتمع السعودي كان من النادر منذ 
عهد قريب (ثلاثون عاماً تقريباً) - أن توجد أسماء مركبة كما هى الحال في منطقة 
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الحجاز في الفترة ذاتهاء حيث إن اختلاط المجتمع الحجازي بالثقافات الأخرى أوجد 
لدى المجتمع ثقافة فرعية انعكست في نمط معيشته وأسماء أعلامه. في حين أن 
مثل ذلك الاختلاط لم يتح للمجتمعات البدوية الداخلية التي ظلت محتفظة بثقافتها 
الأصلية. فلم تتعرض أسماء الأعلام بها لتغير يذكر إلا بعد تعرضها لموجات من 
الهجرات الخارجية والداخلية تتيجة للتغيرات التنموية©. كما أن هناك سبباً آخر 
يمكن أن يفسر لنا إلى حد ما عزوف عرب البادية عن التسمي بالأسماء المركبة 
ويفضلون بدلاً عنها الأسماء السريعة© ذات المعاني المباشرة والقوية. يتمثل في 
طبيعة الحياة البدوية التي تضطر البدو إلى استخدام أصواتهم للمناداة بصوت عالٍ 
مما يقتخ يقتضي أن يكون الاسم مختصراً إلى حد كبير. وحتى بعد أن بدأت الأسماء 
المركبة تنتشر في المجتمعات البدوية لجأ عديد منهم إلى اختصار تلك الأسماء مثل 
(عبدالحميهء عبدالرحمن) فإنهم يختصرون الاسم إلى (عبدهء دحيم؛ عبيد... وهكذا) 
للأسماء المضافة إلى الجلالة. أما إذا كان الاسم مضافاً لغير لفظ الجلالة مثل 
(سيف الإسلامء علاء الدين... إلخ) فيقال (سيفء وعلاء) بدلا من نطق الاسم كاملاً. 


كما يعد شمال المجتمع السعودي مثالاً آخر على تأثير الاتصال الثقافي حيث 
يتضح تأثير بعض البلدان المجاورة» وبخاصة دول الشام على أسماء بعض أبتاء 
المتطقة. كما تأثرت أسماء التاس هناك بأسماء الوافدين الأجانب فيلاحظ فى بعض 
الاسماء أنها أوروبية الاصل مثل (ورنسء وميشيل... الخ) وهي بلا شك أسماء 
أوروبية. ولعل السبب في ذلك يعود إلى ارتباط بعض سكان هذه المنطقة بروابط 
الصداقة مع بعض العاملين في شركات البترول العاملة في المنطقة مما يجعلهم 
يسمون أبناءهم باسماء أصدقائهم الأجانب. ونتيجة للتعرض الثقافي الذي شهده 
المجتمع السعودي مؤخرا خلال مرحلة التنمية التي بدأت في (1970م)» وتعرضه 
لفؤجات هن الهجرا ات الداخلية والخارجية ظهر عديد من التغيرات في أسماء الأعلام 

من الجنسين نتيجة لذلك التلاقح الثقافيء فانتشر عديد من الأسماء التركية 
والفارسية وبخاصة أسماء النساء مثل (تورهان, جيهان» شهيناز) إلخ» كما انتشر 


6 بدأت خطط التنمية في المملكة العربية السعودية قي عام 1970 

() يقصد بالأسماء السريعة الأسماء غير المركية مثل الأسماء الثلاثية مثال ذلك: حمدء سعدء فهد... إلخ بينما 
لا يقضلون الأسماء المركية مثل عبدالرحمن» عبدالواحد أو ما شايه ذلك لأنها غير سريعة الإيقاع صعبة عند 
المناداة. 
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عديد من الأسماء الشاميةء والمصرية» والأوروبية؛ مثل (لينداء وديانا) وذلك مع بداية 
انفتاح المجتمع السعودي على المجتمعات الاوروبية والأمريكية. 

وتتمائل بعض البلدان العربية مع المجتمع السعودي في هذا الشأن؛ ففي 
مجتمع الإمارات وجد عبدالله مصطفى (1996) تأثر بعض الأسماء هتاك بأسماء 
البلدان المجاورة مثل إيران والهند والباكستان, نظراً لعاملي الاختلاط والمصاهرة. 
كما وجدت سامية الساعاتي (1979) العديد من الأسماء في المجتمع المصري ذات 
أصول تركية؛ أى فارسية؛ أى أوروبية» فالاتصال الثقافي بالشعوب الأخرى يعد من 
أهم العوامل المؤثرة في طبيعة الاسماء واشتقاقهاء كما يساعد على تقبل الناس 
للأسماء الجديدة وتعودهم على لفظها واستخدامهاء وهذا مما يجعلهم يتمثلوتها في 
لغتهم ويستحسنون إطلاقها على أبنائهم. 
ثانياً: العامل البيثي 

أما العامل الآخر المؤثر على طبيعة الأسماء واختيارها فيتمثل فى البيئة التى 
يعيش فيها الفرد فالبيثة, بنوعيها الطبيعية والثقافية مثار جدل قديم بين العاملين في 
حقول الاجتماع والتربية والجغرافيا والأنثروبولوجيا. فمنهم من يرجع إليها معظم 
التغيرات الاجتماعية حيث يرون أن هناك علاقة بين النسق الإيكولوجي والأنساق 
الاجتماعية الأخرى. بينما يقلل بعضهم الآخر من أهمية البيئة» ويرون أن العامل 
الإيكولوجي برغم أهميته في تفسير مقولة التغير الاجتماعي فإنه ليس العامل الوحيد. 
إن لا بد من وجود عوامل أخرى (محمد الدقسء 1996 :136). ومهما يكن الخلاف عن 
دور البيئة في تشكيل الثقافة فإنه لا يمكن تجاهل أهميتها في تحديد طبيعة الأسماء 
ونوعيتهاء حيث إن هناك نوعاً من الترابط بين الأسماء والبيئة التي ينتمي إليها الفردء 
إذ تشكل البيئة وتحدد نوع الأسماءء كما أن الاسماء يمكن الاستدلال بها على البيئة 
التي ينتمي إليها الفرد. وإلى ذلك يشير جنسون (1995 ,188503) يقوله: إن الأسماء 
ليست فقط رموزاً للمناداة» وإنما ينتج عنها عديد من المحددات الاجتماعية» حيث 

تتضع الحدود الجغرافية والثقافية لمجتمع ما من خلال تحديد مسمى ذلك المجتمع 

أى من خلال أسماء الأشخاص الذين ينتمون إليه. ويمكن تحديد هويتهم من خلال 
أسمائهم أو أسماء أسرهم التي ينتمون إليهاء فالأسماء يمكن أن تعطي حدوداً معلومة 
عن أي مجتمع. وقد أشار إلى ذلك أيضاً سيفري (1980 ,56768) في دراسته عن 
المجتمع الإيطالي حيث وجد أن الأسماء لا تحدد هوية الأفراد فقطء وإنما تحدد هوية 
الجماعة أيضاً. فقد أوضح أنه يمكن معرفة كثير من المعلومات الشخصية عن الفرد 
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من خلال معرفة اسمه واسم عائلته. وتصدق هذه الملاحظة على معظم المجتمعات 
الإنسانية. فمن خلال الاسم يمكن الاستدلال إلى حد كبير على البيئة التي ينتمي إليها 
الفرد وريما المجتمع الذي ينتسب إليه. 

ففي الثقافة العربية مثلاً يمكن تمييز الاسم إن كان بدوياً أى قروياً أو حضريا 
إلى حد كبير. فالأسماء البدوية مثلاً تتصف بالقوة» والصرامة وثحياناً الغرابة 
وبخاصة أسماء الرجال فمن النادر أن نجد أسماء مثل (عبدالله» وعمر» ومحمده 
وأحمد إلخ)ء بل إنا نجد أسماءء مثل: (ضيدان» فاجر, مقحم, ذعار» خربوش, دريعج, 
برعوصء خريفان» فلوح؛ بليعصء طويسانء شليويح؛ دهيس؛ كديمسء عوينان, 
غريفء دهيرم» صعفق) إلى آخر ما هناك من الأسماء ذات المعاني الغريبة 
والتركيبات اللفظية الصعبة. بينما أسماء الريفيين أقل غرابة وصرامة مثل (سعدء 
حمود؛ راشدء ناصر..إلخ). ولعل ذلك ريما يعود إلى كون تلك الأسماء تعد من 
الأسماء الرقيقة التي يترفع البدوي أن يطلقها على أبنائه. ولذا يعمد أغلبهم إلى 
اختيار أسماء ذات طابع قوي يخيف به الآخرين ويرعبهم عند سماع الاسم. سواء 
أكان ذلك الاسم يدل على القوة (مثل سيفء وفاجر) أم كان اسم حيوان أى طير 
يتصف بالقوة والشجاعة والافتراس مثل (صقرء وذيبء وذياب» ونمر» وذيبان» 
وعقابء وحنش)» ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك الاشتقاقات البيئية والتسمي 
بالحيوانات مثلا لا يقتصر على الثقافة العربية بل يوجد مثل ذلك في عديد من 
الثقافات الأخرى حتى الأوربية منها حيث نجد أسماء مثل: ©اه/7 11291 ,5ه518) 
وتعني النمرء الصقرء والذثب» وغيرها من الأسماء الشائعة في أمريكا. 

كما يلاحظ أيضاً تأثر الأسماء البدوية بطبيعة الحياة التي يعيشون فيها 
فبعض الأسماء البدوية ما هي إلا وصف لحدثء أو محاكاة لواقع بيئي فنجد أسماء 
تشتق من الحدث الذي واكب الولادة مثل: (رحيّلء ولافي؛ ومطرء ونهارء وهزيه©, 
وساري.. الخ). 

ومن أسماء النساء نجد أسماء مثل (قمرية؛ ومطرهء ومزنة). بينما بعضها 
الآخر صفات جسمية مثل (معتوه؛ وعريج» وعمشاء وعميشء ونمشاء وحولا... الخ). 

وقد تطلق مثل تلك الأسماء في بدايتها كالقاب ثم ما تلبث أن تتحول إلى أسماء 


() صوت الرعد. 
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تنتقل بالتوارث من سلف إلى خلف. ولذا فإنه ليس بالضرورة اتصاف الفرد بصفة 
اللقب فمثلا (حولاء وعمشا) ربما تكونان من أجمل الفتيات عيوناً. أما في الريف 
فنحد أن أسماء الناس تتأثر بالمصطلحات الزراعية فنجد أسماء مثل (موزة, 
وغرسه. وتمرهء وريحاته... وهكذا). بينما يلاحظ أن الأسماء الوصفية في الريف 
تصف أفعال الناس أكثر من وصفها للأحداث فتجد أسماء مثل (ملهى؛ ومنجفء 
ودهدوهء وطالع) فالاول يعني البطء والثاني يعني المنقذ ودهدوه صفة ذم... الخ» 
كذلك من أسماء النساء نجد أسماء مثل (طالعة» ونازلةء ونشطاء وطبشى؛ وصفرية)؛ 
وجميعها صفات لافعال. كما يوجد أسماء مثل (شرهة) وتعني (الشيء المستقبح 
فعله)» (وذعفة) وتعني (الشيء القبيح الرائحة). 

ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك الأسماء ذات الاشتقاق الوصفى أو التشبيهى 
قد تكون معانيها الثقافية تختلف عن معانيها الفظية؛ ولذا فهي تحاج إلى دراسة 
متعمقة ومعرفة باللهجات حتى يتستى تفسيرها وكشف مداولاتها قبل الحكم 
بحسنها أى قبحها. فمثلاً عند سماع اسم (زربة) وهو من الأسماء الموجودة في 
جنوب الريف السعودي يتبادر إلى الذهن بادىء ذا بدء بأنه اسم قبيح يعني (زريبة 
الغنم), ولكن العارف باللهجة الجنوبية وثقافتها يعرف أن معناه الثقافي (السد 
الواقي)» فالزربة غالبا هي عبارة عن مجموعة من أشجار الشوك التي تستخد 
للوقاية لصد الحيوانات المفترسة والسارقين. كذلك اسم مثل (طامسة) فمعناه العام 
غير جيد فهو يعني (المحي والطمس)ء ولكن المعنى الثقافي للاسم يختلف حيث إن 
ذلك يعني (المرأة التي لا يضاهي حستها) فهي تطمس من عداها. كما أن اسماً مثل 
(فاجرء أى عاصي) قبيح من حيث معناه الإسلامي فهو يعني الشخص غير الملتزم 
باحكام الشريعة؛ بينما معناه الثقافي يدل على الشجاعة والقوة والرجولة ففاجر 
يرمز إلى الشخص الشجاع الذي يفجر الصفوف في القتال وعاصي يرمز إلى 
الشخص الذي يصعب هزيمته وما شايه ذلك من معان تدل على القوة والشجاعة. 
وهكذا نجد عديداً من الأسماء في القرى والبادية تحتاج إلى دراسة» ويخاصة 
الأسماء الغريية أى الشاذة - وإلى تتبع معانيها الثقافية واللغوية في اللهجات 
المحلية. كما يجب أن لا يحكم بحسن الاسم أو قبحه» فالقبح والحسن أشياء تسبية 
تختلفت باختلاف البيئة والثقافة. كما أن العرب غالباً يستخدمون الاستعارات اللفظية 
والتشبيهية في كثير من المدلولات اللغوية التي يصعب على غير المتخصصين 
معرفة أبعادها أى معانيها. إضافة إلى أن معظم الأسماء العربية ذات اشتقاقات أى 
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مدلولات وصفية؛ والصفة في اللغة العربية ريما يكون لها أكثر من معنىء يختلفت 
باختلاف الموقف الذي يحدد المعنى المراد به هل هى المدح أى الذم. ومن مظاهر 
الخصوصية البيئية وجود أسماء محددة تنتث تنتشر في ريف منصطقة بعينها دون سواهاء 
حتى إنه عندما يذكر الاسم يعرف أن ذلك الاسم من مكان كذا. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر نجد اسماً مثل (غرم الله) لا يوجد إلا في منطقة زاهران وغامد في جنوب 
المجتمع السعودي كما نجد اسمي (ظافر وفايز) ينتشران بكثرة في منطقة بني 
شهر وبني عمر في منطقة عسير. 

وأما اسم مثل (عثمان) فربما لا يخلى منه بيت في المجمعة في سدير في 
المنطقة الوسطى. وكذلك نجد أسماء مثل (راشدء ومبارك) من الاسماء المنتشرة 
بكثرة في الحوطة؛ وأما (سعد وسعيد) فإنها من أسماء قحطان وأكثرها انتشاراً. 
بينما أسماء مثل (قهادء ومرضيء وغنام) فإنها أكثر ارتباطاً بالدواسرء وهكذا لى 
تتبعنا مثل تلك الخصوصيات الاسمية لوجدناها حقيقة توحي بالعزلة الاجتماعية 
للقرى مما يوجد ثقافة محلية تمتاز بالخصوصية إلى حد كبير. حتى إن اللهجات في 
القرى المتجاورة ربما تختلف من قرية إلى أخرى بالرغم من تجاور القريتين في 
بعض الأحيان بعكس البادية التي نجد أن لهجتها شبه متقاربة» وكذلك عاداتها 
بالرغم من اختلاف المناطق والقبائل. فربما وجد الاسم ذاته على الرغم من غرابته 
يتكرر في مناطق أخرى من البادية. فعلى سبيل المثال نجد أسماء مثل: (محماس, 
وحجابء ونجرء وشلاشء وراكانء وجربوع... الخ) من أسماء الرجال وكذلك (عمشا 
ونمشاء ووضحا) من أسماء النساء هي ذاتها موجودة لدى قبائل بدى الحجاز ونجده 
والشمال والجنوب وربما بادية الشام وسورياء والصحراء الكبرى؛ مما يجعلنا 
نتساءل إذا ما كانت مثل تلك الاسماء تنتقل بانتقال أبناء البادية في رحلاتهم 
المتعددة من مكان إلى آخر بعكس الريفيين» أو إلى كون الثقافة البدوية شبه المتماثلة 
تفرز عقلية متقاربة في التفكير والاشتقاق كجزء من العلاقة القوية بين البيئة 
الثقافية والمجتمع. ‏ - 

كما يلاحظ في البيئيات التقليدية (الريفية والبدوية) بشكل خاص ارتباط بعض 
الأسماء بطبقات اجتماعية محددة. مما يمكن الاستدلال على الطبقة الاجتماعية 
طبقات معيتة؛ كالموالي والعبيد والخدم وما شابه ذلك. إذ يترفع البقية عن إطلاقها 
على أبنائهم. إلا أن تلك الأسماء تختلف أيضاً باختلاف المناطق والقرى؛ فبعض 
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الأسماء تعد من الاسماء المحبذة التي يتسمى بها علية القوم في منطقة ما بينما 
تكون غير محبذة في منطقة أخرى مجاورة وإنما تطلق على العبيد والموالي لديهم 
أى ربما على بهائمهم وحيواناتهم. فأسماء مثل (شيحانء ودغمان؛ وأدهم)© مثلاً 
أسماء شائعة ومتداولة بين علية القوم في منطقة ما بينما نجدها بالمقايل أسماء 
مستهجنة لا تطلق إلا على ذكور البقرء أو الإبل؛ أى الخيل في منطقة أخرى. ولعل 
الحروب القبلية بين القبائل ولدت مثل تلك التناقضات فكل قبيلة أى منطقة تستهجن 
ثقافة المنطقة الأخرى. فتحاول التقليل من قدرها وتستهزىء بأسماء رجالها تحقيراً 
وتصغيراً وتقليلاً من شأنها وإقلالاً من قدرها كنوع من الحرب غير المعلنة. ولى 
تتبعنا ذلك لوجدناه في معظم مناطق الجزيرة العربية في الماضيء فالعرب كانت 
تطلق أسماء محددة على العبيد والموالي كالأسماء التفاؤلية مثل (ميروك» وسرورء 
ومبروكة:...). وما زالت هذه الأسماء يتجنبها بعض الناس حتى الوقت الحاضر من 
ذوي الأصول القبلية والنعرة البدوية. ومما سبق يتضح أن البيئة عامل قوي من 
العوامل المحددة لطبيعة الأسماء واشتقاقهاء وهو عامل مؤثر في تشكيل الثقافة 
التي تشتق منها الأسماء أى تنتتسب إليها ولا يمكن إغفاله أى تجاهله في أي حال من 
الأحوال. 
كالقاً: الانتماء الديني: 

أما العامل الثالث من العوامل المؤثرة في تحديد طبيعة أسماء الأعلام 
واشتقاقها فيتمثل في العامل الديني أى الانتماء الديني فكما تؤثر الثقافة والبيئة التي 
ينتمى إليهما الأفراد أى يختلطون بها على أسماء الأشخاص والأماكن» نجد أن هناك 
عوامل أخرى لا تقل أهمية عنهما فى تحديد نوعية الأسماء. فقد أوضحت دراسة 
دونقرى (1991 ,0000830 أهمية الانتماء الديني في تحديد نوعية الاسماء 
وهويتهاء حيث إن الأسر ذات الارتباط الديني القوى غالباً تسمى أبناءها أسماء ذات 
دلالة دينية تعكس مثل ذلك التوجه... فالفرد المسلم على سبيل المثال يمكن أن 
يعرف من خلال اسمه قبل أن يفصح عن ديانته. ولا يقتصر ذلك على الثقافة 


4) اسم شيحان غالياً ما يطلق على ذكور البقر في بعض مناطق عسير من جنوب المجتمع السعرديء بينما هو 
اسم يطلق على أعلام الرجال في بعض مناطق نجد من المجتمع السعودي. أما اسم أدهم فإنه كذلك من الأسماء 
التي تطلق على ذكور البقر في بعض مناطق عسير بالجنوب السعوديء بيئما هى اسم شائع من أسماء الرجال 
في منطقة الحجاز بالغرب السعودي. 
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الإسلامية بل أيضاً على معظم الأديان والملل والتحل. فاليهود لهم أسماؤهم 
الخاصةء والمسيحيون لهم أسماؤهم التي تميزهم عن غيرهم أيضاً كما يمكن 
معرفة الهندوسء أو البوذيين أى غيرهم من خلال معرفة الاسم. ويرى مبوكي 
(1996 ,116:ة040 أن الاسم يعكس غالباً توجهات الأسرة ومعتقداتهاء سواء أكانت 
دينية» أم عائلية» وقوة ارتباطها بتلك المعتقدات. فالاسم يعكس غالباً قوة أو درجة 
اعتقاد الفرد أو الآسرة في الإله, أى الآلهة التي يؤمن بها. وكذلك ارتباطه بأسلافه 
وأسرته؛ حيث يمكن تمييز ذلك من خلال الاسم الذي يمنحه إياه أبواه. وقد ذهب 
إلى ذلك أيضاً واد (1974 ,7/206) فهى يرى أن الاسم غالباً يعكس اتجاهات الأسرة 
وفلسفتها ومعتقداتها. كما يرى أن ذلك لا يقتصر على البشر فقط وإتما ينطبق أيضاً 
على الحيوانات المنزلية كالكلاب مثلا التى يمنحها أصحابها أسماء معينة. فمن 
خلال تلك المسميات يمكن تحديد معتقدات الأسرة المالكة لذلك الحيوان؛ وفلسفتهاء 
واتجاهها تحى الموت والحياة» والتفاؤل» والتشاوم وما إلى ذلك إلى حد كبير. ولعل 
مثل هذه النتيجة ربما تكون حقيقة في معظم المجتمعات الإنساتية أو كلهاء فالاسم 
الذي يمنحه الأبوان للطفل؛ أى الذي تمنحه الأسرة لحيوان ماء غالباً لا يكون اعتباطياً 
وإنما يعكس نمطاً معيناً يوضح معتقدات تلك الأسرة وتوجهاتها الدينية أو المذهبية. 
فالانتماء الديتي يعد من أكثر العوامل التي تؤثر على اختيار نوعية الأسماء حيث إن 
الثقافة القومية يمكن أن تذوب أو تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الثقافية المحيطة يهاء 
بينما نجد أنه من النادر أن تتأثر الانتماءات الدينية» فعلى سبيل المثال نجد أن 
المسيحيين في العالم العربي يعيشون مع المسلمين في عديد من الدول العربية على 
الرغم من أنهم يتحدثون العربية مثلهم مثل المسلمين من حولهم ويعتزون بانتمائهم 
العربي. إلا إنهم نادراً ما يسمون أيناءهم بأسماء عربية أى إسلامية فهم غالباً 
يسمون أبناءهم بأسماء مسيحية مثل (جورجء وميشيل... الخ) وذلك لتحديد هويتهم 
المسيحية بين المسلمين. 


كذلك وجد كل من وتكتس ولندن (1994 ,102002 ع قصنط)177) في دراستهما 
عن اليهود والإيطاليين المقيمين في الولايات المتحدةء أن اليهود أكثر محافظة على 
أسمائهم من الإيطاليين» فاليهود لم تتغير أسماؤهم في جيلين متتاليين» بينما 
الإيطاليون كانوا اكثر عرضة للتغير وذلك لتمسك اليهود بديانتهم بشكل أكثر من 
الإيطاليين. 
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ومن خلال استقراء الاسماء في الثقافات المختلفة يستنتج أن البشر منذ القدم 
دولون التسمية 0 الدينية أهمية خاصة تعكس قوة إيمانهم بتلك 
الآلهة ففي مجتمع الجاهلية وجدت أسماء عديدة مثل (عبدمنافء وعبدالعزى, 
وعبداللات). ولذا فعندما جاء الإسلام حث الرسول يك على تغيير تلك الأسماء, 
وأشار إلى أن خير الاسماء ما حُمّد وعُيّد لله. ولذا يحرص المسلمون على التسمي 
بأسماء مثل (عبدالله» وعبدالرحمن» وعبدالمطلب؛ وعبدالوهاب)» بل إن جميع أسماء 
الله الحسنى تقريباً يُسمى بها مضافة إلى عبد. كما أن هناك كثيراً من الاسماء التى 
تسمى بأسماء الأنبياء أى الرسلء أى الصحابة أى أسماء آل البيت مثل (محمده 
وحسنء وحسينء وجعفرء وهاشمء وعلي» ويوسفء ويعقوبء وموسى) إلخ كما نجد 
أسماء أخرى مشتقة من أسماء أى أحداث إسلامية مثل (حجيء ومكيء وعاشورء 
وجمعة؛ ورمضان... الخ). 

ويتشارك مع الثقافة العربية كثير من الثقافات الأخرى فنجد في الثقافة 
المسيحية أن اسم (مريم عليها السلام (ضة0/6 من الأسماء الشائعة الاستخدام. 
كذلك عند قدماء الآشوريين والبابليين واليهود توجد عديد من الأسماء التي تعكس 
ولاءهم وإيمانهم بالآلهة. ويمكن القول إن الانتماء الديني يعد من أكثر العوامل 
المؤثرة في طبيعة الأسماء واشتقاقها. بل إن الانتماء المذهبي أيضاً يبرز في أحيان 
كثيرة من خلال أسماء الأعلام؛ حيث يتضع المذهب الديني الذي يعتنقه الفرد إذا ما 
كان اسمه يعكس مثل ذلك الانتماء. فعند المسلمين الشيعة على سبيل المثال يلاحظ 
أن أسماء مثل (الحسن, والحسينء وعبدالحسينء وعبدالنبيء ومعصومة» والباقر 
وكاظم... الخ) من الاسماء التي هي أكثر شيوعاً كنوع من توكيد الهوية المذهبية. 
كما أن المسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم يتفاءلون باسم محمد حيث إنه من 
النادر أن توجد أسرة مسلمة لا يكون أحد أفرادها يتسمى بمحمدء بل إنه في بعض 
المجتمعات الإسلامية يوضع اسم محمد سابقاً لاسم الشخص فيقال محمد عبدالله, 
ومحمد علىء ومحمد أحمد. حيث إن اسم الشخص هىو الاسم التالي لمحمد. كما 
يلاحظ أنه من الشائع في عديد من الشعوب الإسلامية أن يتنادى الناس عندما لا 
يعرف بعضهم بعضا ياسم محمدء أو أييا محمد أى عبدالله أى أيا عبدالله. حيث ينادي 
أحدهم الآخر باسم محمد إذا كان لا يعرف اسمه الحقيقي. وفي المجتمع السعودي 
باعتباره جزءاً من العالم الإسلامي فإن العامل الديني واضح تماماً في أسماء 
الأعلام من الجنسين خصوصاً بعد أن عم الوعي الديني» حيث كثر انتشار الأسماء 
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المركبة مثل (عبدالله» وعبدالرحمنء وعبدالإله... الخ. كما اختفت اسماء مثل: 
عبدالنبي» وعبدالرسول» وهما من الأسماء الشائعة عند المسلمين الشيعة في 
المملكة حيث تذ تغيرت إلى عبد رب النبي وعبد رب الرسول. - الخ. أما في البوادي فقد 
هجر البدى الأسماء ذات المعاتي المتنافية مع الشريعة مثل (فاجرء وعاصي) إلخ 
واستبدلت بها أسماء أخرى. 

ولعل المتصفح لأسماء الطلاب في الشهادات العامة أى الجامعات في المجتمع 
السعودي يلاحظ اتساع رقعة الأسماء التي تبدأ بعبد» حيث تشغل مساحة كبيرة 
مقارتة بياقي الأسماء الأخرىء» مما يعكس بوضوح تأثير العامل الديني على طبيعة 
الأسماء في المجتمع السعودي. 
رابعاً: الانتماء العرقي 

يتمثل العامل الرابع من العوامل المؤثرة على طبيعة أسماء الأعلام ونوعها في 
الانتماء العرقي للشخص. فالعرق الذي ينتمي له الشخص (عربيء أفريقيء أمريكي, 
ألماني) إلخ غالباً ما يمكن الاستدلال عليه بوضوح تام من خلال الاسم الذي يحمله 
الشخص. فيشار إلى أن هذا الاسم عربيء أى هنديء أى أفريقي. ويالرغم من تلاقح 
الثقافات واختلاط بعضها ببعض وتأثر إحداها بالأخرى. فإن الانتماء العرقي يظل 
أحد أبرز العوامل المؤثرة على نوعية أسماء الأفراد الذين ينحدرون من عرق معين, 
حيث يظلون يتوارثون الأسماء ذاتها التي يتسمى بها أسلافهم حتى لى كانوا خارج 
حدود مجتمعهم الأصليء وقد أشارت دراسة سميث (1996 ,طانم5) إلى هذه 
الملاحظة؛ حيث أوضحت أن الافارقة الأمريكيين يسمون أبناءهم غالباً أسماء مميزة, 
وذلك لكي يعرفوا بها ويرتبطوا من خلالها بجذورهم الأفريقية. ويمكن تعميم نتائج 
سميث طاندم5 السابقة في المجتمع الامريكي لتشمل معظم الجنسيات المقيمة في 
أمريكا. فالعرب مثلاً يسمون أبناءهم بأسماء عربية حتى تعكس هويتهم العربية 
وتذكرهم بجذورهم العربية. والمكسيكيون يفعلون الشيء ذاته بل إنه يمكن تعميمها 
على معظم الجاليات في المجتمعات الإنسانية. كما يتضح ذلك أيضاً من الجنسيات 
العربية في أفريقيا مثلًء أو في أورويا حيث يظلون يتسمون بأسماء عربية» كرمز 
يذكرهم بالعرق الذي ينتمون إليه رغم عدم معرفة بعضهم للغة العربية. فغالباً ما 
يوجد شخص ما اسمه (أى اسمها) عربي صريحء وهو لا يعرف كلمة عريية واحدة, 
وعند التحدث معه وسؤاله عن اسمه العربي يقول بكل فخر: أنا أصلي عربي. ومن 
الملاحظ في معظم الثقافات العالمية أن الاسم وطريقة تركيبه تعكس الهوية العرقية 
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للشخص حيث يمكن الاستدلال على هويته العرقية من خلالها. قنجد مثلاً في الثقافة 
العربية أن الأسماء غالباً تبدأ باسم الشخص ثم اسم أبيه واسم عائلته التي ينتمى لها 
وغالباً يقرن ذلك يأل التعريف (العسيريء البخاريء العتيبي» المطوع... الخ)7) كما 
نجد العرب أيضاً يستخدمون عبارة (ابن) للفصل بين اسم الشخص واسم الأب. 
وفي الثقافات الأخرى نجد مثل تلك الرموز الدالة على تحديد الهوية العرقية مثل 
04 في بعض الثقافات الغربية. ى (أوف) في الأسماء الروسية. وحتى داخل 
اللهجات في اللغة الواحدة نجد مثل ذلكء ففي اللغة العربية نجد أبناء المغرب العربي 
يستخدمون بعض المصطلحات التي تحدد هويتهم إلى حد كبير مثل استخدام (ولد) 
في اللهجة الموريتانية. واستخدام (أم) بدل آل التعريف في الاسم في جنوب الجزيرة 
العربية. ومن هنا يمكن القول: إن الانتماء العرقي للشخص يحدد طبيعة الاسم الذي 
يحمله؛ كما أن الاسم يحدد انتماءه العرقي. 
خامساً: الطبقة الاجتماعية 

إضافة إلى تأثير العوامل الثقافية والبيكية والعقدية في تحديد طبيعة الأسماء 
يلاحظ أن الاسماء تتأثر إلى درجة كبيرة بمستوى الوعي العام للأسرة ووضعها 
الاجتماعي. فكما أشارت دراسة ليبرسون وييل (1988 ,1اء8 عق ده5:هدعم.18) إلى أنه 
وفقاً لمستوى تعليم الأسرة ووفقاً لأصولها العرقية يتحدد الاعتقاد العام للأبوين 
عما يرونه مناسباً لأبنائهم من أسماء؛ ولذا ترى الدراسة أنه من خلال تحليل 
الأسماء الأولى للأفراد يمكن استنتاج عديد من الخصائص العامة عن الأسرة التي 
ينتمي إليها الفرد وعن مستوى وعي أسرته أى طبقتها الاجتماعية. وربما تصدق 
هذه النتيجة في المجتمعات التي وصلت إلى درجة معقولة من التحضر والاستقرار, 
بينما يصعب قياسها في مجتمعات تمر بكثير من التحولات الثقافية والتغير مثل 
المجتمعات العربية. فعلى عكس التتيجة التي توصل إليها ليبرسون وبيل 
(1988 ,861 يق ,ده:وام]) توصلت دراسة عسير. ي» (1418ه) عن المجتمع 
السعودي إلى أن الطبقات الاجتماعية التي هي أقل تعليماً أو تحضراً أكثر رغبة في 
تبني الاسماء المستحدثة؛ بينما الطبقات التي هي أكثر تعليماً اكثر ميلاً إلى العودة 


6 قد يلحظ ذلك بوتوح من يحتاج إلى استخدام دليل الهاتف في بلد غريي مثلاً قيما لو أراد أن يجد أحد العرب 
قإنه ببساطة يفتح الدليل على (41) وسوف يجد قائمة طويلة تضم معظم العرب الموجودين في تلك 
المنطقة بكل سهولةء مما يؤكد أهمية الأسماء في تحديد الهوية العرقية. 
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إلى الأسماء التقليدية الريفية ذات المعاني الجميلة والتمسك بها وهى ما أسموه 
(العودة إلى الأصالة). إلا أنه في المقابل يلاحظ أنه كلما ارتفع المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للأسرة كانت أكثر حرصاً على انتقاء الأسماء الجميلة» والبعد عن 
الأسماء القبيحة. وفي كثير من المجتمعات يلاحظ أن هناك أسماء معينة تكون 
قصراً على طبقات اجتماعية محددة. قد تختلف عن باقي أسماء الشعب. وفي حالة 
تماثل الأسماء فإنه يعمد إلى تحديد الطبقة الاجتماعية بألقاب تكون ملازمة للاسم 
في أغلب الأحيان فيقال (الأمير» الدكتور, الشيخ... الخ) حيث يمكن الاستدلال على 
الطبقة الاجتماعية للفرد من خلال اللقب الذي يلازم اسمه. كما أن بعض المجتمعات 
تحدد أسماء الأفراد وفقاً لطبقاتهم الاجتماعية حيث إن لكل طبقة اجتماعية أسماء 
محددة كنوع من التمايز العرقي والطبقيء وتبرز هذه الحقيقة ريما بشكل أكثر 
وضوحاً في المجتمعات التي يتضح فيها التمايز الطبقي بين فئات المجتمع كما هو 
الحال في الهند. 

وفي الوطن العربي هناك بعض الاسماء التي تعد من الأسماء الشعبية التي 
تبرز بشكل واضح في المجتمعات الشعبية حيث يقال عن اسم ما في مصر مثلا: 
إنه (اسم بلدي) أى (اسم فلاحي) دلالة على الطبقة الاجتماعية لصاحب الاسم. 

كما أن أسماء العوائل علامات بارزة لتحديد الطبقة الاجتماعية فعندما يشار 
إلى اسم عائلة ذات مكانة اجتماعية أى سياسية أو اقتصادية أى دينية معينة فإنه 
يتبادر إلى الذهن فوراً الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الاسم ويحظى الفرد الذي 
يحمل لقب تلك العائلة بامتيازات عديدة قد لا يحصل عليها لولا انتماؤه العائلي. كما 
يتم تصتيف الشخص حالاً وفقاً للمكانة الاجتماعية والاقتصادية للعائلة التي ينتمي 
إليها. وعليه فإن الطبقة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة تحدد نوعية الاسماء التى 
يتسمى بها الأعلام, كما أن الأسماء وخاصة أسماء العائلات تحدد الطبقات 
الاجتماعية للأفراد إلى حد كبير. 
سادساً: التوجهات الفلسفية للأسرة 

في مختلف المجتمعات الإنساتية تختار الأسر لابنائها أسماء ذات دلالات 
معينة رغبة في أن يكون أبناؤها في المستقبل يعكسون تلك الدلالات أو الرغبات 
المتمثلة في معاني أسمائهم التي يحملونها والتي منحهم إياها آباؤهم. ففي الثقافة 
العربية غالباً يختار الأباء أسماء معينة ذات دلالات أو صفات اجتماعية أو دينية 
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حسنة» رغبة في أن يتعكس ذلك على الطفل في حياته العامة؛ أى يسموته باسم 
غريب وشاذ أو قبيح لكي بي يتحقق لهم هدف معين. فقد أوضحت دراسة عبدالله 
مصطفى (1996) بعض تلك العوامل الاجتماعية المرتبطة بالتوجهات الفلسفية 
والمعتقدات الشعبية للأسرة في مجتمع الإمارات؛ وأثر تلك العوامل في اختيار اسم 
معين مثل التفاؤل» والخوف من العين أى الحسدء أى النذور. حيث يعمد بعض الناس 
إلى تسمية بعض الأبتاء باسم غريب أى قبيح خوفاً عليه من الحسد أى رغبة في أن 
يعيش بعد أن توفي للأسرة من كان قبله أو حصولهم على ذكر بعد عدة إناث أو ما 
شابهت ذلك من العوامل الكثيرة التي كانت تتحكم في اختيار اسم المولود في دولة 
الإمارات. كما وجدت سامية الساعاتي, (1979) مثل ذلك في المجتمع المصري حيث 
ترى أن هناك كثيراً من الأسماء الفلكلورية والشعبية التي لها معان مذمومة والتي 
كانت تستخدم لدرء الحسد والعين» والتي ترى أتها بدأت تتناقص بحكم التغيير 
الحضاري. وفي المجتمع السعودي كان يوجد كثير من تلك المعتقدات التي أشار 
إليها كل من (عبدالله مصطفىء 1996 وسامية الساعاتي, 1979) حيث كانت بعض 
الأسر تلجأ إلى تسمية أبنائها بأسماء قبيحة لكي يدرءوا عنهم الحسد والعين, أى 
لاعتقادهم أن ذلك سوف يصرف عنهم ملك الموت!!. ويلجا إلى ذلك غالباً من كان 
يموت أبناؤه فلا يعيش له ولد. كما يوجد في الثقافة العربية من يسمى الطفل على 
اسم الاب فيما لى توفي الأب والأم حامل (فيقال مثلاً: محمد بن محمد) أى (عبد الله 
بن عبدالله) أو ما شابه ذلك. ويوجد مثل ذلك في الثقافة الأوروبية أيضاً حيث توجد 
أسماء مثل (:منتنال 35آ)؛ حيث يعطي اسم الاب للابن مضافاً إليه عبارة (الصغيرة 
أى الأصغر). وليس بالضرورة موت الأب بل يكون ذلك في حياته. 

ومن المعتقدات الفلسفية المرتبطة بالأسماء قيام بعض الأسر بتسمية أبتائها 
بأسماء تدل على التفاول أى الحمد والشكرء كأن يسمى الطفل (عوضء أى عيضة:؛ أو 
معوض) للدلالة على أن الله (سبحانه وتعالى) عوضهم بهذا الطفل بدلا من الذي 
توفي. كما نجد بعض الناس يطلق أسماء مثل (هبة الله, هدية الله) وذلك إذا رذق 
بطفل بعد طول انتظار. وفي المجتمع السعودي يلاحظ انتشار عديد من الأسماء 
التفاؤلية مثل (مسفرء ومسفرةء وميارك» ومبروكة» وسعيدة» وسعدة ومستورء 
ومستورةء وسعدء وسعدية) كما أن هناك أسماء ذات اشتقاقات وصفية تمثل بعض 
القيم العلياء مثل (عالية من العلو» ومحسنةء من الإحسان: صالحة من الصلاح» 
ومرضي من الرضى) كما نجد أسماء مثل (عوضء وعيضة:؛ وسالم» ومصلح» 
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ومفلح... الخ) وهي جميعها أسماء تفاؤلية ذات اشتقاقات دينية أو أخلاقية ترمز إلى 
معان سامية يأمل الآباء أن يتصف بها الأبناء. وقد وجد «ميسنق» (1974 ,8هزةةه31) 
في مجتمع أمهرا الأثيوبي مثل ذلك حيث لاحظ أن غالبية الاسر هناك تختار لأبنائها 
أسماء ذات دلالات معينة رغبة في أن يكون أيناؤها في المستقبل يعكسون تلك 
الدلالات أى الرغبات المتمثلة في معاني أسمائهم التي يحملونها والتي منحهم إياها 
آباؤهم. 


وفي التراث العربي يوجد عديد من القصص الدالة على اهتمام العرب بمعاني 
الأسماء ومدلولاتهاء حيث كان بعضهم يتشاءم أ يتفاءل باسم القادم إليه. فإن كان 
اسمه حستاً تفاءل به وإن كان اسمه سيئاً تشاءم منه. وهذا ريما يعكس أهمية 
مدلولات الأسماء ومعانيها عتد العرب. ومما تجدر الإشارة إليه أن العرب غالباً 
يقومون بتسمية أبنائهم بأسماء المشاهير والعظماء والفرسان تيمناً بأن يكون 
الأبناء في مستوى فروسيتهم وعظمتهم”. أى بأسماء القادة والملوك والعظماء. ولذا 
نجد كثيرا من أفراد المجتمع السعودي حالياً في مختلف مناطق المملكة أسموا 
أبناءهم على أسماء الأسرة المالكة السعودية. فنجد أسماء مثل: (عبدالعزيز» وخالده 
وسعودء وفهدء وفيصلء وسلطانء ونوافء ومشاريء وتركيء ونايف). وقد أشارت 
سامية الساعاتي؛ (1979) إلى مثل ذلك في المجتمع المصري حيث وجدت أن هناك 
كثيراً من الأسماء في مصر سميت على أسماء القادة والسياسيين والمشاهير. وقد 
وجد عبدالله مصطفى؛ (1996) مثل ذلك في مجتمع الإمارات حيث يرى أن هناك 
عديداً من الأسماء سميت نسبة لرجال مشهورين مثل جمال نسبة إلى جمال 
عبدالناصرء وراشد للشيخ راشد بن مكتومء وسلطان للشيخ سلطان القاسم؛ وعبد 
العزيز نسبة للملك عبدالعزيز آل سعود. 


(6) قد تستخدم التسمية على المشاهير والعظماء والقرسان والتجار أحيانا وسيلة لكسب المال أ الرزق أى حتى 
يعض المصالح الشخصية فقد يعمد بعض الناس إلى تسمية ابنائهم يأسماء بعض المشهورين من كبار 
الشيوخ» أى توي الجاهء أو التجار ثم يقوم بإبلاغه بذلك. قيقوم الشخص المسمى به بإهدائه بعض الهدايا أى 
منحه يعض العطايا أو الامتيازات كنوع من المجاملة وحفظاً لماء الوجه أمام الآخرين. حيث إنه لا يستطيع 
مخالفة الأعراف التي تقتضي بذل مثل تلك للهيات» ولذا يلاحظ أن هناك عديدا من الأقراد يحملون اسم شخص 
ولحد ريما هى لحد الأشخاص المشهورين أو المعروقين أى التجارء حتى إن يعض كبار الشيوخ أى المشهورين 
يعرق الهدف من مثل تلك التسمية فيكتفي بإرسال الهدايا والمباركة دون حضوره شخصياً. وبالرغم من كون 
مثل تلك الأعراف القيلية كانت مكلفة لكلا الطرفين فإنها كانت تؤدي دوراً اجتماعياً في غاية الأهمية قي التقارب 
الاجتماعي بين الأسر والقبائل» وقد أفردت دراسة خاصة للدور الاجتماعي للتسمية في المجتمع السعودي. 
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| إلا أن التوجهات الفلسفية للاسر والمجتمع تتغير غالباً من فترة إلى أخرى 
وفقاً للأحداث العامة والتقلبات السياسية والاجتماعية؛ وفي ذلك يرى كل من 7 
وويتون (1981 يهمغدعط/71* «عنناودم(1) أن الأحداث العامة في المجتمع تؤثر 
نوعية الأسماء الخاصة بالمواليد. ففي مقاطعة فيكسون الفرنسية حدث عديد من 
التغيرات في أسماء المواليد خلال الفترة من (1540 - 1900) حيث كانت الأسماء 
الكاثوليكية هي السائدة في الفترة الزمنية الأولى. وخلال فترة الثورة الفرنسية ظهر 
عديد من الأسماء العالمية الخاصة بالقادة والسياسيين بين أسماء المواليد فى 
المقاطعة. إلا أن تلك الأسماء تراجعت في أواخر القرن السابع عشر لتحل محلها 
أسماء ذات صبغة إقليمية وقبلية. وقد وجد عبدالله مصطفى (1996) النتيجة ذاتها 
حيث وجد أنه خلال قرن من الزمان مرت الاسماء في الإمارات بكثير من التغيرات 
بين كل حقية وأخرى وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. 


ويعود الاختلاف في التوجهات والمعتقدات الفلسفية للأسر إلى طبيعة 
التغيرات التي يمر بها المجتمع وتتعرض لها الثقافة التي تمر بها الأسر. كما تعود 
الاختلافات فى نوعية المعتقدات والتوجهات الفلسفية إلى اختلاف الثقافات. فما 
يؤمن به ويعتقده المسلم يختلف عما يعتقده البوذي أو الهندوسي أو المسيحي على 
سبيل المثال. ولذا فإن التوجهات الفلسفية تتأثر بالثقافة التي تنتمي إليها وتنطلق 
منها كما أنها تخضع للتغيرات ذاتها التي تتعرض لها الثقافة الام. 
سابعاً: التوارث الأسري للاسم 

يعد التوارث الأسري للاسم شيئاً ملحوظاً في معظم الثقافات والمجتمعات 
الإنساتية, قفي المجتمع العربي عموماً على سبيل المثال يسمى الطفل الأول غلبا 
باسم الجد إذا كان ذكراً بينما باسم الجدة إذا كانت المولودة أنثى. وهذا ما يفسر 
تكرار الأسماء فى عديد من الأسر العربية حيث يلاحظ أن أسماء الأفراد تدور في 
حلقة مفرغة لا نهائية فنجد مثلاً (عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد) وهكذا. 


وفي المجتمع السعودي تبرز هذه الظاهرة بشكل واضح في المجتمعات 
القروية والبدوية. إلا أن هناك بعض الاستثتاءات في بعض المناطق من المجتمع 
السعودي حيث يرى بعض الناس أن تسمية الطفل باسم أحد الوالدين في حالة 
حياتهما قد يفسر من قبل المجتمع على أنه تمنى الوفاة لهما؛ ولذا لا يسمى 
الشخص على أبويه إلا في حالة وفاتهما كنوع من إحياء ذكرهما. إلا أن مثل هذا 
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الأمر لا يوجد إلا في مناطق محدودة من المنطقة الوسطى. بينما الغالب في جميع 
متاطق المجتمعٍ السعودي هى الاتجاه الأول ولذا فكثير من الشباب يلقبون غالباً 
بأبي فلان (تبعاً لاسم الآب) حتى قبل أن يتزوجوا وهذا يعنى اعتراف المجتمع 
بمثل هذا الآمر سلفاً. وقد كان من غير الشائع الخروج عن هذه القاعدة في المجتمع 
السعودي فالمولود الأول كان غالباً يسمى باسم أحد الأبوين حسب جنسه سواء 
كا تله ف بعيقهما لم فى عملتهنا بإرإن الوضسع في حال رداتهنا بكي لي تر 
بعض الناس أكثر إلزاما وفاء لهما وبراً بهما. كما أن اختيار اسم المولود كان لا 
يخرج غالباً عن الأسماء الشائعة من أسماء أقراد الأسرة أى الأقارب كالتسمية 
العائلية باسم أحد الأقارب مثل الجدة» أو الجد, والعم أى شيخ القبيلة أى ما شابه ذلك. 
مما يجعل الأسماء ذاتها تتكرر في القرية أو القبيلة 

وتظراً لتداول الاسم في العائلة ووجود أكثر من شخص بنفس الاسم" يلجأ 
الناس في معظم القبائل البدوية والمناطق الريفية إلى تمييز الاشخاص باستخدام 
الألقاب عوضاً عن الأسماء. فمن النادر أن يوجد شخص ما ذكراً كان أى أنثى دون 
لقب يميزه ويعرف به. حتى إنه لا يعرف الشخص غالباً باسمه الحقيقي ولا ينادي 
به فإذا قيل فلان مثلاً قالوا: من فلان؟ قيل(عريج)© فإنه يعرف على الفور. وذلك 
ريما يعود إلى عدة أسباب لعل أهمها تكرار الأسماء فى القبيلة أى القرية حيث يوجد 
أكثر من شخص يعرف بالاسم ذاته, مما يقتضي التمييز بالألقاب. 

العامل الثاني الفراغ الذي يجعل الناس يتتبع بعضهم هفوات بعض ويطلقون القاباً 
وفقاً لتلك الهفوات. فمن للنادر أن يوجد شخص في البادية أو الريف بدون ما يعرف 
(بعياره) أى لقب وكما ذكر سابقاً فإن اللقب ما يلبث أن يتحول إلى اسم يعرف به 
الشخص ويعرف به أبناوه من بعذه. وقد يقابل أي تغيير في الأسماء أى استحداث 
باستهجان أو استغراب. فعلى سبيل المثال: ما حدث لبعض الأسر السعودية من انبهار 
ثقافي في مرحلة التغيير الأولى التي مرت بها المملكة بعد التنمية أدى إلى إعجاب عديد 
من الآباء ببعض الاسماء العربية غير المتداولة محلياً فسموا أبناءهم بها. إلا أن تلك 
الأسماء قد قويلت باستتكار ورفض ليس من قبل المجتمع فقطء بل من قبل الابناء 


0 يشير بعض العاملين في مجال الامن إلى أن هذا الآمر يشكل مشكلة كبيرة لهم حيث تتشابه يعض الأسماء 
خماسياً مما يجعلهم قي أحيان كثيرة يلجاون إلى البحث عن اسم الأم للتفريق بين الأشخاص. 
© تصغير أعرج. 
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أنفسهم عندما كبروا. مما حدا ببعضهم إلى تغيير أسمائهم والتسمي بأحد الأسماء 
المحلية القديمة, ويخاصة الذكور. والمتابع (للدراما) العربية الخليجية ريما يلاحظ 
سخرية المجتمع المطي من الأسماء الوافدة في شكل تهكمات توحي برفض المجتمع 
لتلك النوعية من الأسماء واستهجاته لمن يتسمى بها. 

ويتمثل رفض المجتمع أو العائلة التقليدية للمستحدث من الأسماء بالانتقاد 
والاستهجان ونطق الاسم بصورة مستهجنة أى غير صحيحة؛ مما يجعل الاسم 
يبدى قبيحاً أو يعطى معنى مخلفاً لمعتاه وذلك ربما يعكس الرفض المبدثي لافراد 
المجتمع لقبول التجديد في الاسماء المحلية؛ وتأثير الانتماء العائلي على اختيار 
الأسماءء فاختيار الاسم لا تتحكم فيه الرغبة الشخصية للأبوين فقط بل إنه يشترط 
قبوله من آفراد المجتمع المحلي أو الثقافة المحلية الاصلية لأسرة الأبوين في 
المجتمعات التقليدية. ولذا فإن كثيراً من الأفراد وإن كانوا يقيمون خارج مجتمعاتهم 
التقليدية الأصلية كالسكنى في المدينة؛ كانوا يضعون غالباً في اعتبارهم تلك 
الحقيقة عند تسميتهم أبنائهم. 
ثامناً: التدخل الأسري 

يعد قرار التسمية قراراً مهماً يتخذه الأبوان في حق طفلهما سواء آكان ذكراً أم 
أنثى» حيث تتوقف عليه أمور كثيرة في حياة ذلك الطفل مستقبلاً فهى المستفيد أو 
المتضرر من ذلك القرار بشكل مباشرء وليس الأبوان كذلك» ولذا حث الشرع 
الحنيف الأبوين على حسن اختيار أسماء أبنائهما في أكثر من موقع؛ فعن أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِك: مإتكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آباتكم فأحسنوا أسماءكم». وقال كَل وإن أحب أسماتكم إلى الله عز وجل 
عبدالله وعبدالرحمن» (الإمام النوويء 676: 255) كما حث كك على تغيير الأسماء 
القبيحة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َل غير اسم (عاصية وقال: أنت 
جميلة) (الإمام النوويء 676: 258). 


وبالرغم من ذلك فإن تسمية المولود تخضع لعديد من العوامل الخارجية التي 
تتدخل إلى حد كبير فى اختيار أسماء المواليده تختلف تلك العوامل ياختلاف الثقافة 
السائدة سواء أكانت بدوية أم حضرية أم ريفية. في المجتمع السعودي يكون الأب 
أى أسرة الاب أصحاب القرار الأولء ويخاصة في تحديد أسماء الذكور. كما أن 
الأجداد لهم سلطة قوية في مثل هذا الشأن. ففي الأسر التقليدية في المجتمع 
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السعودي حينما كان يعيش الزوجان مع باقي أقراد أسرة الزوج كان للأجداد حق 
اختيار اسم المولود سواء أكان ذكراً أم أنثىء بينما لا يحق للأبوين التدخل أى 
الاعتراض. 


كما ظهر حديثاً في المجتمع السعودي بعض التوجهات لتجتب التسمية بأي 
فرد من أقراد الأسرة (باستثناء الأبوين)؛ كما أن بعض الأجداد يرفضون تسمية 
الاحفاد بأسمائهم إذا كانت أسماؤهم غير حسنة ولو أصر الابن على ذلك؛ ويطلبون 
منه أن يختار لأبنائه أسماء جميلة. وقد بدأت هذه المرحلة مع بداية ارتفاع مستوى 
الوعي العام لدى أفراد المجتمع في أواخر الثمانينيات الميلادية تقريباً. إلا أنه يلاحظ 
حاليا أن إخوة العؤلود أصبحوا يتدخلون إلى حد كبير في تسمية إخوتهم الصغار 

من الجتسين. بل إنهم يصرون ويعارضون غالباً قرار الأبوين» عندما يقرر الأبوان 
تسمية المولود دون أخذ آرائهم. ولا يقتصر التدخل الأسري في التأثير على الأبوين 
في اختيار الأسماء على الثقافة العربية بل يشاركها في ذلك عديد من الثقافات 
الأخرىء ففي الدراسة التي قامت بها الخطيب (1995 ,ااهط>) عن السود في 
المجتمع الامريكي وجدت أن الأم لها القرار الأقوى في تسمية المولود, إلا أن الأب 
له الحق بدرجة أكبر في حالة كون المولود ذكرا. وفي مجتمع كابى (وص2ز02) كما 
أوضحت دراسة «بامبرقر» (1974 ,9:865طتمة8) أن اسم الطفل يمتح غالياً في ذلك 
المجتمع من قبل الخال (أخي الأم) في حالة كون المولود ذكراًء بينما يمنح من قبل 
العمة (أخت الآب) في حالة كون المولود أنثى. 


كما أن التدخل الأسري لا يقتصر على الأسرة المباشرة؛ بل إنه يتعداها أحياناً 
إلى الأقارب والأصدقاء وما شابه ذلك حيث يوجهون بشكل مباشر وغير مباشر 
الأبوين إلى الاقتتاع باسم معين أى رفض اسم معين. وهذا مما يؤكد أن قرار تسمية 
المولود» وإن كان الأبوان أصحاب الحق المباشر في اتخاذه؛ إلا أنه مثله مثل أي قرار 
آخر يخضع لعديد من التدخلات الخارجية من المجتمع المحيط بالفرد. كما أن 
التدخل الأسري في اختيار أسماء المواليد يعكس طبيعة العلاقة الاجتماعية وقوة 
الارتباط الأسري بين أفراد المجتمع أى أفراد الأسرة الواحدة. فكلما زاد ارتباط الفرد 
بأسرته كان أكثر امتثالا وخضوعاً لتدخلاتهم والعكس صحيعء حيث إن الأسر 
المفككة لا يهتم أفرادها غالباً يتوجيهات أقربائهم بل إنهم يحرصون على ألا يحمل 
أبتاقؤّهم أياً من أسماء أقاربهم حتى لا يذكرهم الاسم بهم أى يربطهم بهم. 
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تاسعاً: الظروف المرتبطة بلحظة الولادة 

في كثير من المجتمعات التقليدية كما هو الحال في المجتمع السعودي كانت 
هناك عوامل عديدة تتدخل في اختيار اسم المولود مثلء لحظة الولادة» ومكان 
الولادةء والشخص الذي يحضر الولادة. مثل تلك العوامل كان لها تأثير كبير في 
اتخاذ قرار التسمية. فعلى سبيل المثال إذا ولد الطفل في ليلة ممطرة فسوف يسمى 
غالباً (مطر). وإن كانت أنثى فسيكون اسمها (مطره) وإن كان عيداً فسيكون اسمه 
(عيد)» وإن كان يوم جمعة أى خميس فسيكون اسمه (خميس أى جمعة). 

كذلك كان من الشائع أنه إذا ولد الطفل في وادء أى على جبل أو بجانب شيء 
ذي أهمية خاصة فسوف يكون ذلك الشيء اسماً للطفل. وعندما يولد طفل ما في 
لحظة قدوم ضيف فغالباً ما يسمى الطفل باسم الضيف: أي إن العوامل البيثية 
والأحداث كانت تتحكم إلى حد كبير في تسمية الأبناء في المناطق التقليدية (البدوية 
وشبه البدوية). 

وقد يبقى المولود دون اسم لفترة من الزمن ريما تكون شهوراً حتى يقرر 
الأبوان تسميته وفقاً اشيء أى حدث ما (عبدالرحمن عسيريء 1998)) وقد يعود ذلك 
إلى عدم احتياج الناس في مجتمع الصحراء إلى تسجيل أبنائهم المواليد أو التقيد 
بالإجراءات الرسمية. فالطفل كان غالباً يولد وينمى ويموت دون أن يغادر مرابع 
قبيلته فهو معروف داخل نطاق مجتمعه ولا يحتاج إلى استخدام أسمه سوى 
للمناداة وقد يستعاض عنه في كثير من الأحيان باللقب» بعكس المناطق الحضرية 
التي يحكم مثل هذه الأمور إجراءات معقده تبدأ من لحظة الولادة إلى الوفاة ويرتبط 
الاسم بكثير من الأمور الرسمية. 
عاشرا: نوع المولود 

فى أكثر الثقافات الإنساتية؛ إن لم يكن جميعهاء يلاحظ أن هناك أسماء خاصة 
بالذكور» وأخرى خاصة بالإناث حيث يمكن تحديد نوع الشخص (ذكرء أنثى) من 
خلال اسمه© وتعد الثقافة العربية من أكثر الثقافات وضوحاً في هذا الشأن حيث 
يضاف (ت التأنيث) على الاسم المؤنث (عائشة؛ فاطمة؛ خديجة) إلا أن بعض 


زث قد لا تتضح الفروق في الاسماء يصورة قاطعة لمن يقرأ أسماء من مجتمع غريب عنه, وهو لا يجيد لغة هذا 
المجتمع إجادة تامة. حيث يقع غالياً في اللنس فلا يدري هل الاسم لرجل أم امرأة؟ ما لم ينص على نوع 
الشخص. 


157 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الأسماء الحديثة أى المستحدئة تعد شذوذا عن هذه القاعدة» حيث توجد أسماء مؤنثة 
لا يوجد بها تاء التأتيث (منال؛ أريج؛ هناءء صفاءء وفاء) وغير ذلك من الأسماء كما 
بدأ التوسع في استخدام بعض الأسماء المجازية التي يمكن إطلاقها على كلا 
الجنسين» ومن تلك الأسماء (جازيء رجاء». إلخ). 


ومن الخواص المرتبطة بعامل (النوع أى الجنس) في الأسماء أن أسماء النساء 
تكون غالباً اكثر رقة وأقل غرابة من أسماء الرجال حتى في البوادي الموغلة في 
عمق الصحراء كما أنها أكثر عرضة للتغيير من أسماء الرجال. وريما يعزى ذلك إلى 
تحفظ كثير من الناس على إطلاق الأسماء غير الشائعة على الذكور بينما يكونون 
أقل تحفظاً في حالة الإناث؛ ولعل ذلك يعود إلى كون الذكور يمثلون الامتداد النسبي 
للأسرة بعكس الإناث. وعلى الرغم من أن هذا العامل يعد بدهياً فإنه من أهم 
العوامل وأكثرها وضوحاً في كافة الثقافات الإنسانية. بل إنه قد يكون من أكثر 
العوامل التى لا يمكن تجاهلها أى إغفالها مهما كانت الانتماءات أى المعتقدات الخاصة 
بالأسرة. فمنذ أن خلق الله البشر توجد أسماء خاصة بالذكور ولخرى خاصة 
بالإناث؛ يمنع على أي من الجنسين أن يتجاوزها مهما كانت الظروف أو الأحوال ما 
لم يغير جنسه كما هو الحال في العصر الحالي. 
العامل الحادي عشر: التأثير الإعلامي 

بالرغم من أهمية العوامل السابقة في تحديد أسماء الأعلام بوصفها عوامل 
تقليدية فقد ظهر في الوقت الحاضر كثير من العوامل الأخر التي ساهمت في التأثير 
على الأسرة في اتخاذ قرار أسماء المواليد. ويعد التأثير الإعلامي من مذياع, 
وتلفزيون» وصحافة... إلخ من أبرز تلك العوامل الحديثة. حيث سهلت تلك الوسائل 
عملية الاتصال الثقافي بين المجتمعات وكسرت الحواجز الطبيعية. حيث إن البث 
الإذاعي أى التلفزيوني يصل إلى معظم - إن لم يكن كافة - المنازل دون قيود. مما 
سهل اتصال عديد من المجتمعات المعزولة والنائية بالعالم الخارجي وتعرفهم على 
ثقافات آخر خارج حدودهم الجغرافية. مثل ذلك النوع من التواصل أثر بشكل 
مباشر أى غير مباشر على عديد من الجواتب في حياة الأسر في كافة أرجاء الوطن 
العربي بما في ذلك قرارات الاسرة في اختيار أسماء مواليدها. 


ففي المجتمع السعودي على سبيل المثال والذي يعد من المجتمعات العربية 
التي شهدت فترة عزلة طويلةء كان لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية دور واضح 
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في التأثير على الثقافة المحلية» حيث كان للمسلسلات البدوية بصفة خاصة تأثير 
قوى على عديد من طبقات المجتمع السعودي في التأثر بأسماء أبطالها أى بطلاتها 
وتسمية أبنائهم؛ ففي إحدى المتاطق النائية وجد عبدالرحمن عسيريء (1998) في 
الدراسة الميدانية التي أجراها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية عمق 
التأثير الإعلامي على أفراد المجتمع هتاك. فبالرغم من أن المجتمع الجنوبي في 

المملكة العربية السعودية يعد من أكثر المجتمعات تمسكاً بالثقافة التقليدية المحلية 
فقد اتضح أن ذلك لم يحل دون تأثره بالمد الإعلامي» فظهر أنه بعد بث أحد 
المسلسلات البدوية وفي أقل من شهر سمي عشرة أشخاص بناتهم باسم بطلة ذلك 
المسلسل على الرغم من كون اسمها من الأسماء غير الشائعة في المنطقة. وبالرغم 
من عدم وجود دراسات ميدانية توضح مدى التأثير الإعلامي على قرارات الأفراد 
في باقي أجزاء المجتمع السعودي فإن ما وجده عبدالرحمن عسيري (1998) في 
جنوب المجتمع السعودي لا يستبعد حدوثه في أماكن أخرء ليس في المجتمع 
السعودي فحسبء بل في باقي أرجاء الوطن العربي. وهذا مما يوضح قوة الإعلام 
في التأثير على تغيير كثير من المعتقدات والموروثات الشعبية وتغلغله في كافة 
طبقات المجتمع. كما أن الإعلام يقوم بدور فاعل في إبراز بعض الشخصيات 
السياسة والإعلامية والدينية والفنية» وجعلها رموزاً وطنية تحظى بمحبة الناس 
واحترامهم؛ وهذا مما يجعل كثيراً من أقراد المجتمع يسمون أيتاءهم بأسماء هذه 
الشخصيات. فالإعلام أصبح محركاً رئيساً لعديد من التغيرات في المجتمع وليس 
ذلك في مجال الثقافة والتأثير على الاسماء فقط بل في كافة المجالات تقريباً. 


العامل الثاني عشر: التحضر 

يؤدي التغير الحضاري الذي تمر به المجتمعات إلى إحداث بعض التغيرات 
الثقافية في أتماط السلوك والتفكير» والتي تقود بالتالي إلى تبني قيم جديدة والتخلي 
عن قيم أخرى. وقد أدى التحضر السريع الذي مر به المجتمع السعودي إلى إحداث 
عديد من التغيرات في بناء المجتمع وثقافته ولعل ما يهمنا هذا هى التغيرات التي 
حدثت في الأسماء التقليدية المحلية في المجتمع السعودي. . فمن الملاحظ حالياً أن 
كثيراً من الاسماء البدوية الغريبة أصبحت غير مرغوب فيها من أبناه البادية مما 
جعلهم يبحثون عن الأسماء الجميلة لأينائهم. . فغالباً يلاحظ حالياً من يكون اسمه 
مثلا (عادل: أى خالد) ويكون اسم أبيه وجده اسماً بدوياً قحا مثل (طعيميس» 
كدييسء حبيتر» جزاء شلاشء مقحم) وما شابه ذلك. مما يوحي بتحضر كثير من 


159 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أبناء البادية واتعكاس ذلك إيجاباً على مسميات الأيناء والبنات وابتداع الأسماء 
الجميلة والتفنن في اشتقاقها. 

ومن خلال مقارنة سريعة لبعض الأسماء في المجتمع السعودي من جيلي 
الأجداد والأبناء تتضح التغيرات السريعة والعميقة التي مرت بها الأسماء الرجالية 
والنسائية في مختلف متاطق المجتمع السعودي نتيجة للتغير الحضاري الذي 
أحدثته خطط التنمية المحلية على الرغم من أنها لم تتجاوز ثمانية وعشرين عاما 
(1970 - 1999). فيلاحظ اختفاء عديد من الأسماء القديمة» وظهور عديد من 
الاسماء الجديدة والغريبة على البيئة المحلية؛ فمن أسماء الذكور التي كانت شائعة 
في عهد الأجداد في المناطق البدوية أسماء مثل: 

خربوشء ريميح» دويرح» برعوصء بليعسء» طويسانء فدعمء, كديميسء مثقال» 
خويصهء غسم.ء جليدان» مشعانء عجيرء معتكء صقرء زهدومء حيافء محماس, 
مهوسء؛ جعيثنء نفال» عشيان» شويل» دغشء جربوع؛ جلعودء دليم» قبلان» طراد 
صعفق؛ حواسء شليوح... الخ (عبدالرحمن عسيريء 1999). ومن أسماء الإناث كانت 
هتاك أسماء مثل: 

عشية؛ عمشاء عضيبة؛ خلفه؛ عكيشه؛ شويرهء شينه؛ معيوفه؛ هزعة: شمه, 
فهده؛ مزنهء طليقهء بتله» حمدهء خزنه» وضحىء ظبيةء نويرء رثعاء جذوه: صقره: 
عيده؛ حصه... الخ (عبدالرحمن عسيريء 1999). أما في الريف فكانت هناك أسماء 
للذكور مثل: 

فرحان» عامر» راشدء سعدء شباب» حمدء سيفء سعودء ضيف الله» حمدان» 
حسنء علي» هاشمء محمدء عوضء سعيد» عطية» حميدء مفوز» جمعان؛ سالم» دهدوه, 
مبارك؛ غانم؛ فلاح» هادي. ومن الأسماء الريفية للإناث كانت هناك أسماء مثل: 

جميلة» سراءء زانه» طعمه, شهره؛ بدرية» علياء غاميه. مصلحة؛ صالحة؛ عزيزة» 
مريمء زهرة» فاطمة؛ ليلى» شيخه؛ حصة,» دلال» نوير» فضه؛ شيخهء منيره» مستوره» 
منأيه» مسفرهء شمسه... الخ (عبدالرحمن عسيريء 1999). وقد اختفت حاليا معظم 
هذه الأسماء ويخاصة الأسماء البدوية واستبدل بها أسماء أخرى بعضها من 
الأسماء التقليدية الريفية والاخرى من الأسماء الوافدة» أو المستحدثة. 

وتشير دراسة عبدالله مصطفى؛ (1996) إلى مثل ذلك في مجتمع الإمارات 
حيث ظهرت خلال الفترة (1971 - 1980) أسماء جديدة في المنطقة لم تكن 
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موجودة, مما يعكس أهمية التغير الحضاري على طبيعة الأسماء. والمتابع للتغيرات 
الثقافية المرتبطة بالاسماء في المجتمع السعودي على وجه الخصوص يلاحظ أنها 
مرت بمرحلتين رئيستين منذ بداية مرحلة التنمية التي صاحبها تغيرات حضارية 
عميقة في مختلف المجالات. ١‏ 
المرحلة الآولى: مرحلة التقليد والمحاكاة 

اتصفت هذه المرحلة بمحاكاة الأسماء العربية من بلاد (الشام؛ ومصر) وبعض 
الاسماء الأجنبية وقد ظهرت مع بدلية قدوم العمالة العربية إلى المجتمع السعودي للعمل 
في المدارس والمستشفيات ومختلف القطاعات الأخرى في بداية مرحلة التنمية» حيث 
انتشرت أسماء مثل: عمادء فريده سامي» صباحء فيرون, نجاةء حياة... الخ. 
المرحلة الثانية: مرحلة الابتكار والاشتقاق 

ظهرت مع بداية ظهور الطبقة المثقفة في المجتمع وتمثل المرحلة الحالية 
تقريباً حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى عدة أنماط: 

النمط الأول: أصحاب الاتجاه التطوري والذي تعدى مرحلة تقليد الأسماء غير 
المحلية التي كانت سمة المرحلة الماضية إلى مرحلة ابتداع الاسماء الجديدة التي 
بدأ الناس يتفننون في البحث عنها من مصادر اللغة العربية ومعاجمها اللغوية 
فظهرت أسماء جديدة لم تكن موجودة في أي عصر مضى حتى في البلدان العربية 
والإسلامية الاخرى؛ لدرجة أن بعض الأهالي يشتق أسماء معينة ربما لا يعرف 
معناها اللغوي» وإنما يستهويه تركيبها اللفظي ويخاصة أسماء الإناث. 

النمط الثاني: الاتجاه الإسلامي الذي صاحب مرحلة الصحوة الإسلامية في 
البلدان العربية والإسلامية حيث اتجه كثير من الناس من أمنحاب هذا الاتجاه إلى 
العودة إلى الأسماء الإسلامية التقليدية فظهرت عديد من المسميات الإسلامية التي 
لم تكن متداولة من قبل في المجتمع السعودي مثل (معاذء أنسء طارق»... الخ) كذلك 
بعض الاسماء النسوية التي لم تكن شائعة من قبل وتمثل بعض الصحابيات من 
غير آل البيت أى بعض الشخصيات الإسلامية. في حين أن بعض الناس يعودون إلى 
كتب الحديث والسيرة والتاريخ للبحث عن الأسماء القديمة العربية للصحابة 
والتابعين والمحدثين والعلماء فيعيد إحياءها من جديد. 

النمط الثالث: الاتجاه الوطني للشخصيات السياسية والدينية والأدبية وظهور 
الاتجاه الوطني حيث أخذت أسماء الأسرة المالكة السعودية من الذكور: مثل (قهدء 
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عبدالله, سلطان. خاكء مشاريء تركيء نواف, سلمان... الخ) مقام الصدارة؛ فيتدر أن 
توجد أسرة لا يوجد من بين أفرادها من يحمل أحد تلك الأسماء في كافة المناطق 
وكافة الفكات الثقافية في المجتمع السعودي. 

ومن الجدير بالذكر أنه مما ساعد على اختفاء عديد من أسماء الأجداد الغريبة 
والصعبة في المجتمع السعودي ظهور نظام الأحوال المدنية الذي يمنع بعض 
الأسماء الغريبة أى الأجنبية ولا يسمح بإطلاقها على المواليد من الجنسين. كما 
يمنع بعض الأسماء الأجنبية. كما أن الآباء ذاتهم أصبح لديهم وعي عام نظراً 
لارتفاع مستوى الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع مما حدا بالأسر إلى البحث 
لأبنائها عن أسماء جميلة تتناسب والمستوى الحضاري الذي وصل إليه المجتمع. 
وقد قامت المدارس بدور كبير في إحداث مثل هذا التغير الحضاري وذلك بتقل عديد 
من القيم الحضرية الجديدة إلى مختلف البيئات الثقافية عن طريق الكتب المدرسية, 
التي تحمل عديداً من الأسماء الجديدة على المجتمع. كما ساعدت وسائل الاعلام 
المختلفة على نشر الوعي العام بالمسميات المختلفة للمجتمعات الأخرى مما جعل 
بعض التاس يحاكي تلك الأسماء في تسمية أبتائه. 
الخلاصة 

نخلص في هذه الدراسة إلى أن أسماء الأعلام ليس فقط مجرد عبارات أو 
كلمات يتلفظ بها البشر أى وسيلة للمناداة» بل إنها تقوم بدور فاعل في الحياة 
البشرية. كما أنها تتأثر بكثير من العوامل المحيطة: بيئية؛ وبشرية؛ وتقنية. ودينية, 
واقتصادية» وثقافية؛ وسياسية. وهي عرضة للتغير مثلها في ذلك مثل الظواهر 
الاجتماعية الإنسانية. ولا يقتصر دور الأسماء في تحديد الاعلام فقط بل يتجاون 
ذلك إلى إعطاء بعض المؤشرات المهمة عن الهوية الدينية» والعقدية» والعرقية, 
للشخص إلى حد كبير. لذا فدراسة الأسماء وتتبع تغيراتها تعد من الأمور التى 
يمكن من خلالها تحديد التغيرات الثقافية والحضارية والسياسة التي تمر بها 
المجتمعات الإنسانية. 

حيث إن معظم التغيرات السياسية والثقافية لأي مجتمع تنعكس بشكل أى 
بآخر في مسميات أفراده. والمجتمع السعودي مثله مثل باقي المجتمعات الإنسانية 
تعرضت أسماء أعلامه لعديد من التغيرات نتيجة لعوامل عديدة داخلية وخارجية. 
والتي يمكن من خلالها قياس عمق التأثر الثقافي الذي شهده المجتمع والذي انعكس 
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في مسميات أعلامه من الجنسين. ونظراً لآن أسماء الأعلام جزء من ثقافة المجتمع 
فإنه لا يمكن أن تعزى التغيرات التي تمر بها إلى عامل محدد من العوامل السابقة 
التي ناقشتها الدراسة مهما يكن قوة تأثيره. حيث إنه لا يمكن فصل أي متغير عن 
المتغيرات الأخرى فهي تعمل جميعها في تفاعل مستمر لا يمكن فصل بعضها عن 
بعضها الآخر. 
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حديث مع الأنثروبولوجي البريطاني طلال أسد 


أجراه: حسين محمد قهيم* 

نبذة تعريفية 

يحظى الانثربولوجي البريطاني طلال أسد بمكانة مرموقة وشهرة عالمية طيبة 
في مجال الدراسات الانثربولوجية. تضمنت أيحاثه المتميزة ومؤلفاته العديدة 
موضوعات متنوعة تخص أساساً القبائل البدوية» والدين» والأنساق السياسية. 

حصل طلال أسد على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد عام 1968 ودرّس 
بجامعة هَل البريطانية لعدة سنوات» ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث يشغل 
حالياً منصب الأستاذية بمركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك. 


ا مرحباً بالزميل والأخ طلال... لقد شرفتئي مجلة العلوم الاجتماعية التي 
يصدرها مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت إجراء حديث معكء بوصفك 
أحد أعلام الانشروبولوجيين البريطانيين ولجذورك العربية والإسلامية. تود 
المجلة من هذا الحديث أن تطلع قراءها على ابحاثك المتميزة ومركزك 
المرموق في الدوائر الأكاديمية الانثروبولوجية. إن نشر هذا الحديث يدخل 
في نطاق سياسة المجلة الحالية من حيث إجراء سلسلة من الاحاديث 
المتنوعة مع نخبة من مشاهير الأساتذة والمفكرين العرب المتخصصين في 
العلوم الاجتماعية سواء المقيمون منهم في العالم العريي أم المقيمون 
خارجه. 
شكراً جزيلا على هذا الترحيب... فمنذ ثلاثين عاماً تقريباً حين تعارفنا 

يسعدني دائماً الالتقاء بك والتحدث معك. أود أن أعبر أيضاً عن عظيم تقديري لمجلة 

العلوم الاجتماعية ذات الشهرة الطيبة في مجال النشر الأكاديمي بالشرق الأوسطء 

كما يسعدني اهتمامها بإجراء هذا الحديث ونشره. 


* باحث اتثروبولجي مصري مقيم حالياً بالولايات المتحدة الامريكيةه سبق له العمل استاناً 
للأنثرويولوجيا بالجامعات العربية والأمريكية واستشارياً لدى هيات التنمية الدولية. 
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1غ بداية... حمداً لله على سلامتك من سفرياتك المتعددةء إن أعلم أنك سافرت 
خارج أمريكا عدة مرات إبان الثلاثة أشهر الماضية تقريباً... إلى أبن أخذتك 
تلك الأسفار؟ 


دعني أذكر لك شيئاً عن هذه الأسقار... ففي 12 ماي الماضي توجهت إلى 
هولندا لإلقاء محاضرة عن تعريف الدين وذلك بتاء على دعوة من جامعة أمستردام 
بمناسبة الاحتفال بإنشاء برنامج جديد لدراسة الدين من منظور الربط أى التكامل 
بين التخصصات المختلفة. عدت بعدها إلى نيويورك لأعد لرحلة أخرى إلى استنبول 
في نهاية الشهر نفسه. وهناك في تركيا ألقيت محاضرة يوم 31 مايى في جامعة 
هذ وهي جامعة خاصة وصغيرة: وكانت المحاضرة عن «حقوق الإنسان». 
مكثت هناك بعض الوقت لاشترك في فعاليات حلقة عمل دولية بعتوان 4ممقط5“ 
”200616165 حيث تضمنت أوراقها مقارنة بين الصين والامبراطورية العثمانية في 
القرن التاسع عشر. كان دوري في هذه الحلقة التعليق النهائي على أوراق 
ومناقشات الحلقة ككل. هذا وكان من المفترض في هذا الشهر (يوليو 2000) أن 
أذهب إلى دار السلام بأفريقيا للاشتراك فى موؤّتمر آخر بعنوان هذ 188 هنسؤاو1“ 
”02نثلة وذلك معلقاً على أعمال المؤتمر فى نهايته. وتعذر علّى السفرء للأسفء 
لاسباب صحية. ١‏ 

تعاونت جامعة كيب تاون (7088 6م2©) مع مؤسسة فورد الأمريكية 156" 
08805ستاه1 7010 في تنظيم هذا المؤتمر على أن يتضمن ثلاثة لقاءات. يخص 
اللقاء الأول شرق أفريقيا بما في ذلك السودان» وهو اللقاء الذي تعذر علّي حضوره, 
ويخص اللقاء الثاني غرب أفريقيا وسوف ينعقد في داكار عاصمة السنغال في ربيع 
العام القادم (2001). أما اللقاء الثالث فسوف يعقد في كيب تاون إبان خريف عام 
1 بهدف تلخيص أعمال اللقائين السابقين» وأود حضور لقائي داكار وكيب تاون. 
ا ياله من جدول مشحون بالعمل... إن موضوعات المحاضرات التي القيتها 

والمؤتمرات التي ذكرتها تفيد استمرار اهتمامك بموضوع الدين» وهذا شيء 

أعلمه عنكء وقد سيق لنا أن تحدثنا عنه عندما التقينا بجامعة ومتوه11 دسام3 

منذ ثلاث سنوات تقريباً. اما تناولك لموضوع «حقوق الإنسان» فهو أمر جديد 

قيما يبدوء ويدعوني إلى سؤالك: من أي منظور تناولته؟ 

لست متخصصاً في موضوع «حقوق الإتسان», إلا أته في عام 1996 كنت قد 
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نشرت ورقة في مجلة البحث الاجتماعي “طعقةءدع1 500121 02 لتسعنامل“. عن 
مفهوم «القسوة» الذي شكل أحد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ أعيد نشر 
هذه الورقة مرتين. ففي أمريكا تم نشرها في كتاب بعنوان ”8مضتكن5 1هنهه5“ 
(المعاناة الاجتماعية)» وفي انجلترا نشرت ضمن مقالات كتاب ,قاطعة: سمسناة1 
أكتعاتامك 320 ععتطلتت. 
تناولت مفهوم القسوة في هذه الورقة من منظور مقارنء أما بالنسبة لموضوع 
حقوق الإنسان فلدي - شأن أي شخص آخر - أراء حوله؛ إلا أنه لم يسبق لي 
الكتابة عن هذا الموضوع بصفة مباشرة. إن مناسبة إلقاء محاضرة عن «حقوق 
الإنسان» في استتبول كانت في حقيقة الأمر استجابة لدعوة من الزميلة الاستاذة 
1 . وكانت قد طلبت مني إذا كان من الممكن إلقاء محاضرة عن هذا 
الموضوع في إطار سلسلة المحاضرات الدولية التي كانت تنظمها بعنوان «القاتون 
والاقتصاد والمجتمع». ففي محاضراتي ركزت على خطاب حقوق الإنسان وواقعه. 
حاولت أيضاً توضيح المشكلات النظرية ذات الصلة والتي فيما يبدو لم تُعالج 
المعالجة السليمة من وجهة نظرنا. انتهيت إلى ضرورة الربط بين حقوق الإنسان 
والتركيب العالمي للقوة» كما أكدت أهمية أن ننظر دائماً إلى ما يمكن أن يُحدثه تطبيق 
حقوق الإنسان أى عدم تطبيقه, وليس التركيز على ما يفترض أن تمثله حقوق 
الإنسان. ومرة أخرى آكدت وجهة نظري وهي أن حقوق الإنسان بصفة عامة أي 
كانت طبيعة ومدى استخدامها - تمثل جزءاً لا يتجزأ أى كياناً مرتبطاً بالعالم الذي 
نعيش فيه. ونحن على أية حال لا يمكن أن نستغني عنهاء وسوف تنشر هذه 
المحاضرة وهي طويلة ومعقدة. 
حسنا... قد تكون يا أخ طلال غير متخصص في مسالة حقوق الإنسانء ولكن 
ألا تعتقد أن دراستك عن الدين وتحليلاتك لتركيب نظم القوة عالميا ربما 
تكون قد قادتك في واقع الأمر إلى معالجة موضوع حقوق الإنسان من ناحية 
الأوضاع الثقافية المؤدية للمعاناة الاجتماعية في عالم اليوم. كنت قد قرات 
في مراجعة لكتاب «المعاناة الاجتماعية» المشار إليه سابقاً أن اشتراك 
مختلف التخصصات الأكاديمية في استقصاء مسالة المعاناة الاجتماعية 
يسمح لنا بتشكيل إطار تصوري جديد يساعدنا على فهم مشكلات عالمنا 
المعاصر وسبل مواجهتهاء إذ إن برامج الحداثة ومفاهيمها قد أثبتت عُقمها. 
ويذكر محررو هذا الكتاب أيضا - في حدود ذاكرتي - أن هذا التصور الجديد 
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لا بد له من الربط أو الوصل بين ما هو أخلاقي وما هو سياسي... وهنا 
أتساءل هل كانت لفكرة الريط هذه صلة بافكارك النظرية عن حقوق الإنسان 
من منظور أتثروبولوجي. 


نعم هذا صحيح... ففي تناولي للمسائل الأنثرويولوجية أحاول تقصي التوتر 
الحادث بين الجانب العام أى المشترك للحياة الإنسانية كلها والجانب الخاص 
المتعلق بالظروف أو الأحوال التي يعيشها البشر في الواقع. ولعلني أوضح ذلك 
بالقول إنه بسبب تعرض الناس جميعهم للألم والضعف بل الموت؛ إلى جاتب 
شعورهم أيضاً بالوحدة أى المهانة» فإن أي موقف أخلاقي عالمي يهدف إلى تخفيف 
حدة المعاتاة المصاحبة لهذه المشاعر أ تلك الأعراض يُعد ولا شك أمراً مستحباً 
وله ما يبررهء إلا أنه لا يعد قانونا. فالقاتون تفرضه الدولةء والقرارات القانونية 
تختلف عن الأحكام الأخلاقية إذ إنه يتحتم في الرد على الأسئلة القانونية الإجابة 
بتعم أى لا... فمثلا هل هذا السجين مذتب؟ هل هذا الشخص يستحق تعويضاً عن 
الأضرار التي لحقت به من الشركة التي يعمل بها؟ هنا يأتي الرد - وفق ما يريده 
القانون - قاطعاً: إما نعم وإما لا... أما بالنسبة لحقوق الإنسان فتجد أنها قوانين 
عالمية قد تمنع بعض المعاناة في بعض الحالاتء إلا أن ذلك ليس كافيا بسبب 
اختلاف طبيعة هذه المعاناة ومقدارها من مجتمع إلى آخرء الأمر الذي يجعل 
الخصوصيات الثقافية والتقييمات الأخلاقية ضرورة يتطلبها التعامل مع الاختلافات 
القائمة بين المجتمعات الإنسانية. 


هذا موضوع شائق ولا شك, وسوف اتطلع ومعي قراء المجلة ايضاً إلى 
متابعة أرائك وأفكارك عن مسالة حقوق الإنسان فيما تنشره مستقبلا. دعني 
الآن أنتقل للحديث معك عن هذا الجانب المهم من دراستك الأنثروبولوجية 
المتميزة عن الدين» وأبد بالتساؤل عن دافع اهتمامك بهذا الموضوع 
وتاريخية ذلك الاهتمام. 
بدأت دراساتي العليا الأولية في جامعة أكسفوردء وكانت الرسالة التي أعددتها 
لنيل بكالوريوس الآداب 8.518 (وهي معادلة لدرجة الماجستير مع تحضير رسالة 
قصيرة) عن تاريخ تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الجزء الغربي الشمالي 
للهند (البريطانية حينذاك)؛ وذلك خلال الفترة من عام 1849 حتى عام 1947. ركزت 
في هذه الرسالة على دراسة ملكية الاراضي والأبنية القرابية. 
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أما بالنسبة لرسالة الدكتوراه» فقد أقنعني «إيفانز بريتشارد» 54قط21)0 قههة؟15 
بإجراء دراسة حقلية لجماعات الرعى في الجزء الشمالي من السودان. 


وكان لإيفائز بريتشارد صلات وثيقة بالسودان التي أجرى فيها هى نفسه 
دراسته الشهيرة عن النوير. توجهت بناء على ذلك إلى السودان» وأجريت دراستي 
الحقلية تحت إشراف إيفانز بريتشاردء درست جماعة «الكبابيش» (طهنطهاه>) 
وركزت في دراستي على تاريخ الكبابيش واقتصادهم السياسي. وأذكر لك 
بالمناسبة؛ أنني أقمت في السودان مدة خمس سنوات ونصف فيما بين عامي 1961 
و66 .. وإبان إقامتي بالسودان جمعت بين التدريس في جامعة الخرطوم وإجراء 
البحث الميداني والمكتبي. ورغم أن رسالة الدكتوراه لم تكن عن الدين فإنني 
اهتممت في واقع الآمر بمسألة الأيديولوجيا وصلتها بالسلطة السياسية. ولقد 
وضح ذلك جلياً عندما نشرت كتابي عن مادة رسالة الدكتوراه. وعن مساآلة اهتمامي 
بدراسة الدين, أذكر أنني قبل الذهاب إلى السودان وبعد عودتي كان قد تزايد إدراكي 
لموقف الغرب المنحاز ضد الإسلام واضطهاد المسلمين. وجدت أيضاً أن هذه 
النظرة الغربية المجحفة يمكن ردها إلى مصالح اقتصادية وسياسية معينة. وبصفة 
عامة لم أكن راضياً البتة عن التوجه السوسيولوجي الغربي في دراسة الدين الذي 
كان يتعامل مع الإسلام من منطلق التقليل أى الإنقاص من قيمته تغطية لنوايا 
سياسية: وأبنية اجتماعية متبايتة واهتمامات مادية أساساً. 


ا وَمَنْ غير إيفائز بريتشارد من بين الأنثروبولوجيين أو المفكرين سواء في 

إنجلترا ام خارجها كان له تاثير على توجهك الانثروبولوجي عامة؛ ودراساتك 

عن الدين خاصة؟ 

لقد كتب إيفانز بريتشارد قدراً لا بأس به عن الدينء إلا أنني لم أجد في كتاباته 
ما يثيرنيء لقد حرر كتابه الشهير عن أحد الطرق الصوفية بعنوان 02 أقناهة5 156" 
#نعتن. ولا شك في أنك على علم به. إنها دراسة مفيدة طبعاً وإن كنت لا أتفق 
معه في التعارض الذي يراه بين التصوف والإسلام الاصولي. فالدارسون لتاريخ 
الإسلام يدركون ولا شك الصلة الوثيقة؛ بل التداخل في حقيقة الأمرء بين التصوف 
فى أشكاله المعقدة من جهة؛ والشريعة الإسلامية من جهة أخرى. نرى هذه الصلة 
واضحة عند الإمام الغزالي» كما نجدها عند الحنابلة مثل ابن تيمية. وأيا ما كان 
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الأمرء فقد كان للألماني جودفيري لينهاردت (50ةطمعنفة ز65056). الذي كان 

يدرس في أكسفورد حيت كنت طالباء تأثير كبير على توجهي الاكاديمي. 
وبالمناسبة أتذكر أن كلاً من «إيفائز بريتشارد» و«جودفيري» قد تحولا من 

البروستنتينية إلى الكاثوليكية», وعلى الرغم من أن «جودفيري» لم يتناول في 

كتاباته موضوع الإسلام فإن تفكيره - في رأيي - كان أعمق وأكثر إثارة من 

معالجة إيفانز بريتشارد لموضوع الدين. 
تأثرت أيضاً ببعض كتابات الفرنسي «مارسيل موس» (55ناة/1 اع0/37) (وهى 

كما تعلم ابن عم إيميل دوركيم). أذكر من فرنسا أيضا الأتثروبولوجي المعاصر 

«ليوي ديمون» متنا وثناه.آ) والمعروف عنه تعاطفه مع الديانة الهندوسية» وإن 
كان هى من الكاثوليك المتشددين. وأذكر أن كتاباته عن المسيحية بصفة عامة 
تتصف بالإثارة» أما بالنسبة لمن تأثرت بهم من خارج الدائرة الأنثروبولوجية فقد 

كان لبعض الفلاسفة تأثير كبير على توجهي الفكري. أذكر مثلاً «كولنجتن وود» 

(77004 دهاع سنلا00©) الذي كان يتحدث عنه الجميع في أكسفورد حين كنت طالبا. 

أذكر قلغا ويتنجنشتين (دهتاهمعهده:771) الذي يمكن وصفه بأنه أكثر الفلاسفة 

شهرة لدى المتحدثين باللغة الإنجليزية؛ فقد اكتشفت أهمية فكره منذ أن كنت طالياً 
بالجامعة» وكنت أقرأ له كثيراً إبان دراساتى العلياء وعدت إليه فى أوائل الثمانيتيات 

عندما بدأت دراساتي عن الدين. كان أيضاً ولا يزال للفيلسوف «ماك إنتري» 816) 

(697:6ة تأثير قوي ولو أنني أختلف معه أحياناً في بعض النقاط. وفي النهاية أذكر 

«ميشيل فوكى نم0 1:ه:84) - المفكر الفرنسي الفذ - الذي رغم عدم تناوله 
لموضوع الدين فإن كتاباته قد شكلت كثيراً من أفكاريء مع أنني أحياناً لا أتفق مع 

بعض تحليلاته. 

ا إلى جانب هذا التاثير الأوروبي» يهم القراء أيضاً معرفة مَنْ من المفكرين 
العرب والمسلمينء القدامى منهم والمحدثينء كان له تاثير قوي على توجهك 
الفكري وكتاباتك. وهل هناك أحد من الشرق بصفة عامة؟ 
هناك شخصيات كثيرة في العالم العربي أقرأ لها وأتعلم منها. يحضرني أن 

أذكر على سبيل المثال وليس الحصر: طارق بشيرء جلال أمين» أتور عبدالملك» 

الشيخ يوسف القرضاويء فاطمة المسيريء خالد الدخيل. أحترمهم جميعاً إلا أنني 
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أحياناً لا أتفق مع بعض آرائهم. وبصفة عامة يمكن القول إنه لا أحد من المفكرين 
المعاصرين يضاهي جهابذة المفكرين القدامى مثل الإمام الغزالي الذي قرأت كتاباته 
وأعيد قراءتها من حين إلى آخر. أذكر أيضا المواردي ومخطوطته «كتاب آداب الدنيا 
والدين» التي أقرؤها حالياً وأجدها ممتعة» أما بالتسبة لمقكري وكتاب الشرق» 
يعجبني إجمالا أعمال الكتاب الهنود المفكرين؛ وأذكر من بينهم كل من «جيان 
باندل» (5016ة2 هدئز0) ودديبش شاكرابارتي (021353117 طوومئ0) ويارثا 
شتيرجي 8069© دطائه5) ينتمي هؤلاء إلى الجماعة المعروفة باسم 116" 
”5ا10© 56010165 5مع51621 وهم مهتمون بدراسة تاريخ علاقات القوة بين الهند 
وبريطانيا وبصفة خاصة التحولات الفكرية والسياسية التي شهدتها الحياة الهندية 
إبان الاحتلال البريطاني لها. 


ا أتفق معك بصدد الإسهام الواضح والمعترف به دوليا للهنود في مجال 
الدراسات الانثروبولوجية» وأذكر أننا قد سبق أن تحدثنا في هذا الشان 
تليفونيا ذات مرة. أسالك الآن عن رأيك في عدم ارتقاء الأنثرويولوجيين 
العرب إلى مثل مكانة الهنود الدولية في هذا المجال بالرغم من أن معظمهم 
(أي العرب) على مستوى راق فكرياً كما أن لهم أيضاً أعمالاً متميزة؟ 
طبعا هتاك عدد كبير من الانثروبولوجيين العرب الممتازين سواء في مصر أى 

الخليج أى لبنان أو السودان أى المغرب مثلا... ولا شك أنهم على قدم المساواة مع 

زملائهم الهنود. عندما أشرت إلى الهند وذكرت بعض الأسماء؛ فلم أكن أقصد 
الانثروبولوجيين وإنما كان في ذهني المؤرخون وعلماء السياسة بصفة خاصة. أما 
عن سبب تالقهم الدولي فيرد ذلك جزثياً إلى استخدامهم اللغة الإنجليزية وتمكتهم 
منها في كتاباتهم؛ الامر الذي جعلها متاحة للقراء على المستوى العالمي. وإلى 
جانب اللغة هناك أيضاً في حقيقة الامر سبب آخر أكثر عمقاً لشهرتهم وتأثيرهم 
الدولي. فالهنود لديهم جترأة في لون أفكار مناهضة لأفكار زملائهم الغربيين» كما 

أنهم يُقحمون أنفسهم في جدل شديد معهم. فهم مثلا لا يقبلون الطرح النقدي 
الغربي للحداثة دون نقد وإيراز لفكرهم الخاصء الأمر الذي جعل الحوار بينهم وبين 

زملائهم في الغرب شائقاً ومفيدا للغاية. ذلك في حين أنه يندر في العالم العربي» 

وللأسقء من يفعل مثلهم. أجد أيضاً أن معظم كتابات الإسلاميين المعاصرين عن 

الحداثة تنم عن عدم معرفة بالعلوم الاجتماعية والفلسفة الغربية» وأجد يض أن 

كتابات معظم العلمانيين من الكتاب العرب ليست إلا نقلا هزيلا للكتابات الغربية... 
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هناك ولا شك أسباب تاريخية أيضاً ترجع إلى الاختلاف القائم بين الهنود والعرب 
في مجال العلوم الاجتماعية والقدرة على تقديم الفكر الذي يجذب القراء عالميا. 


ا فلنعد بالحديث إلى مزيد من: الاستفسار حول دراستك لموضوع الدين. وكما 
تعلم» فأنا لست متخصصاً في الدراسات الأنثروبولوجية لهذا الموضوع, إلا 
أتني اطلعت على بعض الكتب وأذكر لك من بينها مثلا كتاب «جيرتز» 
6 ) الأنثرويولوجي الأمريكي المعروف بعنوان ”60يهو0 سواو1“ وهو 
- كما تعلم ولا شك - دراسة مقارنة عن الإسلام في الحياة اليومية 
لمجتمعين إسلاميين وهما المغرب واندونيسياء أذكر أيضاً كتاب الزميل 
«مايكل جلسنان» (سمدعكلة© اعمك3121) الأنثروبولوجي الير, يطاني بعنوان 
”سنداةه1 وسنتتدهمءء2”“. وبالمناسية لقد قمت مع «مايكل» أثناء أدائه لدراسته 
الحقلية بالقاهرة في اوائل الستينيات يزيارات لبعض مشايخ الطرق 
الصوفية» كما حدث ذات مرة أن سرنا سوياً لمسافة طويلة قي أحد مواكبهم 
عبر شوارع القاهرة. إنها لتجربة رائعة حقا. والآن أسألك هل لك أن توضح 
للقراء محور توجهك البحثي ومنطلقك المنهجي في مقالاتك التي جمعتها في 
كتابك بعنوان *«دمنهنكء8 01 ددنوهادعدء)“, إلى الحد الذي يجعلك مختلفا في 
دراساتك عن الدين (والإسلام بصفة خاصة) عن أغلب الدراسات 
الأنثروبولوجية الحديثة. 


هذا موضوع كبير سيق أن تطرقت إليه في المحاضرة الشرفية التي ألقيتها 
بمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون عام 1985؛ وقد نشرت 
المحاضرة فيما بعد ضمن سلسلة نشرات المركز بعنوان عنصهاةآ 4ه هء10 »15“ 
”لاع 010م3410. أو ضحت في هذه المحاضرة ضرورة دراسة الإسلام من منطلق 
غير حدسي للتفسيرات المتنوعة للنصوص الإسلامية» وذلك بدءاً بالقرآن والسنة 
وفي إطار واقع أساليب حياة المسلمين. باختصارء أوضحت أنني أتعامل مع التاريخ 
الإسلامي من حيث استمرارية إعادة كتابته وذلك من أجل المستقبل. تناولت أيضاً 
مسالة السلطة لا باعتبارها - بكل بساطة - وسيلة قمع أى إجبار وإنما باعتبارها 
صيغة أو شكلا تربوياً السلوك سواء فيما يتعلق بأمور الجسد أو المشاعر أو اللغة 
المستخدمة في التخاطب والتعامل. لم أنظر أيضاً إلى التقليد (772818:02) (الأعراف) 
باعتباره مناهضاً للحداثة (العصرية) (19نه:04046) أى أنه يمثل شيئاً ثابتاً لا يتغيره 
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أى أنه شيء يستبعد التفكير المنطقيء وإنما أرى في التقليد أو الأعراف جمعا بين 
الثبات والتغير من جهة» وبين الجدل والاتفاق من جهة أخرى. 

وفضلا عن ذلك فالتقليد شيء ضروري لأي نمط حياتي يتسم بالاتساق, ولا 
يكون معنيا فقط بالهوية. إن مدخلي في دراسة الإسلام يتضمن النظر إلى تاريخ 
الغرب من منظور جدلي قائم على الحوار. وبالرغم من ضرورة استخدام المفاهيم 
الغربية قي هذه المعالجة لأننا نحرر كتاباتنا باللغة الإنجليزية كما أنها موجهة أصلا 
إلى القارىء الغربي فإنه يجب عليناء مع ذلك؛ أن نأخذ الحيطة لما قد تجلبه هذه 
المفاهيم من تشويه أو سوء فهم للحقائق الإسلامية؛ وذلك لأنها مستمدة أساساً من 
تاريخ مخالف تماماً لتاريخ الإسلام. وهذا ما هى حادث في عالمنا المعاصر بصفة 
خاصة حيث إن التطورات التي يشهدها الإسلام تُدرس وتُقيم على أساس الفروض 
الغربية المتصلة بالأشكال المعتادة للتطور. فموقفي إذن هى ضرورة أن يلجأ 
الدارس لتاريخ الإسلام إلى دراسته قدر الإمكان في إطار الفكر والمعاملات 
الإسلامية ذاتها. 


تعلم - ولا شك - أن الدراسات الإسلامية في أمريكا تشكل مجالاً واسعاً 
وموضوعاً معقداء الأمر الذي يجعل من الصعب التحدث عنه بإفاضة وعمق في 
هذا اللقاء, وعلى أية حالء اكتفى بالإشارة هنا إلى ثلاثة أنواع رئيسة من هذه 
الدراسات وهي: أولاً - دراسات الباحثين المسلمين المقيمين في أمريكا مثل 
سيد حسين نصر (جامعة هارفارد)» وثانيا دراسات الباحثين غير المسلمين, 
سواء الأنثروبولوجيين أم غيرهمء ولعلني أذكر من بين الأنئروبولوجيين 
«ديل إبكلمان» ”سدسءك: ءاه“ مثلاء أما النوع الثالث من الدراسات فتقوم بها 
مراكز الأبحاث المختصة وأذكر من بينها على سبيل المثال «المعهد الأمريكي 
لدراسات الشرق الأوسطي» (وعنلنه5 ادها عل04ن8آ +15 عاسطتاممط ممعءفعسم) 7 
وكذلك «المعهد الدولي للفكر الإسلامي» عنسماءة 5ه عابطفكط لهدمهسمامة 
9طهددط؟ - الذي أنشاته السعودية. هل لك أن تخبرنا - ولو بإيجاز - عن 
انطباعاتك عن هذه الدراساتء وعما إذا كان لها من تأثير فعال على تغيير 
الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين في الذهنية الأمريكية؟ 
يمكن القول - بصفة عامة - بأن المعرفة بالإسلام في الدوائر الاكاديمية 

الأمريكية تزداد وتتحسن. يوجد في الوقت الراهن عدد كبير من الأكاديميين 

المتخصصين في دراسات الشرق الأوسطء سواء من المسلمين أم من غيرهم, 
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ويتصف إنتاجهم بالتميز. ومع ذلك فلا يزال هناك قدر من الشعور العدائي لدى 
بعضهم. أذكر مثلا كتابات كل من باتريشيا كرون (07026 2©2]530132) من جامعة 
برينستن (065608ه8©) ومؤلفها بعنوان 822258 وأذكر أيضاً دانيل بابيز 
(65م21 اونهة00) المعروف عنه انتماؤه للمنظمات الصهيونية» وله كتاب معروف 
بعنوان (1512502 350 5011615 51376). كرون ودانيل مؤرخان ويهتمان بدراسة الفترة 
المبكرة من التاريخ الإسلامي. 

إن صورة المسلمينء والعرب كذلكء لا تزال - ولا شك - مهينة فى هذا البلد 
(أي أمريكا). ويطبيعة الحال لا تزال أقلام هوليود وبرامج التلفزيون والمقالات في 
الصحف اليومية تزخر بالتحيز الشديد. فهم يصورون شخصية المسلم والعربي 
بطريقة أسوأ بكثير من الصور السيكة التي ُلصق أحياناً ببعض الجماعات الإثنية أو 
الدينية بامريكا. وعلى أية حال» فقد بدأ العرب والمسلمون بتنظيم أنفسهم في 
مسيرات احتجاج على هذا الموقف منهم. وللأسفء فإن تأثير هذه المسيرات يفوق 
بكثير تأثير الكتابات الأكاديمية. وبصفة عامة يمكن القول بأن من يريد معرفة 
الإسلام وفهمه في أمريكا اليهم يمكن له ذلك إذ إن المكتبة الأمريكية زاخرة 
بالمؤلفات الجيدة. 


إن حديثنا عن الدراسات الإسلامية في أمريكا يقودني إلى أن أسالك عن رأيك 
في نظرية «صمويل هانتنجتن» («دماعمنام]1 اواسهة) عن صراع الحضارات 
وموققه من الإسلام في هذا الصراع؟ 
لا أتفق مع صمويل هانتنجتن في نظرته للصراع بين الغرب والإسلام» 
فنظرته عن الحضارة من جهة؛ وفهمه عن التاريخ الإسلامي من جهة أخرى, 
يتصفان بالركاكة وعدم التضج. وفي حقيقة الأمرء هذا موضوع معقد للغاية» ولذا 
يحتاج أن تناقشه بتوسع وتفصيل في مقابلة أخرى إن شاء الله. 


في نهاية هذه الجزئية من الحديث عن دراساتك عن الإسلامء أود أن أستفسر 
منك عن مدى تأثير حركة الفكر الغربي لما بعد الحداثة على الدراسات 
الأنثروبولوجية عن الإسلام بصفة عامة. أعلم أن ما يشار إليه بفكر ما بعد 
الحداثة أمر لم يتبلور بعد فهي ليست بفلسفة أو نظريةء كما يصعب غالباً 
تعريف هذه الحركة الفكرية تعريفاً دقيقاً. ومع ذلك فقد أوضح مؤخراً كتاب 
بعنوان «ما بعد الحداثة والأنثرويولوجيا» (رج10دممعطاسة قصه سعندعلةمسهومم) 
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الصادر عام 1995 أن هذه الحركة الفكرية قد أثارت تساؤلات نقدية كثيرة في 

مجالات الأدب والفن والفلسفةء فماذا عن الإسلام؟ وبخاصة أنني لم أجد في 

كتاب الباحث الباكستاني أحمد أكبر الذي صدر بعنوان «الإسلام وفكر ما بعد 

الحداثة» وطهسمط مستدعلمههدمم قصد سواو) ما أثار: ني فكريا أو أفادني 

معرفيا. 

في واقع الامر لم يُثّر اهتمامي كثيراً كتاب أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة عن 
الإسلام. أوافقك على وصفك لفكر ما بعد الحداثة» وإنها فعلاً حركة فكرية غير 
واضحة المعالمء إلا أنني وجدت في كتابات بعض المنتمين إليها مثل «ميشيل قوكو» 
ما يدعو للإثارة فعلاً. والجدير بالذكر عن هذه الحركة الفكرية أن أهميتها تكمن فيما 
تثيره من تساؤلات مهمة عن الحداثة. إلا أن هذه التساؤلات يجب ألا تقودنا إلى 
رفض كل ما نعلمه عن الحداثة» وهذا أمر لا يدركه أو يفهمه - للأسف - كثير من 
العلمانيين العرب المنتمين لهذا التيار الفكري. أما بالنسبة لتأثير فكر ما بعد الحداثة 
على الدراسة الأنثرويولوجية عن الدين فإن تأثيره الكبير جاء في الشكل وليس في 
المضمون ما عدا دراسة أى دراستين مثل دراسة «جوهئثان بويارن» مقطاسقطه0) 
(متسهتزه8. 


8 ولكن ألا تعتقد أن حركة فكر ما بعد الحداثة قد أثارت في واقع الأمر نقداً 
شديداً وجدلاً مثيراً في المجال الأنثروبولوجي عامة بالنسبة للإثنوجرافيا 
والدراسة الحقلية بوجه خاص. 
إن ردي السابق قد عنى بصفة خاصة تأثير هذه الحركة على دراسات الإسلام 

من قبل المُدعين بتمثيل هذا الفكر (أي فكر ما بعد الحداثة)» وهي كتابات لم تكن 

مثيرة أى مفيدة في نظري. أما بالنسبة للأتثرويولوجيا فإن مقولة «فكر ما بعد 
الحداثة» فى حد ناتها لا تساعد كثيراً أما الأسئلة الخاصة بالإثنوجرافيا والدراسة 
الحقلية فبعضها جيد وبعضها الآخر ليس له قيمة كبرى في نظري؛ سواء أجاءت 

هذه الأسئلة من جاتب المنتمين لهذه الحركة الفكرية أم من خارجها. 

تاخذني هذه الإشارة السريعة لفكر ما بعد الحداثة إلى ثقافة عالمنا المعاصر 
حيث يشهد هذا العالم عصراً جديداً... عصر المعلومات والبيوتكنولوجيا... 
وتحضرني الآن عبارة سبق أن قراآتها لك منذ فترة وهي أن العالم يُحدد 
للأنثروبولوجيين طريقة دراساتهم وفهمهم له... قد أكون مخطئاً في 
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الصياغةء لذا أرجو التصويب... على أبة حال سؤالي هو: ما التحديات 
الرئيسة التي تواجه البشرية قي الألفية الجديدةء وهل هناك أمل في 
مواجهتها إيجابيا؟ 
٠‏ الذي أتذكر قوله منذ فترة طويلة أن العالم يُحدد الأتثروبولوجيا وليست 
تثروبولوجيا هي التي تحدد العالم... لا أعتقد أن الأنثروبولوجيا أى أي فرع من 
فروع المعرقة يستطيع إنقاذ العالم. الذي يمكن أن نفعله هى أن تدرس وتفهم ولو 
جزءاً بسيطاً من التركيبة الطبيعية والاجتماعية للعالم الذي نعيش فيه. ففي هذا 
العالم الذي يتصف بتوافق الأجزاء بعضها مع بعض بصورة أكثر إيضاحاً مما كان 
عليه من قبل لا بد - في رأيي - أن يكون للأنثروبولوجيا القدرة على أن توضح 
لأولتك الذين تُهيمن ثقافتهم على الآخرين المنطق والمعقولية الموجودين في أساليب 
معيشة شعوب الثقافات الأخرى... هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن من واجب 
الاتثروبولوجيا أيضاً أن توضح لشعوب الثقافات الحُهيمن عليها الجيد والحسن في 
حياتهاء وأنه لا يجب التخلى عنهما مطلقاً. لا أستطيع أن أقول لك ما سوف تأتي به 
الألفية الجديدة؛ ولا أحد يمكنه ذلك على وجه التحديد. ولكنء إنها ولا شك حقبة 
زمنية خطيرة للبشر جميعاً سياسياً واقتصادياً وبيئياً. ولا أدري فعلاً هل البشر 
سوف يهدمون حياتهم بأنفسهم؟ أى يجدون من الوسائل ما يكفل بقاءهم ويوصلهم 
إلى حياة معقولة وعادلة؟ وعلى أية حالء فمثل كل الأقراد الذين وجه إليهم هذا 
السؤالء فإني آمل أن أرى عالماً جديداً لا يؤدي فيه الجشع من قبل بعض الناس إلى 
مزيد من احتكار الثروة وإيثار الرفاهية» في حين يعيش بعضهم الآخر في فقر 
ومرض ومُّعاناة... هذا هى أمليء ولكن التمني شيء والواقع شيء آخر. 
إن واحدة من التحديات التي كثر الحديث عنها في الأدبيات والحوارات حول 
مسالة العولمة» وما يمكن أن يحدثه أيضاً الانتشار المتوقع مستقبلاً في 
استخدام تكنولوجيات الاتصال السيبرية (الفضائية)» هي تاثيرهما على 
مباهج التنوع الثقافي للمجتمعات الإنسانية وخصوصياتها الثقافية في عالم 
اليوم... أود أن أستطلع رأيك عن تأثير الاتجاه العولمي الراهن على 
الممارسة الأنثرويولوجية في السنوات القادمة. 
في رأيي التغير الاجتماعي والتكامل العالمي ظاهرتان قديمتان» منذ القرن 
التاسع عشر على الأقل حين غزت أورويا معظم أتحاء العالم. إلا أن مجالات التغير 
الاجتماعي وسرعة حدوثه أصبح الآن أكثر بكثير: ومع ذلك لا يزال التأثير الفكري 
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والسياسي والاقتصادي يسير في اتجاه واحد إلى حد كبير» :كما يتطبق الآمر ايضا 
على تركيبة القوة العالمية. ولا يعني ذلك عدم وجود اختلافات محلية أو مقاومات 
لهذا التأثير أو تلك التركيبة. إن جزءاً من اهتمامي بالصحوة الإسلامية يكْمُن أساساً 

في أنها تمثل طرحاً بإمكان التفكير في أطر متنوعة للعصرية. .. ريما لا يكون ذلك 
ممكناً أو سهلاء إلا أنه لا يزال مهماً.. وهل يمكن للعالم في هذا الإطار أن يصبح 
متجانساً أقول: نعم في بعض الجوانبء ولاء في جوانب أخرى. إن واجب 
الأنثروبولوجيين حول هذه القضية هى ضرورة تقصّي الظروف التي تحقق 
التجانس الثقافي من جهة:؛ وتلك التي تعوق تحقيقه من جهة أخرى سكا ينا 
- كما يفعل بعضهم في الوقت الراهن - دراسة الظواهر التي يمكن مقارنتها عالمياً 
لاستخلاص الاتجاهات العامة في مسائل تتصل مثلاً بنمى المدن؛ والهجرة» 
والسياحة؛ واتتشار المعلومات باستخدام الإنترنت أركز هنا على ضرورة دراسة 
هذه الظواهر من جوانب متعددة؛ ولا يقتصر على المنهج الوصفي المُقتنء كما كان 
يفعل معظم الأنثروبولوجيين القدامى. 


ولناخذ حديثنا الآن إلى مجرى آخر ونتناول خبرتك التدريسية الطويلة 
والثرية في إنجلترا وأمريكاء وكذلك في السودان كما سبق أن ذكرت لي. هل 
لك أن تخبرنا عن بعض ذكرياتك وملاحظاتك عن الأماكن التي درست بهاء 
وعن الطلبة عموماًء والبرامج الدراسية مثلاً؟ 


لقد قضيت وقتاً طيباً في السودان؛ كانت جامعة الخرطوم تسير على نمط 
الجامعات الإسكتلندية: وكان جميع أعضاء الهيئة التدريسية أجانب؛ وكان لاغلبهم 
صلة بجامعة أكسفورد. كانوا بريطانيين إلا إياي وزميلاً آخر عربياً كان يعيش في 
إتجلتراء كان المنهج الدراسي مماثلاً للجامعات البريطاتية, وكان التدريس أيضاً 
باللغة الإنجليزية. لم يكن بجامعة الخرطوم دراسات عليا وكان من المعتاد أن 
يحضر من إنجلترا كل عام أستاذ مرموق» وكان يحضر قي الغالب إيفانز بريتشارد 
نفسه, ليراجع مستوى الامتحانات ونتائجها. كنت وقتها شاباً ولا يسعني إلا أن 
أقول أنني استمتعت بإقامتي في السودان» فالسودانيون شعب ودود وكريم كما 
يتصف بالذكاء الحاد الممزوج بخفة الظل. تسلمت وظيفتي التدريسية الأولى في 
إنجلترا بجامعة هَل خبرتي في هذه الجامعة مختلفة تماما عن السودان . فمدينة هَل 
تقع في شمال إنجلترا. وتبتعد عن لندن ثلاث ساعات تقريباً بالقطار أى السيارة» 
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وفرت لي طبيعة المدينة المحافظة والتقليدية الوقت الفسيح للقراءة والتفكير» وكنت 
أجتمع أيضاً بصفة منتظمة مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية بقسم الاجتماع 
والاتثروبولوجيا وكذلك الأقسام الأخرى مثل الفلسفة:؛ والتاريخ» والأدب الإنجليزي 
بصفة خاصة لنتناقش في روائع الكتب الحديثة عن الفكر المعاصر سواء المنشور 
منها باللغة الإنجليزية أم الفرنسية. 

كان معظم طلابي من أسر الطبقة العاملة» وكان معظمهم على مستوى جيد. 
كان طلبة مرحلة ما قبل التخرج بريطانيين؛ أما طلبة الدراسات العليا فكان من بينهم 
طلاب من مختلف البلاد العربية» الدراسات العليا في إنجلترا - كما تعلم - مختلفة 
عن أمريكا من ناحية ضرورة استيفاء الطلاب في أمريكا لمتطلبات معينة من المواد 
الدراسية» في حين التركيز في بريطانيا يكون على رسالة الدكتوراه أساساً؛ إلا أن 
إنجلترا تتجه في الوقت الراهن إلى تعديل ذلك واقتباس النهج الأمريكي. ففي 
بريطانياء تعمق لدى الإحساس بالعداء البريطاني للعرب. وكانت حرب 1967 بمثابة 
كارئة مفجعة لي كما كانت للعرب جميعاً. الذي صدمني حقاً لم يكن انتصار 
الإسرائيليين الذي كنت أتوقعه بقدر وما آلمني ابتهاج الإعلام البريطاني والدوائر 
الفكرية بالجامعات بالهزيمة الساحقة لمصر. وهنا أتذكر قول أحد الزملاء حينذاك؛ 
قال لي: «طلال... أثا لست مهتماً كثيراً بالسياسة؛ ولكني أعترف لك بمدى سروري 
لتلقي عبدالناصر هذه الركلة بالأقدام». .. هذا كل ما هَمّه في الأمر» وليس القتل 
والإذلال المتعمد لأسرى الحرب. وأياً ما كان الأمرء فقد نظمت أثناء وجودي في 
جامعة هل ثلاثة اجتماعات متتالية حول موضوع «الأنثروبولوجيا والمواجهة 
الاستعمارية» (لس 0ه لقتدمامهه عط همه بروه1وممعطصة)ء وذلك تباعاً في أعوام 
4, 1975, 1976. اشترك في هذه اللقاءات الثلاثة نخبة من الشبان المتخصصين 
في دراسات الشرق الأوسطء كان بعضهم يغضبه التحيز السياسي البريطاني 
السافر وكذلك معرفة الناس الضئيلة بهذا الجزء من العالم. تُشرت نتائج هذه 
الاجتماعات الثلاثة على التوالى في دورية «دراسات الشرق الأوسط» 6ه لقدعناه1) 
(دهنةدا5 56د 3010416. وفي عام 1968 تلقيت دعوة من المؤسسة الأكاديمية 
الشهيرة (ط“ةء865 0450081 1[ومطاه5 2167 156) بمدينة نيويورك للعمل بها نصف 
العام الدراسي مع استمرار عملي بجامعة هَل النصف الآخر. استمر هذا الأمر مدة 
ثلاثة سنواتء ويعدها قررت الانتقال كلية إلى نيويورك. ضمت هذه المؤّسسة أو 
المدرسة أعداداً كبيرة من الطلاب الأجانب من الهند وتركيا وآلمانيا وأمريكا اللاتينية. 
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وكانت مستوياتهم وقدراتهم متنوعة» كما كان بعضهم متفوقاً للغاية وبعضهم الآخر 
ضعيفاء وبعد فترة انتقلت للعمل بجامعة جونز هويكنز (5دغامه8 5سهطه1) فى 
بالتمور في ولاية ميري لاند مدة ثلاث سنواتء وها أنذا الآن في نيويورك حيث 
أعمل أستاذا بمركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك. 8 

ولعل من بين الملاحظات التي شّدت انتباهي في المقارنة بين الطالب الأمريكي 
ونظيره البريطاني» عدم قدرة الأمريكي على تركيز انتباهه في المحاضرة التي قد 
تطول مدتها لمدة ساعة زمنية؛ وذلك على عكس زميله البريطاني. الاحظ أيضاً 
شغف الطالب الأمريكي بصورة أكبر عن البريطاني في طرح الأسئلة والدخول في 
مناقشات مع المحاضر. أما بالنسبة للمنهج الدراسي الاتثروبولوجيء وأقول 
باختصار أنه أكثر تنوعاً في أمريكا كما أن لديه دائماً الفرصة لكي يصبح متجدداً 
ونقدياً. 


*ا أعتقد أنك على علم بتزايد إقبال طلاب الجامعات العربية على التسجيل في 
مقررات الدراسة الأنثروبولوجية سواء الملتحقون منهم بكليات الآداب أو 
العلوم... ويتزايد أيضا عاما بعد عام إنشاء أقسام للأنثرويولوجيا بهذه 
الجامعات, كما تتزايد كذلك أعداد الطلبة بها ويتزايد عدد الراغبين منهم في 
استكمال دراساتهم العليا. فما هي رسالتك التي تحب أن توجهها إلى الجيل 
الجديد من الأنثروبولوجيين العرب؟ 
نصيحتي للأنثرويولوجيين العرب الشبان هي ببساطة ضرورة أن يبذلوا 

الجهد في تعرّف الفكر الغربي جتباً إلى جاتب مع الفكر العربي الإسلامي؛ وألا 
يعتقدوا أن الممارسة الأنثروبولوجية تقتصر على أداء الدراسة الحقلية التي ما هي 

إلا طريقة لجمع المادةء بالرغم من أهميتهاء إذ إن الشيء الأكثر أهمية هى السؤّال 

الذي من أجله تُجمع المادة. 

ا دعني آخذك مرة أخرى إلى دائرة البحث والنشر. أتذكر أنه قد سبق لك مع 
زميلك «روجر أوين» (065 06©) تحرير كتابين عن الشرق الأوسطء وقد 
تم نشرهما عامي 1983 1984» هل لديك في الوقت الراهن أية خطة أو رغبة 
في متابعة هذين العملين بكتاب جديد عن الشرق الأوسط؟ 
في واقع الأمرء لقد اشتركت مع «روجر» في تحرير كتاب واحد فقط وكان 

بعنوان «سوسيولوجيا الشرق الأوسط» 153589 1410016 عط 2ه :وهه101ه50) المنشور 
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عام 1983 . وفي الواقع ليس لدى في الوقت الحاضر أي مشروع مشترا ك للنشر معه. 
روجر مشغول حالياً في إعداد سيرة ذاتية عن اللورد كرومرء كما أن اتجاه أبحاثي 
الآن يتركز حول الدين والعلمانية في الشرق الأوسط والغرب على حد سواء. إن لي 
أعمالاً أخرى كثيرة يتحتم علي إنجازها... أقوم حالياً بإعداد المواد التي سوف 
أدرسها في الفصل القادم» إلى جاتب مراجعتي لكتابات أعدها للنشر. هذا بالإضافة 
إلى إعدادي لمحاضرة سوف ألقيها في جامعة ليدين بهولندا في أكتوبر القادم, كما 
أنى فضلاً عن ذلك أقوم بتنظيم مؤتمر عن العلمانية من منظور تعددي. 
كان الله في عونككء أدرك تماما مدى انشغالك وإلا كنت قد واصلت طرح المزيد 
من الأسئلة لنتعرف إلى فكرك وآرائك بصدد مسائل أخرى عديدة» إلا أنني لا 
أود أن أنهي هذا الحديث الشيق معك دون أن أسالك أن تذكر لنا شيئاً عن 
حياتك في أمريكاء كما تزودنا أيضاً بنبذة عن طلال أسد نفسه واسرته؛ أثق 
أن القراء يهمهم معرفة ذلك ولا شك. 
تطيب لي الحياة في أمريكا من مختلف النواحيء فهي بلد المهاجرينء ولذا فكل 
منا يمكن أن ينتمى إليها. ذات مرةء قال لى أحد سائقي التاكسى الباكستانيين إنه إذا 
قال له شخص عُدْ إلى بلدك فإنه يستطيع أن يرد عليه بمثل ما قيل له. الحياة هنا 
أكثر عامية (أي غير رسمية) من إنجلتراء ولى أن لندن تشهد حالياً تغييراً نحو هذا 
الاتجاه. نيويورك على أية حال لا تمثل أمريكا كلية فهي مدينة تنبض بالحياة 
وبالإمكانات المُدهشة حقاًء الأمر الذي جعلني أترك مدينة بالتمور بعد إقامة ثلاث 
سنوات بها لأنتقل إلى نيويورك. فقد شعرت زوجتيء وهي لندنية» أن الحياة في 
بالتمور تتصف بالإقليمية إلى حد كبير» ومع أن لندن تزخر بالحياة الفكرية والمنتج 
لثقافي فإن نيويورك تتفوق عليها بكثير في بعض المجالات. الأمريكيون عكس 
البريطانيين» لا يهتمون كثيراً بشثون العالم الخارجي. يعكس ذلك - ريما - قوة 
أمريكاء وأن معظم الأمريكيين مهاجرون أصلاً لا يهمهم كثيراً التواصل مع بلادهم 
الأصلية. فإذا أراد شخص أن يطلع مثلاً على أحوال وأخبار بلاد العالم الثالث 
(ياستثناء أمريكا اللاتينية) فعليه أن يطلع على الجرائد البريطانية والفرنسية. أمريكا 
أكثر تحيزاً لإسرائيل مقارنة بإنجلتراء وينطيق الأمر كنلك على الإعلام الأمريكي. 
ومع أن التحيز ضد العرب والمسلمين عموماً لا يزال قائماً في أمريكا إلا أنه من 
خلال الأعمال التنظيمية لجماعات العرب والمسلمين التي بدأت مؤخراً فقد حدث 
تغيير إلا أنه لا يزال طفيفاً... ويمكن - ولا شك - أن تتحسن الأمور لى تعلم العرب 
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والمسلمون تنظيم أنفسهم على نحى أفضل وأكثر فاعلية. ماذا أضيف أيضاً عن 
أمريكا؟ ربما يمكن القول: إن الأمريكيين بصفة عامة أكثر تسامحاً وقبولا للأجانب 
مقارنة بالبريطانيين» ولكن الذي يدهشني حقاً أنه بعد إقامتي في أمريكا لمدة خمسة 
عشر عاماً وبصفة متواصلة» لا يزال أصدقاؤتا ومعارفنا المقربون من الإنجليز 
ويعيشون في لندن... بماذا يفسر ذلك؟! 

أما من ناحية سيرتي الشخصية؛ فاختصر القول بأن أذكر للقراء أن حياة 
والدي وأعماله معروفة ويقدرها العالم الإسلامي عامة. أما عن والدتي فهي شمرية 
من منطقة حائل بالسعودية؛ أما ولادتي فقد حدثت بالمدينة المنورة» وعندما بلغت 
الثانية من عمريء رحل والدي إلى باكستان والهند وهناك نشات حتى بلغت الثامنة 
عشر من عمري. وحينذاك توجهت إلى لندن التي عشت فيها حتى حضوري إلى 
أمريكا وإقامتي الدائمة بها. فضيت بعض الوقت - كما سبق أن ذكرت - بالسودان 
وقمت بزيارات منتظمة إلى منطقة الشرق الأوسط عموماء وأعتبر العالم العربي 
بمثابة وطني الروحي. 


نيابة عن أسرة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية وقرائها أتوجه إليك بالشكر 
واتمنى لك دوما النجاح والتوفيق... 
شكراً لك أيضاً. 


تعليق موجز 


يطيب لي في نهاية عرض مادة هذا الحديث أن أوضح للقارىء الطريقة التي تم بهاء 
بالإضافة إلى ذكر بعض النقاط التي قد تلقي مزيداً من الضوء على فكر طلال أسد 
وكتاباته. فلقد تم إجراء هذا الحديث عبر البريد الإلكتروني المنتظمء والاتصال التليفوني 
من حين لآخرء وذلك إبان الأسبوع الأخير من شهر يوليو والأسبوع الأول من شهر 
أغسطس لعام2000. وكم كنت أود أن يشاركني في ذلك أيضا طلال أسد أن يدعم هذا 
الحديث ويثريه مقابلة شخصية بينناء إلا أن وجودي في واشنطن وإقامته في نيويورك» 
إلى جانب مشاغل كل منا وارتباطاته العملية, قد جعلا عقد هذا اللقاء غير ممكن ويخاصة 
أتني كنت على أهبة السفر للخارج. وعلى أية حال فقد اجتهد كل منا في الحرص على 
تزويد القارىء بالإطار العام لفكر طلال أسدء والتعريف ببعض أعماله التي حظت بتقدير 
كبير في الدواثر الأكاديمية الأوروبية والأمريكية على حد سواء. هذا وقد حررت الرسائل 
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المتبادلة بالإنجليزية» ثم قمت بترجمتها إلى العربية» كما تم فيما بعد عرض النصين على 
الزميل طلال أسدء وتبادلنا هاتفيا الرأي حرصا على وضوح المعنى وبيان القصد. والآن 
فإلى جانب ما قد يكون القارىء قد لمسه من نص الحديث عن بعض معالم الإسهام 
الفكري والاكاديمي لطلال الأسدء أود إضافة بعض النقاط التي قد يجد القارىء فيها 
إيضاحاً أكثر لفكره وآرائه. 


بداية أوضح أن ما حصل عليه طلال أسد من تقدير وشهرة لكتاباته ترد في 
رأيي إلى اطلاعه الموسوعي وتخطيه لحاجز تخصصه الأنثروبولوجي» ولعمق 
تحليلاته. لقد استقرأ طلال أأسد التاريخ» وجاب آفاق الفلسفة؛ فضلاً عن أنه جمع 
بين الدرس الواعيء والفهم المتأنيء والنقد الثاقب لتراث الفكر الإنساني المرتبط 
بالقضايا موضع دراسته, فقد تعلم طلال أسد في الغرب وتناول عبر السنين جرعة 
وافية من فكرهء ولكنه عَلّم نفسه أكثر وأعمق بقراءة ودراسة تاريخ الشرق وتراثه, 
وبخاصة ما يتصل بالإسلام: الشيء الآخر الذي أود أن أذكره في هذا الشأن أن 
طلال أسد قد استخدم منهج الأنثروبولوجيا التكاملي في تعميق فهمه في دراسة 
مشكلات البحث؛ كما نجح بمهارة في ربط الموضوعات - المتفرقة والمضادة منها 
- في إطار إجمالي ومقارنء الأمر الذي ساعده على تعميق نظرته التقدية للمفاهيم 
إلى جانب إثراء أطره التحليلية» ولعل القارىء قد لاحظ في سياق الحديث أن دور 
طلال أسد في المؤتمرات التي ورد ذكرها هو دور المعلق النهائي لأعمالها. ولعل من 
المناسب أن أذكر هنا خبرتي الشخصية مع طلال أسد في هذا الشأن. ففي عام 
7. عندما تعذر عليه حضور المؤتمر الذي قمت بتنظيمه في النمسا تحث رعاية 
مؤسسة وينيرجرن للأبحاث الأنثروبولوجية 0 متط فق صنام1 الك ا تينة) 
(طعتوءدع 8 [هءنته15أوممعطادة بعنوان «الأنثرى: بولوجيا المحلية في البلاد غير 
الغربية» (25365ناهن) دعاوه'7آ-م8]10 صذ نزع10هممتطاددة قناممعع 01م1) رأينا حر ضَا 
منا على معرقة وجهة نظره - أن ندعوه بعد انتهاء المؤتمر ليطلع على أوراقه 
ويستمع لمناقشاته ليقدم تعليقاً إجماليا؛ وقد كان. 

تم نشر تعليقه القيم ضمن أعمال المؤتمرء إلى جاتب نشره في مجلة 
الأتثروبولوجيا المعاصرة 1557هممعطغصة غمعسدت) الشهيرة. إن منهج طلال أسد 
التركيبي وتفكيره التحليلي ونظرته النقدية صفات جلّية يلمسها القارىء في كتاباته 
بصفة عامة؛ وهي التي أضفت التميز على أبحاثه عن الدين بصفة خاصة. ولعل من 
الأمور التي يجدر ذكرها في هذا المقام إبرازه لأهمية اعتبارات التاريخ 
والأنا 'يديولوجيا السياسية والتركيبية المجتمعية في دراسته للإسلام والمسيحية على 
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قابلة 


حد سواءء وإلى الحد الذي أجده لزاما على القائمين في الوقت الراهن بأمر الحوار 
بين هذين الدينين أن يأخذوا هذه الجوانب في الاعتبار. 

لقد دعا طلال أسد في هذا الحديث الباحثين العرب في مجال العلوم 
الاجتماعية عامة إلى ضرورة الجمع في تعليمهم وثقافتهم بين تراث الحضارتين 
الغربية والعربية الإسلامية, وأجده محقاً في ذلك. ومن جانبي أضيف إلى هذه 
الدعوة ضرورة تشجيع الجيل الناشىء من الباحثين ف في العلوم الاجتماعية ويخاصة 
الدارسون منهم في الخارج إلى دراسة الآخرء مجتمعا وثقافة» مما يعمق معرفتهم 
بثقافاتهم وثقافات الآخرين» كما يشكل لديهم الحس النقدي من خلال المقارنة التي 
تعد متطلبا ضرورياً لبلورة الأفكار وصياغة المفاهيم وتطوير الأطر التحليلية. 

إن الحواجز بين العلوم الاجتماعية قد أزيلت إلى حد كبيرء وعلى الباحثين 
المتخصصين في أي فرع من فروعها - اجتماعا كان أى أنثروبولوجياء اقتصادا أى 
علوم سياسة:؛ تاريخاً أى جغرافيا - تبتى الاتجاه السائد الآن ألا وهى السعي 
لتشكيل توليفة يُعاد على أساسها بناء العلوم الاجتماعية والإنسانيات في إطار 
دراسات ثقافية شائقة. وسوف يجد القارىء لكتاب طلال أسد عن الدين الإسلامي 
والمسيحي (يعنوان جينيولوجيا الدين والمشار إليه في هذا الحديث) أن هذا السعي 
قائم وباسلوب جديد في مجال الدراسات الإنسانية. 

وأختتم هذه السطور الموجزة» بأن أبرز نقطتين مهمتين في فكر طلال أسد 
وكتاباته. تتصل النقطة الأولى بشيوع استخدام مقولة «الغرب» بوصفه وحدة 
أيديولوجية فكرية متسقة؛ إلا أن هذا استخدام خاطىء بل مضال أحيانا. فالغرب - 
في رأيه - لا يشكل بأية حال وحدة متجانسة تاريخياً أى أيديولوجياء وعلينا أن نتنبه 
إلى الفوارق القائمة بين أيديولوجياته وثقافاته. أما النقطة الثانية؛ فهي تخص وجهة 
نظره في أن ثقافة العالم - في أي عصر من العصور - هي التي تُشكل - في واقع 
الأمر - موضوع العلم الاجتماعي كما توجهه؛ فليس العلم الاجتماعي هى الذي 
يُشكل العالم. وفي هذا السياق» يحضرني قول مؤرخ العلوم الأمريكي الشهير 
«جورج سارتون»: «إن الأحداث الاجتماعية الكبرى تُلقى ظلالها من قبل ومن بَعدٌ 
على كل المناشط الإنسانية؛ علمية وغير علمية. ودين يكن دن لمر اقلم ونان عن 
حيوية واستقلالء فإنه لا يتقدم في فراغ سياسيء. وإذا كان لي أن أختتم 
التعليق بكلمة عن جر وحم اد 
فيها توليفة إبداعية ومثيرة من العلم والأدب والفلسفة والفن والسياسة. 
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فتحي أبو عيانه* 

يدخل العالم الألفية الثالثة وسط متغيرات عديدة سواء أكانت في بتاثه 
السياسي أم نظامه الاقتصادي أم ثقافاته المتعددة» ومن الصعب أن نتصور عالما 
بأكمله على امتداد آلفية جديدة أو حتى القرن الاول منهاء فالتنبق بالمستقبل يخضع 
لمعايير محسوبة وفق متغيرات تقوم على فروض محددة في كافة المجالات. وإذا 
كانت صورة العالم المعاصر تختلف اليوم اختلافاً كبيراً عما كانت عليه من عقدين 
أو ثلاثة, فإنها - بلا شك - ستختلف اختلافاً جذريا في القرن الحادي والعشرين 
وقيما بعد ذلك. وسيسجل التاريخ البشري أن الإنسان في مستهل الألفية الثالثة قد 
تغيرت حياته بإيقاع أسرع مما كانت عليه في الماضيء وأن ما يشهده من ثورة 
تكنولوجية قللت المسافات؛ وزادت الاتصال بين البشرء وأسهمت بدور كبير في 
سيادة ظاهرة العولمة وما ارتبط بها من تغير وتغيير. 

والواقع أن الإنسان يواجه في مستهل الألفية الجديدة تحديات متشابكة ومعقدة 
لعل من أبرزها اتساع الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي وهذا مما يؤدي إلى 
الفقر وانخفاض مستويات المعيشة» ففي الفترة من 1990 إلى 1997 زادت الفجوة بين 
هذين العالمين بشكل مثيرء فقد زاد الفرق بين نصيب الفرد من النتاج الإجمالي 
القومي في أغنى حمس آقطار العالم وأفقرها من 30: 1 سنة 1960 إلى 85: 1 سنة 
7 ولعل ذلك يبدو بوضوح أكثر إذا استعرضنا تقرير برنامج التنمية البشرية 
لعام 1999 فقد تبين أن إجمالي الإنتاج العالمي سنة 1997 قد بلغ 29 تريليون دولار» 
وكانت حصة الدول المتقدمة التي تضم 020! من سكان العالم 086/ أما حصة 


؛* أستاذ (0016550:2 في الجقرافيا البشرية بجامعة الإسكندرية» شغل عدة مناصب مذها: عميد كلية الآداب (1993 
- 1995) وثاثب رئيس جامعة الإسكندرية (1995 - 1998) ورئيس جامعة بيروت العربية (1998 - 2000). وله 
كثير من المؤلفات» وعضى قي هدد من الهيئات العلمية. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الدول النامية التي تضم 680؟ من سكان العالم فكانت 614؟ فقط من هذا النتاج. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعيش في عالم اليوم قرابة 1,3 مليار نسمة (622؟ من 
سكان العالم) تحت خط الفقرء ولا يسهمون في النتاج الإجمالي العالمي إلا بنسبة 
1 فقطء كما أن هناك نصف مليار نسمة يعاتون من سموء التغذية المزمن: وإن ثلث 
نساء الدول النامية يعانون من الأمية المطلقة. 


ومن هنا يبدى أن أبرز تحديات المستقبل هو تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة 
والدول التامية وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه سكان العالم بصورة مطردة. وتقدر 
الامم المتحدة أن حجم الزيادة السنوية في العالم يصل إلى 80 مليون نسمة» وقد 
أدت تلك الزيادة إلى مضاعفة عدد السكان من سنة 1960 إلى سنة 2000: وقد وصل 
حالياً إلى 6 مليارات نسمة؛ ومن المتوقع أن يصل إلى 8 مليارات نسمة عام 2025, 
وتأتي الزيادة في معظمها من الدول النامية التي ارتفعت نسبتها من 075؟ سنة 1970 
إلى 680؟ من سكان العالم سنة 2000 ومن المتوقع أن تصل إلى 9485 سنة 2025. 

وتتباين الآراء في مستقبل المشكلة السكانية العالمية في الألفية الثالثة بعد أن 
توارت قليلا المالثوسية الجديدة» فقد اتخفضت معدلات المواليد في العالم, 
وتناقصت تبعاً لذلك معدلات النمى السكانيء وزادت المدة الزمنية اللازمة 5 
حجم السكان؛ ومن هنا يصبح من المأمول أن يصل سكن العالم إلى مرحلة 
الاستقرار والتوازن الديموغرافي في منتصف القرن الحادي والعشرين. غير أنه 
حتى يتحقق ذلك تكون الأرض قد استقبلت عدة مليارات آخر من البشر تضاف إلى 
سكانها الحاليين» وتصبح المقولة التي تادى بها أحد علماء السكان (ج. كوهين) 
صحيحة إلى حد كبير» وهي أنه بمقدار ما يتزايد سكان العالم تتزايد الخيارات 
الصعبة أمام البشرية في المستقبلء ولعل ما يواجه البيئة والموارد الطبيعية حاليا 
يدل بوضوح على صدق تلك المقولة. 

وإضافة إلى ما سبق فمن بين الخصائص الديموغرافية في الألفية الجديدة 
تزايد متوسط أعمار البشرء فعلى الرغم من أن الاتفجار السكاني في القرن العشرين 
يعد مشكلة إنسانية فإنها ارتبطت بقصة نجاح من نوع آخرء وهى تزايد أمد الحياة 
عند المولد عما كان عليه من قبل. ففيما بين سنتي 1000 ميلادية و1750 ميلادية 
كانت الأمراض والحروب والاوبتة سبيا في تقليل النمى السكانيء وكان معدل 
الوقيات مرتقعا وأمد الحياة منخفضا. ولكن في القرنين التاسع عشر والعشرين أدى 
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التقدم الطبي وارتفاع مستويات العيش إلى تقليل معدلات الوفيات تدريجيا وتبعتها 
بعد ذلك معدلات المواليدء وفيما بعد الحرب العالمية الثانية أدخل الغرب التطعيم ضد 
الأمراض فى الطفولة الميكرةء وساعد على نشرها في الدول النامية» وترتب على 
ذلك انخفاض معدلات الوفيات وتزايد أمد الحياة من 40 إلى 63 ستة؛ ومن المتوقع أن 
يصل إلى 76 سنة في عام 2050 مقابل 81 سنة في الدول المتقدمة. وسيؤدي ذلك 
إلى تزايد أعداد كبار السن لتصل إلى خمس عدد السكان في بعض المجتمعات 
(كاليابان وغرب أوروبا)ء وتصبح الشيخوخة من الأعباء المتزايدة على كاهل 
المجتمع البشري في المستقبل. 

وصفوة القول أنه على ضوء التحديات الديموغرافية في الالفية الجديدة والتي 
ستواجهها البشرية ضمن غيرها من تحديات التطورء فإن الأعباء ستتزايد على 
صناع القرار في مختلف الدولء حيث يتطلب النمو المتزايد لاعداد السكان والتغير 
في التركيب العمري كثيراً من الاستثمارات في الرعاية الصحية وتوفير التعليم 
وتقديم الدعم الاجتماعي والمالي لكبار السن وتقليل معدلات البطالة مما سيتتج عته 
فوا ضخمة في الارتقاء بقيمة الحياة وحقوق الإنسان والإسهام المتواصل 
المشترك بين دول العالم في التنمية أملا في ترسيخ القيم الاصيلة والديموقراطية 
الحقيقية في المجتمع. 


لطفي الشربيني”* 

فن الطب والعلاج قديم قدم الإنسانية؛ وهناك من يؤكد أن الطب النفسي ليس واحداً 
من فروع الطب الحديثة كما يعتقد بعض الباحثين بل هى أقدم وأول تخصص طبي؛ 
والدليل على ذلك في أوراق البردى ومراجع تاريخ الطبء لكن القرن الماضي شهد تطوراً 
هائلاً يمثل ثورة في فهم أسباب الاضطرابات النفسية؛ وتحديد أنواعهاء والتوصل إلى 
أسرار كيمياء العقل والجهاز العصبيء كما شهد النصف الأخير من هذا القرن تطويراً في 
أساليب العلاج المستخدمة في الطب النفسيء وقد شهدت الفترة نفسها تزايد أعداد 
المرضى النفسيين وانتشار الأمراض النفسية بصورة غير مسبوقة؛ فبلغت معدلات 
الإصابة بالقلق 20 - 430؟ في بعض المجتمعات والاكتثاب 967 والفصام 61!/ 


استشاري الطب النفسيء حاصل على جائزة الدولة قي مصر في تبسيط العلوم الطبية والنفسية؛ وجائزة 
مؤسسة الاهرام للمؤلفين المتميزين. 
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والوسواس القهري 3 وتعني هذه الأرقام 5 التي وردت في تقارير جهات الصحة 
العالمية - وجود ملايين من المرضى النفسيين في كل مكان بالعالم» كما تذكر هذه 
الارقام أن عدد حالات الانتحار يصل إلى 800 آلف شخص كل عام. 

ومع نهاية هذه الفترة من حياة البشر وبداية القرن الجديد نقدم تقييماً للحياة 
النفسية للإنسان» وللاضطرابات النفسية في العالم ودور الطب النفسي في الماضي 
والحاضر والمستقبل. 
الإنسان والمرض النفسي: 

بدأت في وقت مبكر مع بداية التاريخ محاولات الإنسان لفهم الأمراض التي 
يعاني منها وتؤثر على حالته الصحية والنفسية؛ وفي أوراق البردى التي تركها 
قدماء المصريين وصف ليعض الحالات النفسية وأساليب علاجهاء, وكذلك فقد وضع 
«أبقراط» الذي لقب بأبي الطب قواعد تصنيف الأمراض النفسية؛ وأكد أن النفس 
والجسد يتأثر كل منهما بالآخرء كما غير المفاهيم السائدة حول بعض الامراض 
النفسية والعصبية مثل الصرع والتي كانت لها قدسية خاصة على اعتبار أن لها 
علاقة بالارواح والقوى الخفية وكانت هذه هي المحاولات الأولى لفهم الأمراض 
النفسية وتحديدها حتى يتم علاجها بالوسائل المتاحة في هذه العصور مثل 
استخدام بعض الأعشاب وحمامات المياه والموسيقا والترويح والإرشاد بوساطة 
رجال الدين والحكماء. 

وقد شهدت بداية القرن العشرين تحولاً في النظرة إلى الامراض التفسية 
فكانت هناك محاولات لتحديد أسباب الامراض النفسية وأنواعهاء وقام عالم النفس 
النساوي فرويد (1856 - 1936) بوضع نظرياته حول وجود العقل الباطن 
والصراعات الداخلية التي تسبب المرض النفسيء وتم وضع نظريات لتحليل القلق 
والهستيريا والاكتتاب» كما ظهر لأول مرة اسم مرض الفصام (شيزوفرنيا) 
تسعتطومعتطه5 يعد أن وصفه العالم الألمانتي «كربلين» وأكمل بعده «بلويلر» الذي 
وضع هذه التسمية في عام 1904؛ وكان ذلك مقدمة للتصنيفات الحديثة التي تضم 
قوائم لما يزيد على 100 من الأمراض النفسية المتنوعة المعروفة فى الوقت الحالى» 
يضمها التصنيف الدولي لمتظمة الصحة العالمية ؟ه دوعق دمدك لمدمتتمسعنه1 
((101) وعمهعوتل» والتقسيم الأمريكي الذي تصدره الجمعية الأمريكية للطب النفسي 
428- التي أتشرف بعضويتها - تحت اسم الدليل التشخيصي والإحصائي 
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(051) لمنهدك8 لدءناوناها5 لصه عناددوة121. وتتم مراجعته كل عدة أعوام؛ ومن هنا 
فإن على الأطباء النفسيين حاليا التعامل مع هذه القوائم الطويلة من الأمراض 
النفسية التي يتميز كل متها بأعراض محددة ويختلف في أسلوب علاجه 
تطورات جديدة في الطب النفسي: 

لعل أهم ما حدث من تطور في الطب النفسي على مدى القرن العشرين هو 
إزالة الغموض الذي ظل يحيط بالأمراض النفسية لوقت طويل» وكشف أسبابهاء 
وهذا مما يساعد على وضع أساليب العلاج؛ وكان الفضل في ذلك إلى الاختراعات 
التي ساعدت الأطباء على اكتشاف تركيب المخ والجهاز العصبي وفهم كيمياء المواد 
الحيوية التي تقٌ: تؤثئر ثر في الوظائف النفسية:ء فالجهان العصبي يتكون من بلايين الخلايا 
العصبية ده:ده1ة وهي توجد في مجموعات داخل الرأس وتقوم كل منها بوظيفة 
محددةء ويتم الاتصال والتفاهم والتنسيق فيما بينها عن طريق إشارات كهربائية 
وكيميائية ومواد يطلق عليها الموصلات العصبية 5تعانقسةاممهعلة, وأدى فهم 
كيمياء المخ إلى التوصل إلى أسباب الأمراض النفسية التي يصاحبها غالبا تغيير 
في مستوى هذه المواد الطبيعية في مراكز المخ؛ وعند استخدام ألوية معينة تعيد 
الاتزان الطبيعي لهذه المواد فإن الأعراض المرضية للاكتئاب والفصام والوسواس 
القهري تتحسن بصورة ملحوظة. 

ومن التطورات الجديدة التي أسفرت عنها الابحاث في الطب النفسي إمكانية 
إخضاع مرضى الاكتثاب والفصام والوسواس القهري إلى بعض الفحوص 
والتحاليل المعملية للتأكد من تشخيص الحالة وتحديد شدتها ومتايعة تحسنها 
بالعلاج. وكما يحدث مع مرضى القلب والكبد والكلى حيث قياس مستوى بعض 
المواد في الدم يدل على وظائف هذه الأعضاءء فإن الأمراض النفسية تكون 
مصحوية ا كيميائية أمكن تحديد كثير منها وقياسها؛ ويعتبر ذلك تطوراً 
مهماً يفتح الباب لتحسين أساليب العلاج الدوائي للمرض النفسيء وعلى سبيل 
المثال فإن. اختبار مادة الكورتيسول وقياس مستواها 257 هو مؤشر لحالات 
الاكتئابء كما أن قياس ما ينتج عن تمثيل مادة السيروتونين مندمام:هقء 
وتورابتفرين صنتطمعدامع:50, ودويامين عمنسدومه2 هي فحوص مهمة لمرضى 
الاكتئاب والفصام. 
أمل متجدد في القرن الجديد: 

من المتوقع أن يستمر التقدم الطبي الذي بدأ فعلا ليتمكن الأطباء وعلماء 
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النفس في القرن الجديد من التوصل إلى تحقيق تقدم كبير في وسائل التشخيص 
والعلاج في مجال الأمراض النفسية؛ ويمكن أن نحدد ملامح هذا التقدم المتوقع في 
النقاط التالية: 

1 - على الرغم من أن المؤشرات والأرقام الصادرة من الجهات الصحية 
العالمية تؤكد أن انتشار الأمراض النفسية في تزايد مستمرء وأن أعداد المرضى 
النفسيين من حالات القلق والاكتئاب بصفة خاصة سوف تزيد بصورة ملحوظة في 
القرن الجديد فإن الجهود التي تبذل حالياً لفهم أسباب الأمراض النفسية تمثل أملا 
في السيطرة على انتشارها والحد متها عن طريق الوعي الصحي لدى قطاعات 
كبيرة من الناس باستخدام وسائل الإعلام والتوعية التي تصل إلى كل مكان. 

2 - نظرة التاس إلى المرضى النفسيين» والوصمة «موناة التي تحيط بهم 
يمكن إزالتها حتى ينظر الجميع إلى الأمراض النفسية مثل رؤيتهم لأي مرض آخر, 
ويمكن أن يسهم التعاطف مع المرضى النفسيين في تخفيف معاناتهم وزيادة 
اندماجهم في المجتمع وهذا مما يخفف كثيراً من عبء الأمراض النفسية على الفرد 
والأسرة والمجتمع. 

3 - تقدم وسائل التشخيص واستخدام الرنين المغناطيسي 3081 ووسائل 
الفحص الدقيقة لوظائف المخ مثل رسم المخ 886 والفحوص الإشعاعية 5581 
وتطوير الأجهزة التي تقيس الوظائف العقلية يمكن أن يسهم في تصنيف الأمراض 
العصبية والنفسية وتحديدها بصورة دقيقة» ومن ثم اختيار الأسلوب الامثل 
لعلاجها. 

4 - الأجيال الجديدة من الأدوية النفسية تمثل بلا شك تقدماً ملحوظاً وأملاً 
كبيراً في تحقيق الشفاء بنسب أعلىء فقد زادت فرص الشفاء لمرضى الفصام من 
25 في أحسن الأحوال إلى أكثر من 070؟ حالياً باستخدام الأدوية الجديدة 
المضادة للذهان» كما زادت فرص شفاء مرضى الاكتئاب باستخدام الأجيال الجديدة 
من العقاقير مثل مجموعة الأدوية المنشطة للسيروتونين التى تعرف اختصاراً ب 
«, وتتميز الأدوية .الجديدة بأتها أكثر فاعلية وأقل في آثارها الجاتبية. 

وإذا كنا الآن نقف على أبواب مرحلة زمنية جديدة ونحن نودع الألفية الثانية 
فإن من أهم الأمور التي يجب أن يتجه إليها الاهتمام من جاتب الإنسان في كل مكان 
أن تكون الصحة النفسية في مقدمة الأولويات؛ فالاهتمام بسلام النفس وراحة البال 
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هو الأساس الذي تقوم عليه الحضارة الإنسانية» ويجب في الوقت نفسه أن تختفي 
أى تنحسر الصراعات والمشكلات التي تسبب القلق والألم والتوتر الجماعي للناس 
على هذا الكوكب وغالبيتها من صنع الإنسان نفسه حتى تستمر في القرن القادم 
مسيرة التقدم والحضارة والسلام النفسي بدلاً من الصراع والألم والمعاناة 
الإنسانية. 


بدر محمد الأنصاري* 


مع بداية عقد التسعينيات واستعداداً للمستقبل المنظور» وقرب قدوم القرن 
الجديد (الألفية الثالثة) تغيرت أمور كثيرة» وتشكلت أحوال جديدة, وظهرت إلى 
السطع أفكار جريئة غير مطروقة أسهمت في جعل العالم كأنه قرية صغيرة؛ من هنا 
نشأت على نطاق واسع في كل أنحاء العالم فكرة العولمة؛ والتي هي عبارة عن نمط 
سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي وتكنولوجي ومعلوماتي (تدور حول قضايا 
مثل الديمقراطية؛ والليبرالية الغربية واقتصاد السوق الحر... إلخ) لنموذج غربي 
متطور خرج بتجربته عن حدوده لعولمة الآخرء بهدف تحقيق أهداف وغايات 
فرضها التطور المعاصر من خلال إيجاد قيم وتفاعلات ومشكلات عالمية جديدة. 
ولذلك فإن ظاهرة العولمة تحركت من المجتمعات المتقدمة حضارياء متجهة إلى 
المجتمعات المتخلفة: ومن ثم فإن التعامل معها بنجاح يتطلب بناء الذات؛ والارتقاء 
بها في المجالات المختلفة حتى يكون التعامل مع تلك الظاهرة إيجابيا. ويرى 
منظروها أتها إيجابية بوجه عام» في حين يرى فيها آخرون مخاطر عدة؛ منها 
تحطيم الحدود بين البلدان» وإذابة الهوية القومية, والهجرة غير المشروعة, 
والإرهاب الدولي... إلخ. 

ويمكن القول إن ظاهرة العولمة غدت مثل موجة فكرية فرضت نفسها على 
«أجندة» الفكر والواقع العربيين» وأعتقد أنها ستظل كذلك فترة طويلة. والآن نعيش 
زمن الاهتمام بالعولمة لأتها أكثر حدة وإثارة. وهي تحتل مكانة متقدمة في مجال 
الفكر العربيء طفت على القضايا الاخرى مثل القومية؛ والاشتراكية؛ والتتمية, 
والتراث؛ والمعاصرة» والديمقراطية» وحقوق الإنسانء والمرأة, والإسلام السياسيء 


* أستاذ مشارك (425094316805) قسم علم النقس» كلية العلوم الاجتماعية, جامعة الكريت. ومساعد نائب مديرة 
الجامعة للأبحاث؛ له عديد من الكتب والبحوث والاختيارات النفسية في مجال الشخصية. 
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والأصولية: والمجتمع المدنيء والتنوير... وغيرهاء وأصبح لموضوعها حضور 
ومهما كان الموقف من العولمة فإن هناك حذراً شديداً عتد التعامل معهاء 
5 9 رصد أهم أبعاد العولمة في المجالات المختلفة في التالي: 
- إن عملية العولمة أدت وستوؤّدي إلى إعادة تعريف بعض المفاهيم 
5-7 في علم السياسة؛ ومنها على سبيل المثال: سيادة الدولة والأمن والقوة 
والايديولوجية والنظام الدولي... إلخ. ومرد ذلك أن هذه المفاهيم تكتسب عتاصر 
ودلالات جديدة في عصر العولمة» وهى ما يدفع إلى مراجعتها وإعادة تعريفها 
وتعديل نظرياتها أي تطويرها. 

2 - إن ظاهرة العولمة أثرت وستؤثر فى كثير من ظواهر الحياة السياسية 
ومتغيراتهاء مثل دور الاحزاب السياسية؛ وبخاصة في المجتمعات الغربية» حيث 
يلاحظ أن هذا الدور يتراجع فى بعض الدول تحت سطوة أجهزة الإعلام من ناحية؛ 
وتزايد إقبال المواطنين على الانخراط فى الاتحادات المهنية والجماعات ذات الصلة 
ببعض الظواهر والقضايا العالمية» مثل جماعات السلام وحماية البيئة والدفاع عن 
حقوق الإنسان... إلخ من ناحية أخرى. فضلا عن تأثيراتها في عمليات صنع 
القرارات والسياسات وفي أساليب إدارة الحروب والأزمات. 

3 - أما على الصعيد الإعلامي فإن أبرز مظاهر العولمة تتمثل في زيادة 
عمليات التدفق الإعلامي عبر الحدود الوطنية للدول» وهى تدفق تقف خلفه شركات 
وشبكات إعلامية عملاقة قادرة على الوصول بالبث إلى أية منطقة في العالم. وتكفي 
الإشارة هنا إلى الإمكانات التي تتيحها شبكة «الإنترنت» بشأن إجراء الاتصالات 
وتبادل المعلومات وإجراء الحوارات حول العالم. .. إلخ» وهو ما حدا ببعض المفكرين 
إلى وصف المجتمع في الوقت الحاضر بأنه مجتمع المعلومات. 

4 - أصبح تعظيم الفائض الاقتصادي يتم على مستوى العالم كله؛ وليس على 
مستوى دولة بعينها. وهنا تغيرت موازين القوى على مستوى العالم» حيث أصبحت 
الشركات متعددة الجنسية هي القادرة على التحكم عن بعد في بناء القوى المحلية 
ووققاً لمصالحها الخاصة من خلال أنشطتها المتنوعة؛ وتغلغلها في أجزاء العالم 
كله. 

5 - انخراط معظم البلدان الساعية نحى التنمية إلى النظام المعولم المستحدث» 
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مع ملاحظة عدم قدرة هذه البلدان على تحقيق قدرة إنتاجية وطنية تمكنها من 
التعامل مع السوق العالمي من موقع التكافق أى على الأقل من موقع القوة الذاتية 
لإعادة الإنتاج. 

6 - تداخل متعاظم عبر الحدود القومية لشئون الثقافة السياسية» حيث 
أصبحت العولمة تعير عن نمط معين من الحياة شاع الاعتقاد بضرورة اتياعه, بل 
تبنيه بوصفه فلسفة إلى الحياة والكون. ومن هذه الفلسفة التخلى عما يسمى 
بالخصوصية. ١‏ 

7 - تتميط متزايد من السلوك البشري في اتجاه ثقافة معممة؛ أو ما يسمى 
بثقافة الأمركة, وخصوصاً في ظل تزايد سرعة النقل والمواصلات واتساع 
الأسواق» وإزالة الحواجز أمام انتقال المعلومات والأفكار. إن من ينظر إلى ثقافة 
المجتمعات اليوم يمكن أن يصفها بأنها ثقافة «الهامبورجر» و«الكوكاكولا» 
والماكولات السريعة. كيف يكون موقفنا لى أدركنا أن هذا الذي تجري عولمته ليس 
إلا سلعا وخدمات بعينهاء ذات طبيعة وخصائص معينة؛ آفرزتها ثقافة بعينهاء وأنه 
ليس هناك أي التزام قانوني أى ديني أو خلقي أى فني يجبرتا على قبول هذه السلع 
والخدمات والثقافة بالذات. 

8 - تكوين صفوات «قوى» عولمية من رجال الأعمال لا تنتمي إلى بلد بعينه, 
تستطيع وفقا لمواقعها على خريطة العالم نقل نشاطها من مكان إلى آخر تبعا 
لمقتضيات تعظيم الفائض الاقتصادي الرأسمالي على النطاق الدولي. 

9 - تعاظم الهوس المالي حتى في البلدان التي هي أقل نمواء حيث انتشار 
البورصات المالية في تلك البلدان أسوة بما يحدث في الدول الرأسمالية الكبرى, 
وبناء عليه تمت إعادة هيكلة الاقتصاد في هذه الدول بما يخدم المؤسسات الكبرى 
عابرة القوميات. 


0 - وجدير بالذكر أن هناك أبعاداً أخرى للعولمة تلقى بتأثيراتها السلبية في 
كثير من دول العالم. وهي تتمثل بصفة أساسية في القضايا والمشكلات والتحديات 
ذات الطابع العالميء ومنها على سبيل المثال مشكلة المخدرات» والأمراض الفتاكة, 
والجريمة المنظمةء وتلوث البيثة وانتشار أسلحة الدمار الشاملء والهجرة غير 
المشروعة, وتصاعد نزعات التطرف والعنفء والإرهاب الدولى. وبسبب تعقد هذه 
المشكلات من حيث مدخلاتها وأسبابها واتساع تطاقها من حيث جغرافيتها 
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وتأثيراتهاء فإنه لم يعد بمقدور أي دولة في العالم أى عدد محدود من الدول التصدي 
لها. ولذا فإن السبيل الرئيس لتحقيق ذلك هو الاتجاه نحى مزيد من التنسيق سواء 
على الأصعدة الإقليمية» أو على الصعيد العالمي لمجابهة تلك المخاطر والتحديات. 

وإذا كانت أبعاد العولمة المشار إليها سلفاً تعمل في إتجاه إعادة تشكيل النظام 
العالمي» فإن القوة الأساسية الدافعة لهذه العملية التاريخية إنما تتمثل في الثورة 
الصناعية والتكنولوجية الثالثة التي تراكمت فاعلياتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 
وتتمحور أبرن تطبيقات هذه الثورة في التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والقضاء والهندسة الوراثية والأجيال الجديدة من الحاسبات الآلية 
وغيرها. وهذا ما يؤكد على أن العولمة مع أخطارها تحمل في طياتها كثيراً من 
الإمكانات التي تسهم في إحداث الارتقاء والتطور. 

ونحن لا نرى المشكلة من تلك الزاوية الضيقة؛ أي من رؤية التشاؤم أى التفاؤل 
أى مع أى ضدء وإنما يجب أن نضع المشكلة (العولمة) في الإطار الواقعي الصحيح. 
فالعولمة ما هي إلا واقع لا بد من الاعتراف بوجودهء ومن ثم تصبح المشكلة هي: 
هل نحن قادرون على مواجهة تحديات هذه الظاهرة؟ هل تستطيع الاندماج في نظام 
العولمة مع التحوط للمخاطر؛ وهل بإمكان الإنسان العربي قي الزمن المعاصر 
تحدي متغيرات عصرية توجهها شركات متعددة الجنسية؟ وما دور الفرد وما دور 
النظام الذي ينتمي إليه أى كان يشعر نحوه بالانتماء والهوية؟ 

وربما تكون التساؤلات المثارة جزءاً من تكوين سمات شخصية جديدة تحمل 
بين طياتها تناقضات ثقافية في ظل متغيرات عصرية مفروضة على الإنسان العربي 
فى الزمن المعاصرء فالاغتراب والفردية والمادية والاستهلاك الترفى هى سمات 
سائدة في مجتمعاتنا العربية, إذ تحولت الثقافة العربية إلى ثقافة السوق» حيث 
يصبح كل شيء خاضعاً لشروط السوق ونظامه(©. 


(1) انظر.لتفصيل القول عن هذه الأفكار: لحمد مجدي حجازي: العولمة وتهميش الثقافة الوطنية؛ ومحمد شومان: 


عولمة الإعلام ومستقبل النظلم الإعلامي العربيء وحسنين توفيق: العولمة: الأبعاد والانعكاسات السياسية. 
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التبارات الفكرية في الخليج العربي 1971-1938 


تاليف: مفيد الزيدي 
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2000. 
مراجعة: إبراهيم الهدبان* 


تتناول هذه الدراسة التيارات الفكرية السائدة في منطقة الخليج العربي في 
الفترة الزمنية الممتدة منذ ما قبل النصف الأول من القرن العشرين (العام 1938) 
وحتى بداية السبعينيات. ويحتوي الكتاب على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة 
بالإضافة إلى الملاحق والمراجع؛ حيث عرض الفصل الأول صورة شاملة للتركيبة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لمنطقة الخليج» وعرضت الفصول 
الأربعة .الأخرى للتيارات السياسية الموجودة في منطقة الخليج» وهي: التيار 
الليبرالي والتيار القومي والتيار الإسلامي والتيار الماركسي. 

استعرض الفصل الأول البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
في الخليج العربي في مرحلة ما قبل النفط وما بعدهء حيث مهد لتوضيح البيئة التي 
نشأت فيها الحركات والتيارات الفكرية في الخليج من حيث بعدها المحلي والعربي 
والعالمي. وأبرز هذا الفصل الأنشطة الاقتصادية التقليدية قيل ظهور النفط؛ ومنها 
الغوص على اللؤلق والزراعة والريء مع الحديث عن محدودية هذه الانشطة 
والصعوبات التي أحاطت بها. بعدها انتقل الكاتب للحديث عن النقلة الاقتصادية 
الكبيرة التي ارتبطت باكتشاف البترول والموارد الهائلة التي تدفقت على الدولة على 
إثر هذا الاكتشاف حيث أصبحت الشعوب معتمدة اعتماداً كاملاً على «الدولة 


* مدرسء قسم العلوم السياسية» كلية العلوم الاجتماعية, جامعة الكويت. 
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الريعية» التي تكفلت الدولة في ظلها بكافة شؤون المواطنين على الرغم من سلبيات 
ذلك الأمر وإيجابياته. وأوضح الكاتب أيضاً البنية الاجتماعية المرتبطة بالقبيلة ودور 
الأسر الحاكمة والتجار في فترة ما قبل النفطء والتغيير الذي طرأ على هذه البنية في 
فترة ما بعد البترول بسيب تزايد السكان عن طريق النمى السكاني وتزايد الهجرة 
العربية والاجنبية إلى دول المنطقةء حيث انقسم السكان إلى عدة فثات منها الأسر 
الحاكمة والعلماء والفئة البرجوازية والتجار والفتة الوسطى والعمال؛ كما أشار 
الكاتب إلى التركيبة الطائفية في كل دولة من دول الخليج. ومن جهة أخرى تناول 
هذا الفصل أثر هجرة الوافدين إلى دول المنطقة بعد ظهور البترول مع التركيز على 
التأثير الاجتماعي والثقافي والسياسي والامني لهذه الهجرة. 

أوضح الكاتب دور القبيلة السياسي في دول الخليج» خاصة في ظل النظم 
الوراثية, كما ركز على طبيعة الصراعات السياسية المرتبطة بهذه النظم وطبيعة 
المشاركة السياسية الشعبية في ظل محاولة هذه النظم الانتقال من كونها نظماً 
تقليدية إلى دول المؤسسات. وأشار الكاتب إلى البنية الثقافية لدول المنطقة مبيتاً 
العوامل التي أسهمت في تكوين الوعي الثقافي لدى شعوب المنطقة. وحسب ما قاله 
الكاتب فإن الوعي كان متخفضاً في البداية قبل ظهور البترول» ثم بدأ ينمى بسبب 
عوامل عدة منها انتشار الصحف العربية وقدوم الإرساليات التبشيرية والنشاط 
التجاري مع الدول الأخرى ويخاصة القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق. وفضلاً عن 
ذلك ظهور التعليم الحديث والأندية الاجتماعية والثقافية والطباعة والصحافة كل هذا 
أسهم في تنمية الوعي الثقافي. 


في الفصل الثاني المعنون: «التيار الليبرالي» تناول الكاتب الليبرالية ونشاتها 
بشكل مختصرء ثم عرج على هذا التيار وكيفية نشأته في المجتمع العربي في فترة 
تدهور الدولة العثمائية والاستعمار الغربي للمشرق العربي حيث احتك العالم العربي 
بالغرب. ومن جهة أخرى تحدث الكاتب عن الاتجاهات التى دعت إلى تحديث 
المجتمع العربي ومنها «الاتجاه الإصلاحي الإسلامي» الذي مثله جمال الدين 
الأفغاني ومحمد رشيد رضا والكواكبي ومحمد عبده وآخرونء والثاني التيار 
العلماني الذي تبتى العلمانية بدلاً عن الخلافة؛ والدين والعقلانية بديلاً عن الإيمان 
المطلقء والتحرر الاجتماعي بديلاً عن النزعة التقليدية المحافظة. 


بعد ذلك تطرق الكاتب إلى بداية ظهور التيار الليبرالي في المجتمع الخليجي 
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ونموه في الكويت والبحرين» حيث تحدث عن الحركة الإصلاحية في الكويت في عام 
8 وفي البحرين ودبي في العام نفسه. ثم انتقل الباحث لاستعراض التنظيمات 
الليبرالية في الخليج العربي مثل الحزب الوطني الديمقراطي في الكويت؛ والعصبة 
الديمقراطية الكويتية؛ واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية البحرين وغيرها من 
الحركات: كما أشار الكاتب إلى التجارب البرلمانية في دول الخليج مركزاً على 
مجلس الأمة الكويتي والفثات التي يتشكل منها وتقييم عمل هذا المجلس. في الختام 
تحدث الكاتب عن أهم القضايا التي طرحها الليبراليون في الخليج مثل قضية 
الديمقراطية والمشاركة السياسية وقضية الإصلاح الاجتماعي وقضية السفور 
والحجاب. ش ١‏ 

في الفصل الثالث والمعنون: «التيار القومي» بيّنَ الكاتب العوامل التي تميز 
الامة العربية» حيث قام بتتبع بدايات الفكر القومي العربي منذ فترة ضعف الخلافة 
العثمانية وظهور العنصرية التركية تليها فترة إعلان الثورة العربية في الحجاز عام 
6 ضد العثمانيين. واستعرض الكاتب بعد ذلك التحديات التي تعرضت لها هذه 
القومية إثر هزيمة 1948 ونكسة حزيران 1967. تناول الكاتب ب قي هذا الفصل ايضا 

نمو الوعي القومي في الخليج العربي رابطاً هذا الوعي بهجرة الوافدين العرب إلى 
المنطقة, “ ودويل الصحافة العربية في إثراء هذا الوعي. واستعرض الياحث في هذا 
الفصل أيضاً أهم القوى والتنظيمات القومية في الخليج العربي .ومنها حركة 
القوميين العرب التي نشات إثر تكبة 1948, والحركات التي تاثرت بهذا الفكر ومنها 
التجمع الوطني الديمقراطي أى جماعة الطليعة بقيادة أحمد الخطيب وكتلة النواب 
: طنيين بقيادة جاسم القطامي. كما أشار الكاتب إلى حزب البعث العربي 

شتراكي وظهوره وانتشاره في الخليج العريي» وأيضاً تحدث عن الفكر الناصري 

و 0 بالرئيس جمال عبدالناصر ودعوته إلى الالتزام بمبادئ الاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية وتوزيع الثروات خاصة بعد ظهور النفط في منطقة الخليج؛ وكيفية تأثر 
القوى الاجتماعية والثقافية في منطقة الخليج بعبدالتاصر. في ختام هذا الفصل 
تحدث الباحث عن أهم القضايا التي اهتم بها القوميون ومنها قضايا التحرر العربي 
والعروبة والوحدة العربية والتأكيد على عروية الخليج والدعوة للوحدة على مستوى 
الخليج العربي. 

الفصل الرابع المعنون: «التيار الإسلامي» بدا يديت > عن التيار الإسلامي 
المعاصر في العالم العربي والرؤية الفكرية لهذا التيار المتعلقة بتطبيق الشريعة 
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الإسلامية والقرآن والسنة النبوية المطهرة» معرفاً كلا من مصطلح «الأصولية 
الإسلامية» ومصطلح «الإسلام السياسي» ومصطلح «الصحوة الإسلامية». كما 
بين الكاتب الكيفية التى ارتبط بها ظهور هذا الفكر يسقوط الخلافة الإسلامية 
وسياسات مصطفى كمال أتاتورك واتفاقية سايكس بيكو حيث بدأ المفكرون يدعون 
لضرورة التمسك بتعاليم الدين وفهمها فهماً صحيحاً. 

وتحدث الكاتب عن ظهور تيارين إسلاميين أحدهمارسمي يستخدم الدين لدعم 
أنظمة الحكم,؛ والآخر احتجاجي شعبي ممثلاً بالحركات الإسلامية التي تصادمت مع 
النظام السياسي ودعت إلى إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية 
ومنها حركة الإخوان المسلمين في مصر وحزب التحرير في الأردن. ثم انتقل 
الكاتب للحديث عن ظهور التيار الإسلامي في الخليج العربي حيث بدأ بالحديث عن 
الحركة الوهابية وارتباطها بالسلطة في المملكة العربية السعودية» ثم ظهور 
الجماعات الإسلامية سواء السنية منها أم الشيعية في كل دولة من دول الخليج 
العربي على حدة. ثم أشار الكاتب إلى أهم الحركات الإسلامية في الخليج العربي 
ومنها حركة الإخوان المسلمين والجمعيات التي تمثلها كجمعية الإصلاح في 
البحرين وجمعية الإرشاد الإسلامية والإصلاح الاجتماعي في الكويت وحزب 
التحرير والحركة السلفية والجمعية الثقافية الاجتماعية وجماعة التبليغ وغيرها من 
الجماعات. 


وختم الكاتب الفصل بالحديث عن أهم القضايا الفكرية للإسلاميين في الخليج 
ومنها قضية إصلاح المجتمع وقضية الديمقراطية والشورى وقضية تطبيق 
الشريعة الإسلامية. 

الفصل الخامس المعنون: «التيار الماركسي» استعرض فيه الكاتب خلفيات 
ظهور الفكر الماركسي في العالم وبخاصة في أورويا مما تسبب في ظهور الفكر 
الاشتراكي في العالم العربي بسبب طرح موضوعي العدالة والمساواة. كما تحدث 
الكاتب عن دور الأحزاب الشيوعية العربية بعد نجاح الثورة الروسية في عام 1917: 
إذ قامت بنشر الأفكار الشيوعية في العالم العربي» حيث ترجمت «البيان الشيوعي» 
إلى اللغة العربية؛ كما قامت هذه الاحزاب بمهاجمة الاستعمار في العالم العربي. ثم 
انتقل الباحث للحديث عن محاولات تغلغل الفكر الماركسي في الخليج العربي 
خاصة في المنشآت النفطية بين العمال يسبب استياء العمال من معاملة الشركات 
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الأجنبية لهم وظهور طبقية جديدة بعد ظهور البترول. كما تحدث الباحث عن 
التنظيمات الماركسية في دول الخليج العربي مفردا جزءاً خاصاً للحديث عن حركة 
ظفار في عمان. وختم الباحث هذا الفصل بالحديث عن الاهتمامات الفكرية 
للماركسيين في الخليج ومنها: الاشتراكية العلمية وقضايا الإمبريالية والاستعمار 
وموضوع اتحاد دول الخليج العربي وموضوع الأطماع الإيرانية في الخليج وأخيراً 
القضية الفلسطينية. 

بعد هذا الاستعراض الموجز لأهم ما ورد في دراسة مفيد الزيدي (التيارات 
الفكرية في الخليج العربي: 1971-1938) نجد أن الكاتب قد قدم دراسة موسعة 
وشاملة عن التيارات الفكرية والسياسية في منطقة الخليج العربي مدعمة بكم هائل 
من المعلومات والتصنيفات التي استند فيها إلى عديد من المراجع العربية والأجنبية 
والدراسات القديمة والحديثة. والمتتبع للدراسة ذاتها والمراجع المستخدمة لا يسعه 
إلا أن يثني على الجهد الذي بذله الكاتب في دراسته حيث شملت كافة التيارات 
والحركات الفكرية والسياسية فى المنطقة خاصة من خلال ريط هذه التيارات 
الفكرية بالتيارات العالمية منها والعربية. وتعد هذه الدراسة مصدراً غنياً بالمعلومات 
لكل مهتم بمنطقة الخليج العربي من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. ولكنّ تحديد الكاتب فترة دراسته بالفترة بين عامي 1938 - 1971 حرم 
القارئُ من متايعة ما آلت إليه هذه الحركات والتيارات فى الوقت الراهنء إلا أن هذا لا 
يمنع من أن تكون هذه الدراسة منطلقاً لدراسة أخرى تدرس الأوضاع الراهنة لهذه 
التيارات والحركات في منطقة الخليج العربي. ولقد ضمن الباحث دراسته ملاحق 
تعطي معلومات تفصيلية عن الحركات والجمعيات في متطقة الخليج في الفترة التي 
حددتها الدراسة. 
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الأمة والدين في الشرق الأوسط 54ه"! ل1104!! عئلا صذ سمنولك!1 فسه دمقهلاز 


تاليف: 11027ل12؟! 1:9 


ترجمة: عبدالإله النعيمي 
الثاشر: دار الساقي -- بيروت - 2000 - 255 صفحة. 
مراجعة: هشام الدجائي* 


ينتمي ««هاليداي» فكرياً إلى مجموعة «العالم الثالث الجدد»» وهذه المجموعة 
ترفض المقارية التي تفترض أنه لا بد من وجود «عدو» للغرب؛ فهي ترى أن 
الأسباب الجوهرية لمشكلة الغرب مع البلدان الإسلامية تكمن في الماضي 
الاستعماري للغرب. ومن أبرز دعاة هذه المجموعة؛ عدا هاليداي» جون ايسبوسيتى 
صاحب كتاب «التهديد الإسلامي: حقيقة أم أسطورة»ء وشيرين هنترء وهيبلر 
وليوغ. 

تجابه هذه المجموعة جماعة «المستشرقين الجدد» التي يعتبر برنارد لويس 
وصموئيل هنتنغتون** ودانيال بايبس ومارتن كرامر من أبرز دعاتها. وهي 
مجموعة تعتبر الإسلام معادياً ثقافياً بطبيعته لغرب وتؤكد لذلك على فكرة «صدام 
الحضارات». 

يفصل هاليداي الخلاف الجوهري بين هاتين المجموعتين بأنهما اتخذتا 
مقاربات مختلفة إزاء علاقة الإسلام بالغرب. ففي حين أكد «المستشرقون الجدد» 
بصورة عامة على الأبعاد التصادمية لهذه العلاقة» رحبت مجموعة «العالم الثالث 
الجديد» بتوجه أكثر مصالحة. الجبهة الأولى فضلت التعبير عن الخلافات التصادمية 
كتاريخ الحروبء وعدم توافق الإسلام مع القيم الغربية المستحدثة مثل: الديمقراطية 
والعلمانية وحقوق الإنسان والحداثة وغيرها. أما الجبهة التصالحية فتؤكد أوجه 
الشبه بين الجانبين» وترى أن شكلاً من أشكال التعايش (نقه0ة؟ 5تتمص) على 


* مدير التآاليف والترجمة:؛ وزارة الثقاقة السورية. 2 
** صاحب كتاب «صدام الحضارات» الذي أثار جدلاً واسعاً. 
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أساس التوافق السلمي يمكن التوصل إليه بين الإسلام والغرب. 

ويفضل المؤلف أن يطلق على هاتين المقاربتين تعبير: «الطريق السهل» 
و«الطريق الصعب»: ففي حين يتظر «الطريق السهل»»؛ على حد تعبيرهء إلى الإسلام 
والصحوة الإسلامية بوصفه تهديداً وعدواً كلريفيا يتجاوز «الطريق الصعب»» 
القوالب الجامدة السطحية والصور الجاهزة. ويوجه أتصار هذا الفريق الاتهام إلى 
الفريق الأول بأنهم «عنصريون ثقافيا». وهم يتعرضون لهينتنغتون يشكل خاص 
في كتابه «صدام الحضارات». ويقول المؤلف: «ييدق أن السند الفعلي الذي يتخيله لا 
يقوم على تحليل للمصالح أى لسياسات الدول أى القوى السياسية في الشرق 
الأوسطء بمعتنى نى آخر إن هنتنغتون لا يرى أن صدام المصالح هو ما يؤدي إلى 
النزاع؛ بل إن الاختلافات بين الحضارات هي ما يولد الحرب!.. إنها عنصرية ثقافية». 
ويتساءل المؤلف بسخرية: إذا كان الممبلمون (أى الصينيون) يختلفون عنا فهل 
يعني هذا أنهم خطرون؟! 

وترى مدرسة هاليداي أن السبب الحقيقي للنزاع بين الإسلام والغرب لا يعود 
إلى عدم التوافق الحضاريء إذ لى كان ذاك هو السبب لكانت العلاقات بين الدول 
الغربية وجميع الدول العربية والإسلامية علاقات عدائية» وهذا غير حاصل. إن 
الغرب لا يخشى التهديد الإسلامي إلا عندما تكون بعض مصالحه الأساسية مهددة. 

على ضوء هذا الجدل علينا أن نعود قليلاً إلى الوراءء ففي فترة ما بعد الحرب 
الباردة كان ثمة ميل واضح لدى كثير من المفكرين الغربيين (المستشرقين الجدد) 
نحى تحديد الإسلام يوصفه عدوا جديداً للغرب بعد الشيوعية السوفيتية ية. ولم 
يقتصر هذا الاتهام على المفكرين والمحللين في الغربء بل جاء صراحة على لسان 
بعض المسؤولين الغربيين مثل ويلي كلايس (الأمين العام لحلف الناتى) الذي اتهم 
الإسلام بأنه خليفة الشيوعية؛ وبأنه التهديد الأخطر للأمن الغربي. 

وعلى الصعيد الفكري يستشهد هاليداي باثتين من ممثلي هذا التيار هما 
جوشبن هييلر وأندريا ليوغء وقد حاولا طرح هذه المقارية بقالب عقلاني: 

«لم يعد لدينا اتحاد سوفييتي أى شيوعية كي يكونا عدوين يبرران الجهاز 
العسكري المكلف والمتعاظمء فمنذ أواسط الثمانينيات بدا البحث عن أعداء جدد 
يبررون ميزانيات التسلح والسياسات العسكرية الهجومية». 

إنه عدى وهمي! إذا انتفت الشيوعية فليكن الإسلام!! 
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يتابع هاليداي في هذا الكتاب تحليله لعمل الأيديولوجيا والسلطة في الشرق 
الأوسط المعاصر وعلاقة الأخير بالغرب من خلال مداخلات ومناظرات محددة. 
شرت إليه. 


الموضوع الآول: موضوع تكوين الثقافة قومية كانت أو ديتية. والمؤلف - 
خلافاً لمن حاولوا تحليل أوضاع المنطقة بمفردات هويات ثقافية ودينية ثابتة - 
حاول أن يبين أن ما يوصف بالقومي أو الديني هى نفسه خاضع للتغيير. وما يُطرح 
على أنه «تقليدي» أي «أصيل» إنما هو قايل لتأويلات متباينة تستند تن تستند إلى موضوعات 
من خارج المنطقة ومن تأويلات مختلفة للماضي. 


والموضوع الثاني هو تأثير السياق الخارجي - سواء أكان اقتصادياً أم 
عسكرياً أم سياسياً ثم ثقافياً - على الشرق الأوسط. على أن هذا التأثير كان متبادلةٌ 
على مر العصورء ولا يحتاج المرء إلى أكثر من التوقف عند تأثير المسيحية 
والإسلام على أوروياء وكلاهما نشأ في الشرق الأوسطء أى تأثير الإمبراطوريتين 
الإسلاميتين العربية والتركية على بلدان حوض المتوسط. واليوم لا يسعنا أيضا إلا 
أن تلاحظ أن الشرق الأوسط الجديد قد تشكل قبل كل شىء بآليات الغرب الحديثة 
ومفاهيمه المعاصرة. ويطرح المؤلف هنا السؤال التالي: كيف سيكون رد قعل 
المجتمعات 0 الخارجي؟ هل تنغلق على نفسها أى 
أتها ستستجيب لتلك المتغيرات استجابة خلاقة؟! 
والموضوع الثالثء ولعله الاكثر أهمية؛ الذي يعالجه هذا الكتاب هى امكانية 
النقاش والحوار حول قضايا تحليلية وأخلاقية. وهي من المؤكد خلافية بين 
الشعوب والثقافات. ففهم العالم المعاصر يختلف اختلافاً بّناً بين الشرق والغرب. 
ولا بد هنا من إدراك اللامساواة الصارخة بينهما واستمرار تراتبية القوة. فكلا هذين 
العاملين يحدد طبيعة الخلاف في نظر كل منهما إلى كثير من القضايا المخظفة. 
ولهذا السبب كان من الضروري إدراك التأثير المتواصل لحقبة الهيمنة الإمبريالية 
في الشرق الأوسط. على أن إدراك هذه الهيمنة؛ وكذلك الاختلاف الثقافي الواسع لا 
يتبغي أن يقودا إلى عدم مناقشة القضايا المشتركة بين الشرق والغرب؛ والتوصل 
إلى حلول وسط مقبولة. 


يقف المؤلف بقوة ضد الاتجاه السائد عند كثير من المفكرين السياسيين فى 
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الغرب» ولدى بعض المسلمين؛ هذا الاتجاه الذي يحاول أن ينفي إمكانية القيام 
بمسعى فكري عالمي مشترك. وسواء أكان الأمر يتعلق بقضايا الديمقراطية وحقوق 
الإنسانء أم بمزاعم القوميين والأصوليين حول العلمانية؛ فثمة إمكانية لوجود فضاء 
سياسي مشترك.. هى نتاج إنسانية مشتركة وانتماء مشترك إلى نظام اقتصادي 
وسياسي عالمي واحد أنجبته الحداثة. وتجاوز نظام التراتبية العالمي لا يكون ممكناً 
إلا على أساس مثل هذا التطلع إلى قيم مشتركة. فالتزاعات التي تفرق بين الشعوب 
والأمم لا تدور أساساً حول القيم والحضارات» بل حول المصالح والنفوذ. 

ما من مطلع على النقاش الأكاديمي والسياسي حول الشرق الأوسط المعاصر 
يستطيع أن يظن أن من السهل كسب الجدال حول مثل هذه القضاياء فهناك كثير من 
تراكم الأساطير وأنصاف الحقائق التي ليس من السهل التغلب عليها. ولكن من 
المهم إجراء المناظرة والحوار حولها. 

ويذكر لنا المؤلف أخيراً ثلاثئة أشخاص من أجانب وعرب ومسلمين قدموا في 
رأيه مساهمات استثنائية في هذا الصددء وهم: مكسيم رودتسون, المستشرق 
الفرنسي الذي قدم عمله الجوهري ونقده للأساطير حول الشرق الأوسط مثالاً 
نقتدي بهء وصادق جلال العظمة؛ الكاتب السوري الذي كتب على امتداد سنوات 
بشجاعة ووضوح ضد مد الظلامية القومية والأصولية, ومحمد خاتمي الرئيس 
الإيراني الحالي الذي توجهت أفكاره نحى الحوار لا الصدام بين الحضارات؛ والذي 
يُعدٌ عمله الفلسفي ذاته محاولة متميزة لاستطلاع مدلولات الحرية التي يراها ذات 
هوية دينية وثقافية. 
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علمم نفس 


نظريات الشخصية «مستوى متقدم» (اللعدمستعوط لععده40 


تاليف: ؛أءدقمآ؟ مدا .8 اسععمة؟ عن معوعط أعطء81 رعممعدظ .]ا لتووط 
الناشر: (1998) دمناة:0مد00) وستطعتاطوط مسمعاط. 
مراجعة: بدر محمد الأنصار: ي* 


لا غنى لعلم من العلومء طبيعياً كان أى إنسانياء عن النظرية؛ تربط بين وقائعه 
في نظام متناسق ومتكاملء يفسر هذه الوقائع» ويوسع من نطاقهاء ويثير من 
المشكلات بقدر ما يحله منها. ويضيق بعض منا - وبخاصة القارىء المبتدىء - 
بهذا العدد المتنوع من النظريات التي تتنافر أحياناً في تصوراتها للشخصية, 
ويفضل هؤلاء أن يتوافر لدينا عدد محدود من القوانين والفروض البسيطة المحققة 
في البناء والتطور وديتاميات الشخصية. ويعكس هذا التنوع في النظريات أمرين: 
أولهما تعقد الشخصية؛ وثانيهماء المرحلة المبكرة التي يمر بها علم الشخصية 
اليوم» فهى علم حديث جداء ما برح يأخذ صورته الحديثة إلا قبل مطلع القرن 
العشرين بفترة قصيرة؛ وذلك برغم أن المفكرين تصدوا لبعض القضايا المهمة في 
علم الشخصية منذ آلاف السنينء وقد كان من الممكن أن يتغير الموقف المعاصر 
لنظرية الشخصية إذا كنا نعرف ما يكفيء وإذا توافر لدينا إطار شامل لتصور 
الامورء وإذا كان هناك اتفاق حول أكثر المفهومات صلاحية للاستخدام في صياغة 
المشكلات وفي تفسير البيانات... كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انقراض بعض 
النظريات التي لا تصمد أمام محك الاختبار. وبرغم أن النظريات تتعرض دوما 
للمراجعة وللتعديل؛ فإن صمود هذا العدد الكبير متها جنبا إلى جنب يشير إلى أثنا 
لم نستقر بعد حتى اليوم على المحكات المناسبة لتقويمها. 


* أستاذ مساعد (2:05 ع:هنههدد4). قسم علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الكويت. 
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وبرغم تشابه بعض النظريات في بعض الجوانبء فإنها صمدث حتى اليوم لآن 
كلا منها يسهم بشيء لا يسهم به غيرها. والتحدي الاكبر الذي يولجهه الباحث 
ومنظر الشخصية اليومء هى تحقيق تقدم في البيانات التجريبية المتاحة. والعلاقة 
بين النظرية والبحث علاقة ديناميةء فقد يبدأ الباحث بالنظرية أى بالبحثء إلا أنه 
يتعين عليه عند نقطة ماء أن يُعدَ تأثير عمله في العلاقة بين النظرية والبحث. فإذا 
ركز جهوده على البحث التجريبي تعين عليه أن يقحص دلالته للنظرية» وإذا ركز 
جهوده على النظرية تعين عليه أن يختبرهاء وأن يتوسع فيها عن طريق البحث 


ولن يتحقق للباحث إمكان القيام بهذا العمل إلا إذا ألم بمختلف النظم النظرية 
المتوافرة اليوم في علم نفس الشخصية» حتى يستطيع أن يستنبط لنفسه عددا من 
القضايا التي يمكن على أساسها الموازتة بين هذه النظريات بصورة نظامية تخفف 
عليه عناء وضع الافكار المتنافرة في موضعها الصحيح. وذلك هو هدف هذا الكتاب 
بوصفه محاولة لإمداد القارىء وبالتحديد طلاب الماجستير بمقدمة فى النظريات 
الرئيسة المعاصرة في الشخصية؛ حيث إنه لوحظ فى الآونة الأخيرة أنه كثيراً ما 
يعاني طلبة الدراسات العليا صعوبة في الحصول على كتاب لنظرية الشخصية 
يتناسب مع مستوى طالب الماجستيرء وذلك يرجع ريبما لسببين؛ أولهما أن معظم 
الكتب الجامعية المتوافرة سواءٌ بالعربية أو بالاجتبية تعد ذات مستوى بسيط أو 
ابتدائي» في حين يرجع السبب الثاني إلى أن المراجع ذات مستوى متقدم جدا. 
ولذلك يعد هذا الكتاب من الكتب العلمية القيمة في مجال علم نفس الشخصية؛ حيث 
يضيف آفاقا جديدة, بحيث يقدم نظريات الشخصية بمستوى يتفق مع طلبة 
الدراسات العليا في علم النفس والتربية والخدمة الاجتماعية. 

كثيراً ما يناقش مدرسى مقرر نظرية الشخصية الكم الذي يجب أن يقدم في 
هذا المقرر من نظريات ومناهج بحثء فضلا عن الجدل القائم قي دراسة الشخصية 
من وجهة نظر علماء النفس. ولذلك يضيف هذا الكتاب «نظريات الشخصية: مستوى 
متقدم» بأسلوب سلس ومنظم من خلال أبوابه الأربعة وفصوله الستة عشرء فضلا 
عن أنه يقدم ملخصاً منظماً للنظريات الرئيسة المعاصرة في الشخصية. 

واشتمل الكتاب على أريعة أيواب مقسمة على ستة عشر فضلا على امتداد 
زهاء 420 صفحة: وهي كالتالي: 
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الباب الأول: وهى مقدمة عامة: واحتوى على فصل واحد بعنوان مدخل إلى 
دراسة الشخصية: وقد تطرق المؤلفون إلى الموضوعات التالية: مشكلة المفهوم؛ 
والتعدد النظري لدراسة الشخصية؛ وطبيعة نظريات الشخصية: والتطورات 
التاريخية لنظريات الشخصية؛ وطرق البحث في نظرية الشخصية: وخلاصة عن 
نظريات الشخصية مع إشارة إلى الاتجاه الحالي للبحث في نظرية الشخصية. 


الباب الثاني: وهى عن نظريات الشخصية؛ فقد احتوى على سبعة فصول 
تطرقت إلى النظريات التالية: النظريات السيكودينامية والنظريات الاجتماعية 
التفاعلية» والنظريات التجريبية والإنسانية ونظريات السمات والنظريات النفسية 
الحيوية (البيولوجية)» ونظريات التعلم؛ والنظريات الاجتماعية المعرفية. 


الباب الثالث: موضوع خاص في فعالية الشعور واللاشعورء ويحتوي على 
فصلين عن النظرية المعرفية التجريبية للذات وبعض التفسيرات السيكودينامية عن 
الحاجة إلى الشعور أو الوعي. 

الباب الرابع: اتجاهات البحث المعاصرة في الشخصية:؛ ويحتوي على ستة 
فصول تدور حول الآتي: الشخصيات العدوانية؛ واليأس المتعلم وأسلوب التفسيرء 
والسعادة الذاتية والشخصية:؛ واضطرابات الشخصية: وصورة الذات والآخرين, 
والجنس/ النوع والفرد. 

ونلاحظ عند استعراض محتويات هذا الكتاب من خلال أبوابه وفصوله أنها 
فعلا غطت منهجاً متكاملاً لنظريات الشخصية:؛ أو على الأقل منهجاً شاملاً متقدماً 
يتناسب مع طلبة الدراسات العلياء كما ينمي المهارة الفعلية في دراسة نظريات 
الشخصية ونقدهاء وكيفية التفرقة بين هذه النظريات على أسس منهجية دقيقة 


وتذكر مجموعة «يليتم» في علم النفس الاجتماعي والإكلينيكي سجتمعاط ع1" 
بره امطعترةط امعتسمنتان) /لهاءه5 ص وعترمم في تقييمها لهذا الكتاب أنه حظى بمكانة 
لائقة بوصفه فرجعاً لطلاب الدراسات العليا في برتامج الماجستير في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ولا شك في أن ذلك يرجع في حقيقة الأمر إلى كثير من المجالات 
التي يعالجها بهذا القدر من العمق والشمولء بما يعد إسهاما مهماً في علم نفس 
الشخصية: ولذلك فإننا نتصح بالرجوع إلى هذا المرجع لتدريس طلاب الدراسات 
العليا في مقرر علم نفس الشخصية أى نظريات الشخصية. 
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نظربة الاختيار وتطبيقاتها في علم النفس 


تاليف: بشير صالح الرشيدي 
الناشر: مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت, 1999 
مراجعة: محمد أحمد النايلسي**) 


إن التقدم والتطور الذي تحققه العلوم الحديثة يرتكز على مجموعة من 
النظريات التي تفسر الموضوعات والظواهر التي يهتم بها كل علم؛ فأي علم من 
العلوم - طبيعياً كان أى إنسانياً - لا غني له عن النظرية (556053). فالنظرية في 
حلقات المعرفة تأتي مثل قوة جذب لجهود العلماء, كما أنها قوة دفع للبحث العلمي 
من أجل تطوير العلم وجعله أكثر نفعاً للناس . وفي مجال علم النفسء هناك كثير من 
النظريات التي تفسر السلوكء مثل نظريات التعلم ونظريات الشخصية. ولقد كان 
للنظريات في مجال علم التنفسء الفضل الأول والأساسي في ظهور طرق العلاج 
والإرشاد النفسي وتطورها لتقابل متطلبات إنسانية ملحة؛ بالنظر إلى الضغوط 
والتوترات التي يعاني منها الإنسان المعاصرء وما ينتج عن ذلك من مشكلات نفسية 
متنوعة. 

والكتاب الذي بين أيدينا يتناول واحدة من أهم النظريات الحديثة في مجال 
الإرشاد والعلاج النفسيء وهي نظرية الاختيار (156013 060166). ويقع الكتاب فيما 
يزيد قليلاً على مائتي صفحة من القطع المتوسطء ويحتوي على ثمانية فصول رئيسة. 

وعن تعريف النظرية ومتضمناتها في المجال العلمي يرى المؤلف أن النظرية هي 
التي تضفي القيمة والأصالة على العلم, وتخرج بمحتواه من التشتت إلى الترابط» ومن 
الفوضى إلى الضبط والنظام» ومن الذاتية إلى الموضوعية» ويؤكد أن العلم من دون 
النظرية لن يخرج عن كونه ملاحظات غير مترابطة ومفاهيم غير ذات معنى. 


* رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات النفسية. 
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ويرى المؤلف أن النظرية إطار منطقي يربط بين مجموعة من المبادىء العامة 
والمكونات الجزئية غير المتناقضة في بنيتها بما يفسر واقعاً معيناء وعن النظرية 

في الإرشاد والعلاج النفسي يذكر المؤلف أنه لم توجد بعد (النظرية) بمواصفاتها 
ا (باترسون) هذه الحقيقة عندما ذكر أن النظريات 
في مجال الإرشاد والعلاج النفسي ما زالت في مرحلة مبدثية وأن معايير النظرية 
كما ينبغيء إنما هي مجرد آمال يطمح علماء النفس لان تتوافر في نظرياتهم؛ وعلى 
الرغم من أن بعض النظريات في الإرشاد والعلاج النفسي يعد محاولات للصياغة 
في صورة مجموعة من الافتراضات أو المسلماتء فإن ذلك لا يعني أن النظريات في 
الإرشاد النفسي لها قوة النظريات وكفاءتها كما في العلوم الطبيعية؛ ليس فقط من 
حيث المواصفات أو المعايير العلمية» ولكن أيضاً من حيث القدرة الدافعة إلى 
التطوير. 

ويذكر المؤلف أن المفاهيم في نظريات الإرشاد النفسي ليست دائماً قابلة 
للتجريب والاختبار» وعلى الرغم من إمكانية اشتقاق فروض علمية من تلك النظريات» 
فإنه من النادر أن توجد نظرية اشتقت اشتقت منها مجموعة فروض متناسقة في ترايط 
منطقي وخضعت للتحقيق التجريبي» وفي كثير من الحالات» فإن المفاهيم النظرية تعد 
ضمنية أكثر منها صريحة؛ بل إن عدداً غير قليل من الأفكار في نظريات الإرشاد 
النفسي كثيراً ما يكون في صورة شرح أى تفسير وليس في صورة حقائق يقينية. 


وتستند طرق الإرشاد والعلاج النفسي إلى جانب كبير من الأسس والمبادىء 
التي توصلت إليها نظريات التعلم ونظريات الشخصيةء فكل هذه النظريات تدرس 
السلوك وتفسره. وعلى الرغم من أن طرق الإرشاد والعلاج تختلف في طبيعتها 
الخاصة وكذلك في مدى التغير السلوكي الذي تتجه إليه وتعمل على تحقيقه؛ فإنها 
تتفق في تقبل التغيير السلوكيء ويشمل ذلك تغيير الإدراكات والمشاعر والقيم 
والاتجاهات والأهداف والأفعال. ومن ثم فلا محل للفصل بين نظريات التعلم وطرق 
الإرشاد والعلاج النفسي. 

وعن نظرية الاختيار يرى المؤلف أنها واحدة من أهم النظريات وأحدثها في 
مجال علم التفس» وقد وضعها «وليم جلاسر» عام 1982 تحت اسم نظرية التحكم. 
فالتحكم في السلوك يعني إمكانية الاختيار من بدائل سلوكية متعددة أما فقدان 
التحكم أ فقدان السيطرة, فتنتفي معه فرصة الاختيارء وإن كان هذا الانتفاء يعني 
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مرلجعات 


أن الفرد قد اختار «آلا يختار». وهو أن الإنسان يختار سلوككه, فسواء اكان السلوك 
إيجابياً وبناةء أم سلبياً ومدمراًء فإنه من اختيار الفردء والإنسان يقوم بالسلوك لتلبية 
حاجات داخلية لديه» فالظروف الخارجية لا تدفع إلى السلوكء وإنما تدفع إليه حاجات 
داخليةء وبناء على ذلك فإن نظرية الاختيار ترفض مقولة (المنبه - الاستجابة) 5( 
(8 التي ترى أن السلوك يعتمد على الحافز الخارجي. 


وفي الفصل الثاني من الكتاب يناقش المؤلف الحاجات ودوافع السلوك 
الإنساني» ويذكر أن السلوك قد يكون بناءً وفعالاه كما قد يكون مدمراً وغير فعال. 
وقد تقع للفرد أحداث خارجة عن إرادته (مثل الحوادث مثلاء أى الإصابة» أو 
الخسائر... إلخ)؛ لكنه يظل حرا في اختيار الأنماط السلوكية في تعامله مع تلك 
الظروفء فقد يلجأ إلى سلوكيات تحقق له التوافق والإشباع؛ وقد يلجأ إلى سلوكيات 
تعبر عن سوء التوافق وسوء التكيفء وهنا يحتاج إلى من يرشده إلى الطريق 
الصحيح؛ أي إلى السلوكيات الصحيحة:؛ لكن ذلك يأتي بنتيجته المرجوة فقط عندما 
يختار الفرد أن يستجيب لمن يرشده. وما دام السلوك يتم حفزه من داخل الفرد وما 
دام الفرد قادراً على التحكم في سلوكه؛ فإن السلوك غير السوي ليس حالة ثابتة, 
وإنما يمكن تغييره. 

أما الفصل الثالث فيناقش فيه المؤلف مفهوم السلوك الإنساني ومكوتاته 
وخصائصه. أما الفصل الرابع فقد تناول فيه المؤلف جوانب فهم السلوك موضحاً 
أن هذه الجوانب هي الوراثة؛ والبيثة والنضعء والتنشئة الاجتماعية؛ ويذكر أن 
الوراثة لا تؤثر في السلوك بشكل مباشرء وإنما تؤثر فيه عن طريق التكوينات 
الجسمانية, وهذه التكوينات لها أهميتهاء من حيث إنها تحدد إمكانات التفاعل مع 
البيئة فالإنسان لا يطير مثلاً لأن تكوينه الجسماني لا يساعده على ذلك؛ كما أن 
السلوك يتم عن طريق تكوينات جسمانية فهناك عمليات سلوكية ظاهرة تتم عن 
طريق الجسم وأخرى غير ظاهرة تتم عن طريق الجهاز العصبي. أما النضج فهو 
التغير في السلوك نتيجة تطور فيزيولوجي في الجهاز العصبيء وكذلك نتيجة التعلم 
والمران. 


أما الفصلان الخامس والسادس فيتناولان مجموعة الصور الموجودة في عقل 
الفرد عن حاجاته ورغباته» وكذلك منظومة القيم والمعلومات وكيف تتطور هذه 
المنظومة فى مخيلة الفرد. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


وفي الفصلين السايع والثامن يناقش المؤلف تماذج من المشكلات التفسية 
والاجتماعية التي تفسرها نظرية الاختيار, كما يعرض نماذج تطبيقية لهذه النظرية, 
من ذلك مثلا تطبيق النظرية في الحفاظ على الصحة والتعامل الصحيح مع المرض» 
ويرى أن الفرق بين (أن يكون الناس أصحاء) و(ألا يكونوا مرضى) هوفرق كبير 
جداء فالصحة تعني الشعور بالقوة واليقظة والنشاط الجسدي. أما المرض فهو 
نقيض كل ذلك؛ ومن ثم فإن الفرد (آلا يكون مريضا) يعني أنه يقع موقعاً وسطاً بين 
الصحة والمرض. 

لكن الأمر لن يظل معلقاً هكذا بين حالة اللاصحة واللامرضء إن الفرد سوف 
يختار التوجه إلى هذه الناحية أى تلك فقد يختار التوجه إلى ناحية الصحة؛ ويكون 
ذلك من خلال التحكم والسيطرة على حياته, فإذا لم يسلك هذا السبيل» فإنه يكون 
قد اختار التوجه إلى ناحية المرض. 

في هذا الإطارء تقدم نظرية الاختيار رؤيتها بشأن كيفية الحفاظ على الصحة 
والتعامل مع المرضء وعن تطبيق نظرية الاختيار في مجال الحياة الزوجية يذكر 
المؤلف أن نظرية الاختيار تؤكد أن استقرار الحياة الزوجية يرتبط بمدى قدرة الطرفين 
- الزوج والزوجة - على السيطرة على ذاتيهماء وعمل أحدهما ما يريده هو دون 
محاولة السيطرة على الطرفالآخر أى إجباره على أن يتصرف بطريقة معينة؛ وكذلك 
بمدى قدرة الطرفين على أن يتصرفا بمسؤولية تكون من كل منهما تجاه الآخر. 

وتقرر النظرية أننا إذا أردنا أن يتغير شخص ما فإن كل ما نستطيع عمله هو 
أن نحاول استعادة السيطرة على أنفسنا والعمل بقاعدة «ليست لدينا القدرة لنجعل 
الآخرين يسلكون سلوكاً لا يرون أنه يحقق رغباتهم», فإذا لم تطبق هذه القاعدة من 
جانب الزوجين؛ أصبحت حياتهما الزوجية في خطر مقيم. 

والواقع أن نظرية الاختيار تطرح أفكاراً جديدة ومعطيات جريثة في التعامل مع 
مشكلات الفرد والجماعة والمجتمع» ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يتناول هذه 
النظرية تحليلاً وتوضيحاً وبخاصة أنها قد حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية, 
وتم تطبيقها على مشكلات في مجالات متتوعة باعتبارها نظرية تفسر السلوك الإنساني» 
وتمثل النظرية الخلفية المرجعية لواحدة من أهم طرق الإرشاد والعلاج النفسي؛ ألا وهي 
طريقة العلاج الواقعي» ولذلك فإن التعريف بهذه النظرية والاستفادة منها في الوأقع 
العربي يمثل ضرورة ملحة مثلما يمثل إضافة جديدة إلى الدراسات النفسية. 
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كأع5113طم 


5 أقء أ زامص 


11 01 5م5001 لقتعم 
]ه ق5ء أاطنامعظ عأدمقاذا عطا مه 
5ا 05 16 20ق دأكقة أقادع 0 


“مدولتوطكا اف مءاة5 


دأأةنااا علا مه همامأ 01 دعع2ناه5 مقعأرع لق لإلناد 10 قمملح :همهم ذلط1 
معقط ونها عنله! كن أاطنامع؟ 1165 .20025105© 116 300 وأكة أدكاتزقك أه كم أاطنامع 
8 .يعأنه أعأ/ا50 01 لوقعم عطأ ووارياك ل[الدأاعمم5ع ر5نواماءة مودعم لاط لعأمواووم 
5ا5عناة0 عط 300 8513 أقكأمعه 05 لإلنناة عأ أه أمعدممهاعناعل معطا داو الاق ,وموم 
,]15 عم .عان أوأ/ا50 عا 01 لقع 188 ,3/6 لقت 6:6)هةط 512185 لهأأدنا عط ما 
2020616 ققوأعمة .قعألننأه تقعممناع 0 و5لنا 5208 5زقامطءة ققعقعمم 
04 18 01 عكمةاامه عط ,36 مودق قهط ف أاطنامع؟ لأأاونطا معطا مأ أفعرعام] 
,50185 لصة كلوط 0# #قطلكنات ولأكقععما عط مأ معو5 ع0 ققه ذلط1 .ممارنا 
2030 مأ 6007205م 051-0720100218م وصلاطةأاطقاوة ,5611535 200 5عممعءواممء 
,5نا0025اة© 386 300 5أ85 |0112ق0 )0 لإلناأة عط دنه وتأذناءم] قع لأ أقاعناتحنا ممع أتعلمم 
65 5 لعأمباعل 5وأأة اقنلا ولتتلهعقه 300 5عامعه طععوو5ع؟ وللطاؤلاطهاأوة 0مة 
0 قهام77ة)<ة متم 6020510655 30 0])5]ع ع5ع7آ1 5لإعنناد ععموم 118 .كممأوم 
لمعا لإالإاون عط ومأزفيذة ما كلا عطا مز قأقع7عثما ومأقهقعما عط للاماة 
1 3551007165 6©1م3م 7158 .030038105 علطا 300 وَأقم لقكاموة 5ه 65أهاك تاكنلا 
لاعااننا ,أعكوعهع؟ عتدع3020 رزم؟؟ كااأعمعط مع21أة عدعطأ 05ه ناما لإعتامم نوع رع مم 
ع ذأ وملأكعلاطا 01340115م00 300 أمعلررمرعلاوو 5لا عطأ لزه لعلصلة لإلمتهم 5ز 
.ممأوع: مقامقة0 


ركءاأطنامع عأمقاذا لمع 5لا ,وأوذنا؟. ,ذلاقمعاة© ,واكم لمكامع© :05؟متتايزع»ا 
.لاو0امأ6 50/1 ,اماملا أعالاه5 ,دعرعامو0 لع تقووعك] 


8/م8281518 5ه اعوط ,كعمموءكء5 لقعئالاه5 0 .أمء0 ,مدوهامط غأه050ود8 * 
.قأطقعة 52001 ,لزأأقعلاثمنا 5300 ومكا ركعمموه50. 


مع أوأعه5 عطأ أه (ةنانامل 
.35 - 7 مم ,2001 وصارم5 - 1 .ملا ,29 .املا 
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لي | 


لمع ع اع ومأطكد هداع ع1:30 أدناأناالا ع1 
2315 ع130 01[دالا! 300 دأطوعة ألناد5 


“لعطاء هلم «بمتطهرطا صأ8 مواوهككا 


70201 116 121 5010/5 ؟مأعة5 5308 رواعم1 وأطقتظ ألنا52 0 ذ5أذلإاةم3 0215 
,513185 لعأأمنا قعة (1968-1997) 5ندعلا لإأراطا 1351| 15 ولأرنال 3165م 1206 علا 
ما بأذراط .5عناناعوزطه لتقم ملل 735 /الأ5 قلط .لمقاومع لطة ,لالهاا ربععصة ,مدمول 
.1061م 152086 :0زة51 لاعوع لطأأننا 1206 ألنات5 ]0 110121168عم عألومومع»ة عطا /لاملاة 
1انا3600 مأمأ 1!65 1824 أ700 800211005 05ا3260]أنالرأة 2 مماعاعل 16 ,لنمع56. 
ر615 صانقم علقعا من مما عط 300 لإلرمخمعن ألناج5 156 معع لاو ررمتأعهرعامأا معطا 
؟متم طأأننا أمعأوتكصم ع2 كاأناقع لهوأءأصمة ه15 .لقمول 00ت 515165 لعأأملا ,.عم.أ 
0 158 )12 5أ1635أمملاذ! 0ه0ة5ناقه أهناأناه 156 أ]مممناك 300 كممتأهاعومة 
8 3065انالكتاة تاعقع لقة أصمعلمممع0 لالثمامز 218 15مم)»<ة 300 كأرممممأ ألناج5 101 
0 وأطققم3 أ0ات5 لعع لاع معلاع600م 1016106 1ه معزوع0 16 5للامطد 3150 ؛| .ععطاه 
8 ق5أاناقع علطأ ,لإاألة66161 .20مقل 300 512185 لعأأمنا 01 5أأتومممءهة هط 
لاأاوناه؟ 1056 تعلاه 2018085 عل1/ا0زم 5أعوموع: أورعلاء5 مأ لقت أصقهن 1 اموأة 
.5516115 5نا8260 ا أنالرأ5 8ا3 م001 


11308 تاوأورة! ,015 نالع ذنامع2ةانالمأ5 ,وأطقعة ألناجت5 :5ل7ميتكرعك»ا 
.060300] ,ؤمأطوده20اع] أهنتأنالا ,ركمرممع ,قارممدرا 


.ةأطقتة الناة5 ,للأأمععنائلدنا 5300 وملكا ر5ءألزمممعع أ0 بأمع0 رموههام5 وأوأعموهم ‏ * 


5 أَوأعه5 ع( 0 /8]تامل 
.0 - 37 مم ,2001 ومارم5 - 1 .ملا ,29 .ام/ا 
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كأعةنأقطم 


/ا0100اعنزوم 


متطعدصه 1 داع لانط© - عأمعموط 5ه وأاععاع عط 
:لان تعنا0ت أاع0 عاأمعايال مه 
لإلنة5 ناماع 16ت دممره© .4 


“7روالهدن مله .»ا هدو ج82 


هذا 200 «مأطاكمملأهاق؟ ععطاد]/7 056 أ0 ماعولاة هع”طا دعم أرهعه لإلنا5 ؤلط1ة 

ااه مه لفأعنالممه 5ق/لا لإلنناة 18 .لإعرعنان0اأاعل عالمعلانل وه عموجاموم لماع برانصة؟ 
عقا 58 مأ 5]لة)41 أقأع50 0 'إكأؤتمأانا معطا ذأ كممناساتاقما م0 أدأعه5 مأ كع امم اراز 
5 350 53185 94) 99 35/غا ,عطلانات وأمامدد ع1 .1998/1999 مأ ألهنانكا 01 
ؤأطا مأ لعرعأداصتمملق عط م1 لعموأقعل لاالدأععمدع مدنا عرتهصرمتاعع نين 15 .(5مامممع1 
6 أقطأ 5 طء تابنا 04 أتتهأئمم لمأ أ005] ,ع أأناذع؟ لأهىه/او5 لهقلاءألاع2 لإلنااة 1178 .لإلناأة 
.85 لاع اناز حره أعع]87 07821 2 885 (لمقطذبط - عأأن) كأمععدم مععنتؤذوط مأطكمملاواع 
,لإع عناوم أاعل واأمعلاناز نه أععلاع علالأأقمم 3 علاقط #قطاعوما عنااا عابنا كامميوط 
]ملا عقة 306 158 .أمعناوساعل عط ما لزاعءانا 5عها 3:8 5هاأمعلاناز 124 ومأامدممم 
5 والكازمننا - 001 300 ,0108 ,.6.أ ,لإعمعبوصاءل أعع])خق ععطغه؟ عط آه 5ناأهاد 
.عع 30 ولتق 70815 ]0 512115 ونأكازمننا عضصة 306 ع اتحابنا ركاعوااع عباتأهومق0 متها 


هتمع ناتال ,متأطقمه0هاء؟] أمععدط - لالط ,متطكومتاهاع؟ لمتمويوط :ولرمن باوكا 
.لاع نات أاعوم 


,00اأوعنالع 06 لإأاناعة؟ ,لملأهعنلع 07 لملأهلصيه© 04 .امه ,7مدمعاممط أرهاوادعم * 
.لأ أوعاثمنا ألوبسكا 


5 أواأء50 وطا أه أولرنامل 
71-7 مم ,2001 وماءم5 - 1 .ملة ,29 .املا 
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كأعة طم 


لاوهامأعه50 


عاممعء2 لعوق8 1ه ع:03 ل2د لإعزامط اوأعه50 
أدلاناكا 015 51216 ع1 دآ 


“رهط اه لاا ماوطهلالا اناقطم 


/إأقأ500 تأتهننانكا عط ذأ واممعم 2080 0 عذناقه عطأ طأأننا 06315 لإلناد ولط 
]0 5105 فطأا ومالالنأ5 ما لفأقع7عامأ 5 ؛] .علاتاععم5هم أمعررمماعنعل أوأع50 3 مم 
ع0 58 ,ذانام1؟ هناد أنام0م عطأ مأ ©2أ5 أعطا طأأننا صمتأععممم مأ عاممعم 2060 
115 نات 18 200 ,عأهاة عطأ لاط نمطا 10 لع7ع600؟ ممع أبمع5 متهم عطأ ,لإهام لإعطا 
رلهاع50 عطأا مأ لمأدع5عاما هذا ذأ لإلنااة 18 .كمع ألئع5 عكعطأا وحرارع]زه طأأنت لعلاثنامهة 
62560 عط للأأننا علأ5 لاط 5108 من لاعلطاننا كدمزؤمعور أل اقعتاثامم 200 عأممومععة 
6 لتقلن0؟ ك5أنام ! .وأنات0؟ مملأهوانامهم عط دأ عاممعم 2080 05 ععمطصصامر 
لقة واممعم 3080 ]0 عنقت وتاكلها )10 5ل/إ2/لا قأ5عوونا5 200 7615005 ,005لأناا50 
1616072160 0 طونامطا لأواعه5 )0 أنوجممماعلاعل فط مذ عام عأفطة ومتأدااعج 
066560 وعأل0ط أهعه! 300 لمأمع تردمعلامن عط ال طعتطنا مأ عدتصقروممم أقحمتلهم 
6لالأ8و06 18 5185565 لإلللأة 1586 .216مأع:2م عاأممعم 32060 01 5وذنلوه عط طأأننا 
200 521/1005 أ224003 158 مه وأممعم 2080 ]0 ععطترنات ولأكدعمما و18 01 كاموأاة 
8 وذانأ0ه010 ]0] ألقع كأنوزم0م 300 12100085و10م هعطا عمماة كأمعامعلام]ز 
6 1800110805 لإلننأة 118 .5ه األاناع3 ععطأه أع18/ج عاممعم 3060 أه كورعاطمم 
عأوطا ما عاممعم 3060 عنقه 2560وع اما 10 لعع3 عطا ده ولتت أمععرم 0 وأكوومهم 
ع ]0 عذنا اانا ومللقتط 300 ستعطصعم لإاتصية؟ عأعطا و3108 200 أمعصحم نامع امتهم 
| .10013171165م 8014نزمماعلاول عط مأ عاممعم ل0عوة أه ذهنالااطهمهه 0مة ذادتامعامم 
.8600165 3080 (2 10 دعمألمع5 2000100210015 30 لاألقعط ونام مإعلاعل 10 20018100 
لأالأنا عأليام ,5ع اأعأءع50 اهعم! أ عام عط و5غ50102مء 0 عازمينا 0ش فقط متهاو هط 
10 2001600 رأ وامم0عم 3080 6 وواقء غه 0ا8ة؟ علا مأ «ماعوة مأه/الرم 300 5عتاعاومع 
بعام60م 2060 58 05 5ع5نلقء عطا 05)ه/لاما لأعأع50 56 )0 ك5عترع1 هللا عطأا ووأاقدعمما 
.6805 300 كلمع اطمرم رأهطا 


,165مقوم26 /اإاتعلاع ,لإعلامط لوأعه5 ,عة© لوأعه5 ,لاعلا :5لميتحرع»ا 
.562/1685 860011700211011 


.للأأقع لالحنا اهبتكا ر5عهمعاء5 اق506 أه /زأأناعة"] ,لإو0ا5000 06 4م09 ,أور5 أمهاذاوكة ‏ * 


5قعممع ع8 أهأءه50 عطأ أه أةلنامل 
.134 - 109 مم ,2001 ومم5 - 1 .ملة ,29 .املا 
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كأعةنأوطم 


5016160 


مأ كعدردل! طأأينا 2060 أعموكق 5رماعج2 اانا ان © لمق أدأءع50 
/لالكن؟5 21136 :دم ج00 عا الإأهمقة مط : لأعاء50 ألنا52 


“رعدعق الا «ددطهءانا0طم 


.أوطا مقطا 206 اعنام 5 ]أ أناط 105ملا 05 212118 3 لزأمه أمم عق 5عمرولة 
وءأطمدمعوم ه50 كوذاقط ,موأوذاء: :25 ذوصلطا لإمقم أعقااع ققه دمممقم 5وامموط 
دروأواععل 5'/اأتدة؟ عطا لمقط ععطاه عطأ م0 .ممتاهع الأيف أ0 أعيها 200 رق ناأأناه ,5نأ5]2ك 
عناونا؟ .مم12 أدمرعاما لمة أقمععالاء لإمقم لإ لقأعة]31 هط أطولم ومتصقم ]6 
عهظا .لإلنئة ولط مأ لهو5دنءذال قعه6 عاهط 5زماعة؟ أمرطانه لمق (قعأومامامه5 
وعصيهم #الإاتصة؟ ,ددأولاء؟ ,عه بأمعصمماامة لهاءعه5 ,مملادرن ندعم تعامصقاة 
يمره طاءتط بصمأكمءأاصناصصم بأمعمععواكمة الها ,ممتاهءتموطتن ,ععمة أ تعطما 
ما قصاح لإءناة ذنطا وركأععفط1 .لإطممكمالطم لمق 5أعلاءط لإلتصةة 200 ,5وعمهاد 
ألن52 مأ ومتصقم لقة 33085 5أعاممعم طأأننا 25500260 5رماعد؟ ودمطا متذام)© 
هط كأمودعمم لإلناذة مط ,#علامعمما/! .قعتأعاعمة تعطثه طأأننا ممكأتقم ممه مأ /زأوأ50 
مأ أصووععم لمة أ5دم هط5أ مأ /زأعاء50 ألناد5 مأ ك5م6)أهم وملسم أه لزأدعذل 
5ه 1824 عومقطء هط عقمقعا 535اة ؛! .5ع تاأمناتمامم نوطنا لمة ,أدكنه ,ؤمأنام0ع8 
لأ أنا امه تاعقع مأ ومأصقم أ0 عانائقم عطأ مأ 180نامع0 


روصتمولم لععلائتطك رووميول؟ طممق .ةماعد" 5عمذلة رومتصدل؟ :5ل مبيكاعكا 
.5رماء 3 أهتنأان© روعماعة؟ أوأ500 


قمع -لم ,قعمموه5 اوأءه5 4ه لأانعة ,لإوماماءه50 6# .أمة0 ,زمووع5:01 وأداعموقم 8‏ * 
.ةأطوة ألناد5 ,لوأتسرعنائمنا 0و5 ماظ لعلملتقامالة 


وعممع 50 أوأعه5 عط 06 [116نامل 
.164 - 135 مم ,2001 وصاءمة - 1 .هلم ,29 .املا 
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قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق 
أحد حقول المعرفة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ماء مثل النزاعات أى 
الاجتماع السياسي أى نظرية الخصخصة أو علم النفس أى علم الاجتماع أى حالة 
حقل العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الأتثروبولوجيا أى الجغرافيا السياسية في 
البلاد العربية... وهكذاء مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في 

المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس» فإن المجلة تلتزم بالأسلوب 

المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السايقة, يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات 
الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل جدول على 

صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيها. 

كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 

الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 

المجلة من (4-2 صفحات). 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشرهء وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى. 

2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 44» مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه 
الجداول والملاحق. 

3 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاء واسم الباحث أى 
الباحثين» وأماكن عملهم؛ وعنوان المراسلة بالتفصيلء فضلا عن العنوان 
المختصر للبحث: 11620 مستستسدظ. 

4 - يقدم مع البحث ملخص باللغة العربية في حدود 150-100 كلمة» على صفحة 
مستقلة تضم اسم البحث وملخصه. ‏ - 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عند 1 ربيع 2001 


اشروط النشر 


5 - يقدم مع البحث ملخص :405:30 باللغة الإنجليزية (ترجمة للملخص العربيى 
وبالشروط ذاتها). 

6 - توضع المصطلحات الأساسية 35:ه«زه1 أسفل الملخصينء؛ كل يلغته, 
والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب بارزة؛ تُختار من الدراسة أو 
البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب المعلومات الواردة فى 
الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال على أهم جوانبه؛ فضلاً 
عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حللة استخدام الوسائط 
التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

7 - يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 

المصادر داخل متن البحث / 


يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول 
والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسين مثلاً: (شفيق الغبراء 1999) و(عبدالعزيز 
القوصيء وسيد عثمان؛ 1980) و (1998 متقانس5) ى (1995 ,3055 نك منصدم). أما إذا 
كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف 
وآخرون: 1996) ى (1999 ,.له /© 65د00). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 
فيرتبان أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الصبوةء 1993) و 
(1994 طانمة :1991 ,تووه8). وفي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 
فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب, 11994 1994ب) ى (19915 ,19912 ,ظائدم5). وفي 
حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتبس منها في متن 
البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدون, 1992: 164) و(59 :1997 ,0065)), وفي حالة 
طبيعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة التالية: (75 :1969 [1924] أءئةة). 
وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو 
خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ 1999)؛ وعندما يُضْمّن الباحث 
جزءاً من المصدر أو كله فى النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: 
تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي سمحان (1993: 52) فإن نتائج هذه التجارب.. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


قائمة المصادر (تماذج): 

محمد أبو زهرة (1974). الجريمة والعقوية في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار القكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويتء» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

عمر الخطيب (1985). الإتماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي. مجلة العلوم الاجتماعية, 13 (4), 169 - 223. 

عفأطلام انه عاج .(.80) تهكلة1717 .ل مآ .لإلنسدة عط خصة عسقت .(1983) .1 رتطوستكز 


/013 7ع م00 108 عاألأتاقم1 :معوأعصوعظ مو3 .(53-69 .مم) ,نعنامم 
ناتك 


-288563 02321681 01 102ذةتتسقصمع 20221 فطعم مم1 عط" .(1984) .12 ,وسمتتسلم1 
.11-19 ,(2) 46 ,تراتبه1 عذ[ا © عجعهتتعالة زه أهتلامل .تامو 


7م716 .الع "توعدء< 14جه «ز7م31716 توا [هد«مكرعسم .(1997) .0.2 ,صطاهلعق,.ش.آ يمتجحعط 
غ7 ,ناآ صسطامك عاجملا 


- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أبجدياء 
وتوضع في صفحات مستقلة؛ مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 

- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 
الهو امش: 

يجب اختصار الهوامش (006:0165) إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام متسلسلة 
ضمن البحثء وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في نهايته. أما 
هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق 
عام وتوضع (*) أى أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 


إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار اصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو 
أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على 
البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر من «التحرير» على البحوث 
المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية, بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أى 
الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه. 


238 


حوليات 
داب الور لاجتمامية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جائعة الكويت 


دوريّة علميّة محكمة تتضّمّن مجموعة من الرّسائل وتعني بنشر الموضوعات 
التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلميّة لكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية 


© تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا 
يقل حجم البحث عن ٠؛‏ صفحة وأن لا يزيد على ٠6١‏ صفحة مطبوعة من 

© لا يقتصر النشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب والعلوم 
الاجتماعية فحسب بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات ف الجامعات والمعاهد 
الأخرى داخل الكويتء وخارجها ‏ 

© يرفق بكل بحث ملخص له باللغة العربية وآخر بالإنجليزية لا يتجاون ٠١١‏ 
كلمة. 

© بمنح المؤلف ١٠‏ نسخة مجاناً. 


لتكالتها ٠‏ فلس 
ثمن المجلد السنوي: للأفراد " دك 


توجه المراسلات إلى: ‏ 15227 


رئيسة هيثة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
صب: 177707١‏ - الخالدية - رمز بريدي 72454: هاتف/قاكس: 441١1515‏ 
طهله-له عدنويزنالسع1 عويووناسوقع ماعن بوعع1 1560-5248 158123 


ه/جع 1 نحقه. ختصدعا. لتعصنامءحات <1// تصغغط 
عا ده اتصدعا. 01عدء1 69 20602 : لتهصع1 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت مجلة فصلية؛ تخصصية؛ محككمة 


ركيس التحرير: 


أ د كمال إبراهيم مرسي 


قلطل 3 7 
البعبرث الرربرية المكمة 
مراجعات الكتب التريرية المديئة 
كاضر ال خوار التريوئت 


والتقادير عن الؤتمات التربوية 


1 تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية. 
* تنشر لأساتذة : التربية والمختضين بها هن مختلف الأقطار العربية 
والدول الأجنبية. 


في الكويت: أأثلاثة دنانير للأفراد» وخمسة عشر ديناراً للمؤسسات 
ف الدول العربية: || أريعة دنانير للأفزاد وخمسة عشر ديناراً للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى: 


رئيس تحرير الجلة التربوية - مجلس النشر العلمي ضب:: 141١‏ كيفان - الرمز البريدي 955اة 
الكويت هاتف: 14457/4141 (داخلي ال فا ( + مباشر: 4841/951١‏ - فاكس: 14/ا/ا41/: 


بتاعا نتكع . تتصدعا. 1 0ع ده[ ) 1157 :القد ص1 


2/ المجلة ا لعرا بيه 
تت للعلوم الاداريك 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


رئيس التحرير 
أ.د. حسني إبراهيم حمدي 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر 1993 


© تصد ركل أريعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 
© تهدف الجلة إلى اللساهمة في تطوير ونشر الفكر الاداري | 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» 
المحاسبة, التمويل والاستثمار, التسويقء نظم المعلومات 
الادارية: الأساليب الكمية في الادارة, الادارة الصناعيق | 
الادارة العامة, الاقتصاد الاداري؛ وغيرها من المجالات 
المرتبطة بتطويرال معرفة والممارسات الادارية. 
يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
- الأبحاث - مراجعات الكتب, ٠‏ 


- ملخصات الرساتل الجامعية - اإحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمؤزمرات العلمية. 


---- ميلة دراسأن البلير واليزيرة المربية 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي ‏ جامعة الكويت 

وئيس التحرير 

الأستادة الدكتورة 

أمل يوسف الغخبه الصباح 
مجلة فصلية علمية محكمة 


تعني بنشرالبحوث والدراسات المتعلقة بشئون منطقة الخليج 
والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية والعلمية .. الخ ( باللغتين العربية والانجليزية ) 


صدر العدد الأول في يناير 19170 


الأبواب الثابتة:, 
البحوث - التقارير - مراجعات الكتب 
البيبلوجرافيا - باللغتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت ٠:‏ دنانير للأفراد » 5 ١‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول العربية : ؛ دنانير للأفراد , 6 ١‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول الأجنبية : ١5‏ ديناراً للأفراد » "٠‏ ديناراً للمؤسسات. 


توجه جميع المراسلات الي رئيس التحرير علي العنوان التالي : 
مجلة دراسات الخليج والجزيزة العربية - جامعة الكويث . 
ص .ب 17073 -الخالدية: الكنويت :الرمز البريدي: 72451. 
تلفون :48337054833215 فاكس :4833705 . 
الغنوان الإلكترؤني . : /1210601.16101115/.8210.1697© 101064885:-71هاة - 8 
موقع المجلة علي صفحة الإنترنت : 104895/اكآ.نال. تدكا لعمدمءعطه/:م110 > 


تدبو ست رس سس عه بده زا مي را 
اا ا ع ع | أ ياس كا ساي 1 
جت 0 لاع سخ ااس) د ع 20 ا فد اي 


نصلية علمية مقكّمة ندر عن تهلن النش العلمئ بقامئة اللّوبت 
تُعنى بالبهرث «الدرابات الإسلانية 


5 5-5 ع 535 و - تت 
رئيس التحرير الأستاذ الدكتور: جيت إجادم شي 
صدر العدد الأول في زجب 4١5١ه‏ - أبريل 1144م 


* تهدف إلى. معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسيره 
وحديثء وفقه, واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة» وفتاوي شرعية» وتعليقات 
على قضايا علمية. 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 

* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية, بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة, ويعمل 
على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 


0-5 1 

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 

صرب 17/4177 - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت هاتف: 4411605 - فاكس: 148٠١1414‏ 
بدالة: 84574841غ -443515415غ - داخلي: رقفيق 


0 
العنوان الإلكتروني: الاكا. نآاطع. /3[لاناعا. 05415/21610001 - انمدع 
8 - 1029 :مددز 


لل 


المجلالمرية لور اإنسان 


عن لالاف 311 1707175 0ط ومسو اوه 1332 


علمية . أكاديمية . قصلية .: محكمة 


تصدز عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
صدر العدد الأول 2# يناير 1941 


1 بحوث باللغة العربية والانجليزية 
ات -مناقشات -عروض كتب -تقارير ْ 


:توجة المراسلات إلى رقيس التحرير: 

ص .ب: 26588 الِصَفَاة - رمز بريدي 06 الكويت :+ 
هاتف: 7689 41 - 4815453 فاكسن: 4812514 : 
و 601 لانم اليك :1ع 7 


لك انا ران اه امرش ايك 


3-001 


ب 


مجلة فصلية أكاديمية 
محكمة تعنى بنشرالبحوث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدرعن مجلس النشر العلمي جا كس الكويك 


رئيس التحرير 


الأستاة المدكتور ! إبراهيم الدسوقي أبو اليل 


الاشتراكات 
في الكويت :"دنانيرئلاًفراد؛ ١١‏ ديناراً للميؤسسات 
في الدول العربية: ؛ دناتير للأفراد, ٠6‏ ديناراً را للمؤسسات 
في الدول الأجنبية: ١١‏ دولارا للأفراد: >٠١‏ دولارً للمؤسسات 


المراسلات 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس 
#ى._ التحرير على العنوان التالي : 


لتعحاون 


10011 


رئيس التحرير 
الاكتور مرزوق بشير مرزوق 
صدر العدد الأول 
في ربيع الآخر ١405‏ ه - يناير 1١9485‏ م 
تقبل الدراسات والبحوث والمقالات ذات الصلة المباشرة بقضايا دول 
مجلس التعاون في جميع امجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
والإعلامية سواء كانت مكتوبة باللغة العربية أو الانجليزية . 
تشمل على بحث أو دراسة رئيسية إضافة إلى الأبواب الثابتة الأخرى تحت 
عنوان : بحوث ‏ آراء ووجهات نظر / تقارير / وثائق / عرض كتب / 
يوميات مجلس التعاون / ببليوغرافيا مجلس التعاون / إحصاءات مجلس التعاون 


يحررها نخبة من الباحثين والمخنصين 
يمنح المشارك مكافاة مالية وفق مك المكاقات الخاصة بالمجلة 


ترجه جع الراملات الى رئيس التحرير ا 


5 لت 


كك 0 20 
8 ل 350030 
0)©8562-58.015تالكفقاكة : المماط 


تج 


لجنة التأليف 2 
' والتعريب والنشر ..م” 
١‏ 


جامعة الكويت 
مجلس النشر العلمي 


« تشكلت لجنة التأليف والتعريب :م 


والنشر بقرار ضسادر من وزير / 0 حو ع 1 بو 31 
التربيية والتعليم رقم( )2 , 0 5 م( 3 
بتسازيخ 1/1/1 7 ا 3 
* أهداف ان اللجنة , : : ْ 


- تحديد ثمن الكثاب الجامعي ان الذي ينشرياسم الجامغة : 


رئيس اللجئة : د. محمد عبد المحسن المقاطع 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس اللجنة 
جامعة الكويت مجلس النشر العلمي 
ص.ب +0481 الصغاة - الرمز البريدي : 13055 الشويخ 
بدالة : 441841 / 484158 داخلي :8194 / 4437 / الاه؛ / 4٠١1‏ مباشر / فاكس :4141185 
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لعوه8 اوأرماللع 
نم6 /-ا3 اناه5ة85 أنالطة ‏ عاإوادكك!-اع0مم لعمطم 
“ذززْةلاعلة لمأمقط6 طوعة 3-1 ألة 


110ل ومأودصدالا 
معطة-ا دأتأها 


أأدننانككا لاط ععلاتاطنام /إ[أ181 نان 18160680 5 15 كععرهأ50 أوأع50 156 01 أولزنامل قط 
ا 5211015لاة 01 57أ55أطناة 12085نا6060 لةلاتامل ه16 .1973 عممة تدع امنا 
مقصتالط ممة لوعناتامط بععمعاء5 لهعناتلمط ,ك5عأممممءع أه 16105 عط مز عأطوريم 
1555 .لإن5001610 200 ,لاوه10ا0ممطأاككث لذأ50 ,لإومامطعلاوم ,لإطامهنوم8ة6 
أكنالم 5160 انام لقلقم ع1 .5أكلإل320 250 لأع/دعع؟ لقصتوقره مه عكوط هنا لأنمطة 

ع | ]أضواك لمعنتاعرمعآ1 أه مه 6/أ1021مكمأ 00نامة عط 


باعال-ة باالممعع نما مععاولما لمة لعأعدتاقطة عنة لوعنامل 5تطا مأ ومتتقعمم2 5عاءتايم 
نقع ع8 له كأعهأوطمة لدعأرمأذاك :كاعم أذممة 650 نوأنودعكع :00 مه باعل لمج 
,ل انامل) وانتتقئعأنا لدءألمترع5 أه لإطمقءووتاطز8 لهوه1ةةمرهاما ىا بزعأنا لمة بوممئوان 
لقءأوها0اعلزو زكأعقاوطم معمعاء5 لوعتاتامط لهدومتتدمعتما :(00-8010 ,عمتاصه 

.5أعة اكه لقءأوهامه50 0صق زكأع قاذم 


0253-7 - لال55ا نأو اطنط ملع وعم أو اأعدناه0 ,لأتكعبذمنا أتوسيكا 2000 


:ل تأمأءع وطن 


5 طورظق لاأأويتانكا 

.0 7 كتقعلا ععاطا ,> 5 5تقعلا من ,اا 3 تدهنز 6م0 :5لقنالأ/اأ0ما 
.لوغلا نعم .)| 006 200 ,512165 طويق عط مز انهم رمع 

. .»| 35 315هلا 1ط ,.)! 25 315علا ملا ,.نا>ا 15 نوعلا 008 :5م |أناأناقما 


5مةطء كطناة لقدم تأ ممعاما 

.5 نوهز مم0 :5أونل لامها 

.540 5تقغلا معتطأ , 5100 5تقعلا وينا ,560 'قهلا 006 :كدممتاناتاكما 

انال 10 علمقط تأتهناانك! 2 نه الثلة1ل عناوعطء لاط معضة/ا30 رأ 720 عط وانامطة أمع رهم 
,07101685 .هلا الانامعع3 ,لهل ؟نامل 1858 10 ,3205016 عاصقط لزإط 07 ر5ععمقأء5 [هأع50 هط 01 
.(طعصوءظ8 دااعمة) عامق8 آآبا6 


05م 
5 الوأع50 ع1 أه لقزنامل 
أةنلانا»ا 13055 .0ل 0086© ,53131 27780 )802 .2.0 ,للأت5اع/اامنا الدننانكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .لاع 4846843 ,4810436 - (00965) :.اه16 
6 - (00965) ناوعا 
نكا .ناوعا .الأصناكا . 1وعناكا © 5كل «الهدع 
51 عننا ؟ناه 1أوالا 
5 انلكا .ناماع ./االاناكا . 1فعدعا//:مااط 


53-1 
0 


#0 


١ 1 الا‎ 111 


1 ون :م5 10.1 9 .املا 


